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 استهلال
في دعواه النبّوة، وأن الوحي ينزل عليه   محمّدٌ صادقاًوقال القوم: إن كان  

ونَ {مــن بيننــا  لــُ لَ الأْوََّ ا أُرْســِ ةٍ كَمــَ ا بآِيــَ ــَ ، ولــيس المقصــود بالآيــة في )1(}فَلْيَأْتنِ
ــن  ــي لا يمك ــة الت ــزة أو الخارق ــولهم ذاك إلا المعج ــانق ــى  الإتي ــا عل بمثله

 إذ، وعن هذا المعنى حكى القرآن الكريم عن قوم النبي وطلبــاتهم  الإطلاق
كَ   .وَقَالُوا لَنْ نُؤْمنَِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا منَِ الأْرَْضِ يَنبُْوعًا{قالوا:   أَوْ تَكُونَ لــَ

رَ الأْنَْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيــرًا قِطَ    .جَنَّةٌ منِْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ ا أَوْ تُســْ مَاءَ كَمــَ الســَّ
يلاً  ةِ قَبِــ االلهِ وَالْمَلاَئِكــَ أْتيَِ بِــ فًا أَوْ تــَ ا كسِــَ نْ   .زَعَمْتَ عَلَيْنــَ تٌ مِــ كَ بَيــْ ونَ لــَ أَوْ يَكــُ

مَاءِ  . فالمعادلة واضحة وبسيطة عندهم، آتنــا بآيــة )2(}زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فيِ السَّ
ل بآية فالحكم عليــه هــو: الرسو أوالنبي  يأتِ نأتيك مؤمنين بك. وأما إذا لم 

ادِقيِن{  .)3(}مَا أَنْتَ إلاَِّ بَشَرٌ مثِْلُنَا فَأْتِ بآِيَةٍ إنِْ كُنْتَ منَِ الصَّ
من الناحية المنطقية، الحق كــل الحــق معهــم في هــذا المطلــب، فــإذا جــاء 

له علاقــة غيبيــة مــع االله، فــلا أقــل مــن أن يــأتي بشــيء فــائق إن  شخص ليقول  
لاقة ويثبت مصداقيتها. فالآية ليست مطلوبة لذاتها بمــا يؤكد وجود تلك الع

هي فعل أو حدث خارق للعادة بقدر ما هي علامة تثبت وجود مــا وراءهــا، 
جــرى   . فما كان الرد الإلهي إزاء هذا المطلب؟إجرائهاأو تثبت الهدف من  

التذكير بأن الاستجابة لهذا المطلب ورغم ما ينطوي عليه من منطــق قــوي، 
وَإنِْ {المرجــوة منــه مــع مــن ســبق مــن الأنبيــاء والمرســلين، أُكلــه لــم يــؤتِ 
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بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ  بُوكَ فَقَدْ كَذَّ وطٍ  .يُكَذِّ وْمُ لــُ  .وَقَوْمُ إبِْرَاهِيمَ وَقــَ
ىوَأَصْحَ  بَ مُوســَ ذِّ ، فحتــى لــو تمــت الاســتجابة لمطــالبهم )4(}ابُ مَدْيَنَ وَكــُ

ا {علهم سيكون مثل رد فعل من سبقهم،فرد ف  وا بهِــَ ةٍ لاَ يُؤْمنِــُ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيــَ
اطيِرُ  ــَ ذَا إلاَِّ أَسـ ــَ رُوا إنِْ هـ ــَ ذِينَ كَفـ ــَّ ولُ الـ ــُ كَ يَقـ ــَ اءُوكَ يُجَادِلُونـ ــَ ى إذَِا جـ ــَّ حَتـ

ليِ . فهــل هــذا يعنــي أنــه جــرى أغــلاق بــاب اظهــار الآيــات بمعناهــا )5(}نَ الأْوََّ
 المعجز أو الخارق للعادات؟ 

 إلــىفي  الحقيقــة مــا حصــل هــو أن القــرآن الكــريم نقــل هــذا الموضــوع 
من التوقف مع معجزة مشخصة   مستوى آخر لم يكن ليخطر في البال، فبدلاً 

 بعينها تتموقع في بعــد تــاريخي ســاكن، يجــري عليهــا الــزمن فتكــون ماضــياً
تكــون متواجــدة   أنأخــرى للآيــة، بحيــث يمكــن    أبعــادانطلق ليفــتح أبــواب  

ه القــرآن   دائماً أو حاضرة باستمرار مع الناس في كل زمان ومكان، فقد وجــّ
المحسوس من كــائن حــي أو غيــر   أن كل شيء في الوجود  إلىالكريم النظر  

يكون آية أو مَعبَراً معجزاً يهدي المرء للإيمان بوجود الغيــب   أنحي يمكن  
رُ {والتصديق به، فقال فيما قال:   مْسُ وَالْقَمــَ يْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّ  )6(}وَمنِْ آيَاتهِِ اللَّ

قُّ سَنُرِيهِمْ آيَاتنَِا فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ  {وقال:   هُ الْحــَ مْ أَنــَّ ، )7(}حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهــُ
في    أوتلمســه في نفســك    أوفالتوجه القرآني هنا ينحو نحو عدِّ كــل شــيء تــراه  

ك إن، معجـــزة إلهيـــة، إزاءكالوجـــود الخـــارجي  بحثـــت فيـــه بالقـــدر   وإنـــّ
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المناسب فسوف يــدلّك علــى ضــرورة وجــود االله، فكــل شــيء مخلــوق هــو 
الــنمط  أواتهــا فلــم يعــد يحتــاج المــرء للنــوع التقليــدي معجــزة قائمــة بحــدِّ ذ

 التاريخي المحكي من المعجزات. 
آخــر  وبُعــداً الغيــب،  إثبــاتغيــر مســبوق في محاولــة   توجهــاًلقد كان هذا  

 لمفهــوم الآيــة موضــوع بحثنــا، إذ لطالمــا كــان مفهــوم الآيــة مقترنــاً تمامــاً
أمــا في القــرآن الكــريم  بأحداث غير تقليدية محــدودة في الزمــان والمكــان، و

غيــر تقليــدي، هــو أمــر آخــر، إنــه يعتمــد علــى   أوفما يظهر أن ما هو تقليــدي  
في نظــره مــن فكــرة  الشخص نفسه في البحث عن الحقيقة، فإن كــان منطلقــاً

يَحرِف مساره ليبقى في  مدارها، وأمــا   أومسبقة فسوف يبقى يدور في  فلكها  
، حيث يبقي بــاب الاحتمــال مواربــاًب  -ولو بقدر ما-من يتمكن من التجرد  

 فإن أثر الحضور الإلهي سيلامسه ويضطره للإيمان كما يُفهم من القرآن.     
ــادر  ــد يتب ــىإذن، ق ــوم  إل ــذهن أن مفه ــة"ال ــن  "الآي ــريم م ــرآن الك في الق

الواضــحات بنفســها، فهــو لا يعــدو أن يكــون أكثــر مــن كونــه؛ الدلالــة علــى 
المعجزة أو الأمر الخارق للعادة. ومن هنا وصف النص القــرآني بأنــه آيــات 

ا فيِهــَ {بينــات كمــا في قولــه تعــالى:  نَاهَا وَأَنْزَلْنــَ ا وَفَرَضــْ ورَةٌ أَنْزَلْنَاهــَ اتٍ ســُ ا آيــَ
رُونَ  وذلك بناء على أنه وحي إلهي معجز. غير أننا نرى )8(}بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 -وشأنه شأن بقية مفاهيم القرآن الكــريم الأخــرى-أن هذا المفهوم القرآني  
نا بقــيم معرفيــة ذات  هو من الكوثرة المفهومية بمكان بحيث يمكنــه أن يَمــدَّ

هــي أعمــق بكثيــر مــن ذلــك البعــد اللغــوي أو مســتويات أو أبعــاد مضــمرة 
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ــه. إذ مــن كــان يتوقــع  ر المشــهور عن الليــل  أن-قبــل نــزول القــرآن-المُظهــَ
أن يجــري   والنهار والشمس والقمر وهــي مــن ظــواهر الطبيعــة العاديــة جــداً 

مْسُ {الاستشـــهاد بهـــا علـــى أنهـــا آيـــات،  ارُ وَالشـــَّ لُ وَالنَّهـــَ يـــْ هِ اللَّ نْ آيَاتـــِ وَمـــِ
رُ  ! فمــا هــو المعجــز في هــذه الأشــياء وكــل مــا هــو علــى شــاكلتها )9(}وَالْقَمــَ

بــل وحتــى الســفن التــي تجــري في  والطيــر،كالرعــد والــبرق والريــاح والنــار 
 بعضهم البعض؟ إلىالبحر أو سكن الزوجين 

الحضــور الإلهــي والتــدخل  إلــىالقــرآن الكــريم يريــد النــاس أن ينظــروا 
المتواصل منه في إيجاد كل شيء واســتمراريته، وأنــه لــولاه لمــا كــان مــا هــو 

هنــاك  إن: يستشــكل هــذا التوجــه قــائلاً  أنكــائن لحــد الآن، ولكــن، لقائــل 
مصادرة على المطلوب هنا، إذ لماذا نفترض ابتداءً أن كل ما هو طبيعي آيــة 

الملــزم لهــذه الفرضــية؟ نعــم، لــو   تدل على وجــود الخــالق؟ أي مــا الــداعي
كانت هناك معجزات خارقة حقيقية لا لبس فيها ولا شك، وتكون حاضــرة 
ــة  ــدم إمكاني ــا وع ــن خارقانيته ــق م ــتم التحق ــا، وي ــن يطلبه ــان لم ــل زم في ك

ــا  لقــوانين الطبيعــة، لأمكــن التصــديق بوجــود  تفســيرها وفقــاً أومجاراته
أمــا ن أن الشيء العادي معجــزة ،  الخالق، وبالتالي التصديق بما يخبر عنه م

مــع   فهــذا يتعــارضالشــيء العــادي هــو معجــزة إلهيــة،    أننفترض ابتــداء    أن
إذا تكــون فائقــة للعــادي، وإلا    أنالمعجــزة يجــب    أصــلاً   إذالمنطق السليم،  

العادي معجزة فمفهوم المعجزة نفسه يصبح بلا معنى، لأنــه حينهــا لــن   كان
معجزات   أن. وبتعبير آخر: ما الذي يثبت  ليتميز عنهيكون هناك ما يقارن به  
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الآيــات وقــائع حقيقيــة   أنالأنبياء قد حصلت بالفعل؟ وهل يوجد مــا يثبــت  
 وليست بأكثر من أساطير الأولين؟

الله تعــالى وبــالقرآن الكــريم فــالأمر هــين بوجــود ا  إن كان الشخص مؤمناً
أهون، فما دام القــرآن الكــريم يــنص عليهــا فهــي حقيقــة   والإجابةبالنسبة له  

كان الشــخص غيــر مــؤمن بــاالله  إنمحضة لا ريب فيها ولا شك. ولكن ماذا 
تعــالى وكتابــه؟ بــل مــن حيــث الأصــل؛ ألــيس الهــدف مــن الآيــات وإظهــار 

كفــره،  أومة عقائدية ليرتد عن إلحاده المعجزات هو صدم غير المؤمن صد
الإيمان؟ فكيف يمكن لغير مــؤمن أن يــؤمن بآيــة أو معجــزة لا   إلىويهتدي  

 يراها أو يتحقق من واقعيتها؟  
الحق أنه لا يصح البتة محاججة غير المؤمن إلا بما يحتج به هو، فإذا مــا 

جين معــرفيين استثنينا النموذج المعرفي الإيماني، فإن البشــرية تمتلــك نمــوذ
آخرين، هما: النموذج المعرفي الفلســفي وعمــاده المنطــق العقلــي   أساسيين

السليم، والنموذج المعرفي العلمي وركيزته التجربة والرصــد الرصــين. وفي 
 ضوء هذه المعطيات فالفرضية التي سننطلق في مناقشتها في بحثنا هذا هي:

الأجوبــة الباتــة غيــر   ءإعطــا: إن تمكن أي مــن الفلســفة أو العلــم مــن  أولاً 
القابلة للدحض من جميع الوجوه حول الأسئلة الكبرى التــي ينــبري الــدين 

ة   ، فأجوبتهــا تكــون كافيــة لــى وأصــل الوجــود مــثلاً الأوللإجابة عنها، كالعلــّ
 البعد الديني إضافي لا أساسي. أنويتضح 
عــن إعطــاء تلــك  نهائيــاً عجــز أي مــن الفلســفة أو العلــم عجــزاً  إنثانيــا: 

 أساسي لا إضافي.  وأجوبته)، فالدّين لاً الأجوبة بالشرط الذي بيّنّاه (في أوّ 
 ءإعطــالعجــز كــل مــن الفلســفة والعلــم عــن    بــديلٌ لم يكن هنــاك    إنثالثا:  

الأجوبة إلا أجوبــة الــدين، فــإن ذلــك ســيعني أن أجوبــة الــدين معجــزات أو 
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 .آيات حقيقية وليست مجرد مقولات اعتقادية نظريّة أو أساطير الأوّلين
بأنها تحتاج لمزيد من التمحيص   فلننطلق في هذه القراءة والتي نقرّ سلفاً 

اوالتفصــيل لمــا جــرى تأصــيله هنــا، علــى  ذلك في قابــل ق ل ــوفــّ نأمــل أن نُ  أنــّ
 الأبحاث بهذا الشأن. 

 * * * 
، ني ان أخــصَّ بالشــكر الجزيــليســرّ واعتــزاز،    فخــرٍ   بكــلِّ فإنه وإلى ذلك،  

 ،العطاء، الآخــذة بيــدي في الشــدة والرخــاء أزهــاري  سيدةوالثناء والتبجيل،  
د وفاطمــة. كــذلك دائمــة المــؤازرة في : فاضــل، محمــّ أبناءنــا  ،ثمَّ قرة عيوننــا

لكــل مــن دعمنــي بالتشــجيع ولــو   والتقــديرالخفاء آلاء. كما أتقــدم بالشــكر  
 .بكلمة، عرفانا بالجميل

 
 
 

 د. نضال البغدّادي
12/12/2018 

 

  



 وما أدراك ما الآية...!

13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 

 

 كمفهوم وقراءتهاالآية 
  



 ) 1قرآنيات (

14 
 
 

  



 وما أدراك ما الآية...!

15 
 

 

 الآية في اللغة

اةٌ،  جاء في معجم مقاييس اللغة أنهم «قــالوا: الآيــة العلامــة، وهــذه آيــة مَأيــَ
 .  )10(مَعْلَمَة»كقولك علامة 

 . )11(واشتقاق لفظة الآية من (التَّأيِّي) الذي هو التثبت والإقامة على الشيء 
فالآية بهذا المعنى هــي العلامــة الواضــحة «ووضــوح الآيــة كونهــا ظــاهرة 

 تعملته العرب في هذا المعنى. لمن يفهمها... واس
 قال الحارث بن حلِّزة: 

 )12(تٌ ثلاث في كلهن القضاء   من لنا عنده من الخير آيا   
ولأنها كذلك فقــد تطلــق بمعنــى )13( أي كل منها كافية شافية لا تبقي شبهة»

 :  )14(الرسالة، قال عوف بن خرع التيمي
 فهل أنت عن ظلم العشيرة مقصر  ألا أبلغا عني جريحة آية    

 إنمــن حيــث  قــد تطلــق بمعنــى العــبرة، فهــي علامــة هنــا أيضــاً أنهــاكمــا 
تَعظ بــه منــه، ويُتَخــذ مــثلاً  . فهــي مــن «العبرة أمر وقع ومضى لكن بقــي مــا يــُ

حــدث إلــى  زمن ومن حدث وموقف    إلىالمجاوزة، أي من زمن    أوالعبور  
الآيــة علامــة فقــد اســتعملت بمعنــى الــدليل  كانــتوإن  .)15(وموقــف آخــر» 

. وليســت هــي تمــام الــدليل، بــل ينبّهــك أمــرفقيل: «الآية، ما تستدل به على  

                   

 168ص 1ابن فارس، معجم مقای�س اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ج -10
 117ص1، ج2008، 1د. محمود الطناحي، من أسرار اللغة في الكتاب والسنة، دار الفتح للدراسات، ط -11
 493البیت من معلقة في شرح ابن الان�اري، ص -12
الإمام عبد الحمید الفراهي، مفردات القرآن (نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآن�ة)، تحقیق: د�تور محمد أجمل    -13

   136-135، بیروت، ص2002، 1أیوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي، ط
 669ص 1، حرف الهمزة، ج2000، 1المعجم الكبیر، مجمع اللغة العر��ة، جمهور�ة مصر العر��ة، ط -14
 2333، ص1، القاهرة، ج1د. محمد حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكر�م، مكت�ة الآداب، ط -15
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الآية إن كانت بمعنى الدليل فهي ليســت مــن قبيــل  أن، على )16(  على الدليل»
 الدليل المنطقي، والفرق بينهما من وجوه:

: العــالم متغيــر، وكــل ة ما عليه بناء الــدليل المنطقــي. مــثلاً الأول: أن الآي
متغيــر حــادث، فالعــالم حــادث. هــذا دليــل منطقــي علــى حــدوث العــالم، 

منطــق بالمقدمــة ى في النــي علــى التغيــر، وهــو المســمّ واســتنتاج الحــدوث بُ 
 لى، وهذه المقدمة هي الآية. الأو
، )17(لــب، وتــذكر مــا نســي  والثاني: الآية تبعث الفكر وتلقي السؤال في الق 

 بينما الدليل المنطقي ليس كذلك لأنه حدي وقاطع.
والثالث: الآية موجودة في فطرة الفكر، والدليل المنطقــي أمــر مفــروض، 

حدوثــه إلــى  مــن تغيــر العــالم    تصور، مــثلاً   إلىفإن الفكرة تجري من تصور  
 .)18(فيها وإظهارها في صورة القضايا المفروضة. وإنما فرضوها لأجل النظر

ه. خــرج   والمعنى الآخر للآية عند العــرب في قــولهم: آيــة الرجــل شخصــُ
. ومعناه أنهم حملوا مــا مــن شــأنه أو القوم بآيتهم. بجماعهم لم يَدَعوا شيئاً

 ، فالمعنى المحوري: بقاء الشيء في مكانــه شاخصــاًالمعتاد أن يكون قائماً
 .)19( العالي) علامة لشيء. ومنه البناء  (أي مجسماً

والعلامة تكون بالوضع وهي قابلــة للإزالــة، ذلــك أن «علامــة الشــيء مــا 
يعرفُ به المعلِّم له، ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، كالحجر تجعلــه 

                   

   136-135مفردات القرآن (نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآن�ة)، مصدر سابق، ص -16
د  -17 ناس�ا)  الذي �نت  تذ�رني �عض  آ�ة     إذا ما شئت لاقیت  (أراني  سُلمى  أبي  بن  الأعلم، قول زهیر  یوان 
 : "الآ�ة تُذَكر". 583. علق الفراهي في حاش�ة نسخته من شعراء النصران�ة 170ص
 .  136-135مفردات القرآن (نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآن�ة)، مصدر سابق، ص -18
 .2331المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكر�م، مصدر سابق، ص -19
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علامة لدفين تدفنه، فيكون دلالة لك دون غيرك، فالعلامة تكــون بالوضــع. 
بــل هــي  بالوضــع،ســت غيــر أن الآيــة مــن حيــث كونهــا علامــة تتميــز بأنهــا لي

 .)20(العلامة الثابتة  

  

                   

أبو    -20 اللغوي  إبراه�م الإمام  محمد  تحقیق:  اللغو�ة،  الفروق  الهجري)،  الرا�ع  القرن  أعلام  (أحد  العسكري  هلال 
 71سل�م، دار العلم والثقافة للنشر والتوز�ع، القاهرة، ص
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 الآية في القرآن

ــدّلالي  ــين ظهــراني العــرب أضــاف للبعــد ال ــرآن الكــريم ب حــين جــاء الق
محاطة بهالة من القدســية   ،اا خاصًّ ا دينيًّ ا آخر، بُعدً الأساسي للفظة (آية) بُعدً 

تتناســب والــدين الجديــد في وقتهــا. في الحقيقــة لا نكــاد نجــد مفــردة عربيــة 
كسبها القــرآن الكــريم دلالــة جديــدة منبثقــة مــن النظــام المعــرفي واحدة لم يُ 

الخاص الذي أتى به.  وكما يحدث غالبًا، فإنّ العناصر الجديــدة تميــلُ إلــى 
ا.  وفي التّأثير بعمق في بنية المعنى   الأصلي للكلمة، بل إلــى تغييرهــا جوهريــًّ

هذه الحالة فإنّ كلمة (آية) حالما دخلت إلى النظّــام المفهــومي الإســلامي، 
برى مثــل:  صــميمةفإنهــا ارتبطــت بعلاقــة  ة كــُ ة ذات أهميــّ مــع كلمــات قرآنيــّ

لــخ. مــن هنــا اكتســبت إ(االله)، (الوحي)، (التنزيل)، (النبّي)، (المعجزة)...  
مستوى آخر من الدلالة الدينيــة والتــي يمكــن تســميتها هنــا بالدلالــة الكلمة  

بــودي وهنــا مســتواها الأساســي مــن الدلالــة اللغويــة.   إلىالقرآنية بالإضافة  
المفــردة اللغويــة حــين تــدخل في نظــامين لا متمــاثلين فإنهــا   أنفرضــية    طرح

 : دلالتان  (التّضامر) وفيها للمفردة  اسميهاتكتسب خاصية  
 .الدلالة المُظهَرة؛ وهي المأخوذة من النظام اللغوي الأساسي  لى:الأو

 الثانية: الدلالة المُضمَرة؛ وهي المستفادة من النظام المفهومي القرآني.
وحين أضع دلالة المفردة في هذا السياق الفلســفي مــن الفهــم، فــإن ذلــك 

الــتلازم بــين قطعيــة  إثباتيقتضي تفعيل قواعد التّضامر بشأنها، والتي منها، 
وسعتها، ما يعنــي  ةالدلالة المُظهَرة وحديتها وبين احتمالية الدلالة المُضمَر

انفتــاح الدلالــة القرآنيــة علــى عــدد غيــر محــدد مــن المعــاني التــي تتناســب 
والنظام المعرفي الذي جاء به. وإذ يحدث هذا سيكون لدينا كلمــة مُختلفــة. 
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ــا نشــهدُ مــيلاد  ــرٍ آخــر، إنّن ــدة. ولاستيضــاح هــذه الفرضــية بتعبي كلمــة جدي
 فلنناقش مفردة (الآية) في القرآن.

 "العلامــة الظــاهرة"المعنــى الأعــم للآيــة هــو  أنرأينــا في الدلالــة اللغويــة 
دُّ  أن والحقيقــة  ا لتوضــيح طبيعــة ا جيــدً مفتاحــً  فكــرة العلامــة بحــد ذاتهــا تُعــَ

ر والمُضــمَر) إذ العلامــة  ا للــتلازم ا عميقــً تحمــل مفهومــً العلاقة بين (المُظهــَ
هــذه الفكــرة الأصفهاني  درك أحدهما بالآخر، ويوضح الراغب  بين أمرين يُ 

هي العلامة الظاهرة، وحقيقته لكل شيء ظــاهر، وهــو مــلازم   بقوله: «الآية:
لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مُدركٌ الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر 

همــا ســواء، وذلــك ظــاهر في المحسوســات الذي لــم يدركــه بذاتــه، إذ حكم
والمعقولات، فمن علم ملازمة العَلَم للطريق المنهج ثــم وجــد العلــمَ علــم 

، )21(ا علــم أنــه لابــد مــن صــانع»  ا مصنوعً أنه وجد الطريق، وكذا إذا علم شيئً 
 ا بأنه علامة فهذا يعني أنه يتضمن التعريف بغيره.فكون الشيء معرفً 

اللغة تعني العلامة الظاهرة، وذلك الظهور يــدل   بكلمات أخرى: الآية في
هــو  الآخــروجود الشيء أن بوجوده على وجود شيء آخر ملازم له، بمعنى 

منزلــك فهــذا وجــود مظهــر يضــمر   أمــامترى سيارة تقــف  أن  وجود مضمر.  
من تلقاء نفســها. وهــي   تأتِ الدلالة على وجود سائق أوقفها هناك، فهي لم  

لمصنع الذي صنعها بما فيه من مهندســين وعمــال ا علامة على وجود اأيضً 
 وإدارة وغير ذلك. 

رة الواحــدة تــدل علــى عــدد مــن الاحتمــالات الممكنــة  فالعلامــة المُظهــَ

                   

 . 101ص ،2009،  4مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم،  دمشق، ط   -21
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المُضمَرة وبحسب الاستدلال الذي نتطلع لمعرفتها منها. نحن نستدل مــن 
النهــار قــد انجلــى عنــدنا، ولكــن مــن الزاويــة أن رؤيــة شــعاع الشــمس علــى 

االليل قد غشــي    أنإن شعاع الشمس يضمر الدلالة على  الأخرى ف  في   أقوامــً
 النصف الآخر من العالم. 

والسؤال الآن: إذا كانت مفردة الآية في اللغة تعني العلامــة الظــاهرة، فمــا 
 هو معناها من حيث المُظهَر ومن حيث المُضمَر بدلالة القرآن الكريم؟
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ُ
رالآية من حيث الم

َ
 ظه

) 400(على الرغم من أن لفظة الآية وردت في القرآن الكريم في أكثر من  
ا، ا محــددً القرآن الكريم لم يعطهــا تعريفــً   إلا أنمرة على اختلاف مشتقاتها،  

ا علــى مفتوحــً  أبقــاها، لا بــل قــد يصــح القــول: بل أبقى باب الفهم لها موارب ــً
ي «جملــة أو مصراعيه. وبالتالي وضــعت تعــاريف وصــفية للآيــة، فقيــل: ه ــ

، وتطــول حتــى كلمــة )23وأنها تقصر فتبلغ ( )22(جمل أُثر الوقف في نهايتها» 
 )123() مــن ســورة البقــرة،  282(  هــي الآيــة  هــاوأطولتصبح بضعة أسطر.  

هــذا المعنــى في  علــىولقــد دلّ القــرآن .  )24(كلمــة باســتثناء حــروف العطــف
 ا، كقوله:  آية تقريبً  )60(الآيات التي تتعلق بالتلاوة وهي بحدود 

كْرِ الْحَكيِمِ {  .  )25(}ذَلكَِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ منَِ الآْيَاتِ وَالذِّ
 .  )26(}تلِْكَ آيَاتُ االلهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ باِلْحَقِّ وَإنَِّكَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ {
لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلَنْ تَجِدَ منِْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا {  )27(}وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ منِْ كتَِابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّ
   .)28(}قُلْ لَوْ شَاءَ االلهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بهِِ  {

ا، كما تعني التتابع، والتلاوة تعني القراءة بصيغة معينة تميز بها عمّا سواه
الشــيء يتلــو الشــيء أي يــأتي بعــده، والمــراد بالآيــات هنــا، هــي النصــوص 

 ويقرأها على قومه.   القرآنية التي كانت توحى للنبي  

                   

 669ص 1، حرف الهمزة، ج1992، 1، مجمع اللغة العر��ة، جمهور�ة مصر العر��ة، طالمعجم الكبیر -22
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 50، ص2003، 1د. محمد التونجي، المعجم المفصل في تفسیر غر�ب القرآن الكر�م، دار الكتب العلمّ�ة، ط -24
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كما قد دلّ القرآن الكريم على هذا المعنى المُظهَر في حديثه عــن الكتــاب 
هُ  {وأنواع آياته وتصنيفها ومن ذلك قوله تعــالى:   ابَ منِــْ كَ الْكتِــَ زَلَ عَلَيــْ ذِي أَنــْ وَ الــَّ هــُ

  الجــامع للآيــات   ، فالكتاب هو ) 29( }آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ 
 . أو المسطورة   والمخطوطة   والمسموعة، المقروءة ،   ، والمتشبهات   ، المحكمات 

وإذا كان القرآن الكريم ليس إلا آيات، فقد نقول بــأن القــرآن الكــريم هــو 
 الآية الجامعة أو الكبرى أو حتى آية الآيات. 

ولئن كانت الآية تعني في اللغة العلامة الظاهرة، فقد فُهمت الآية القرآنيــة 
. ولــئن كانــت الآيــة في اللغــة علامة على صدق الرسول الآتي بها  أنهاعلى  

موعظــة وعــبرة لمــن يعتــبر.    أنهــالعبرة فقد فهمت الآيــة القرآنيــة علــى  تعني ا
حتــى أن العلمــاء فهمــوا فيهــا معنــى الجماعــة، لأنهــا مؤلفــة مــن الحــروف 
والكلمــات، وفيهــا معنــى الــدليل، لأنهــا برهــان علــى مــا تضــمنته مــن هدايــة 

ي التــوازن بــين الظــاهر اللغــو  أو. وبذا حافظ المعنى علــى التطــابق  )30(  وعلم
 والمُظهَر الاصطلاحي القرآني.

  

                   

 ] 7[آل عمران:  -29
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ر قــد تعلــق بظــاهر القــرآن الكــريم بوصــفه آيــة  مجمــع  أوإذا كــان المُظهــَ
. ولعل ممــا قــد يتبــادر الآيات، فإن المُضمَر يتعلق بحقيقته جملة أو تفصيلاً 

 ؟ لا أمالى الذهن بهذا الشأن هو مصدرية تلك الآية، فهل هي بشرية 
: نعلم أن البشر قد تواضعوا فيمــا بيــنهم علــى الإتيــان المصدرية المفارقة

بآيات هي في الغالب تتعلق بالعمل الإبداعي المتميز كما في قولهم: اللوحة 
كرمــز علــى أكــابر رجــال الــدين في  يطلــق هــذا اللفــظ أنآيــة في الجمــال. أو 

المذهب الشيعي (المرجع الديني) فيقال: آيــة االله أو آيــة االله العظمــى. لكــن 
فيما يتعلق بالقرآن الكــريم فهــو ضــمن العقيــدة الإســلامية التــي نــص عليهــا 
القرآن نفسه ليس من وضع البشر، بل هو نص إلهــي رســالي صــرف أوحــي 

نَكُمْ قُلْ أَيُّ شَ {:  النبي محمد    إلى ي وَبَيــْ هِيدٌ بَيْنِــ لِ االلهُ شــَ هَادَةً قــُ يْءٍ أَكْبَرُ شــَ
 .  )31(}وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 

يمٍ {كــان يتلقــاه مــن ربــه:  والنبــي  دُنْ حَكــِ ــَ نْ ل رْآنَ مــِ ى الْقــُ كَ لَتُلَقــَّ ــَّ وَإنِ
لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً {: نزّل عليه تنزيلاُ وكان يُ )  32(}عَليِمٍ     .)33(  }إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

التــي   الأســاطيروفي المقابل نفى القــرآن الكــريم عــن نفســه أن يكــون مــن  
هِ {:  يضعها البشر عادة هُ عَلَيــْ رَاهُ وَأَعَانــَ كٌ افْتــَ ذَا إلاَِّ إفِــْ ذِينَ كَفَرُوا إنِْ هــَ وَقَالَ الَّ

يَ  ا فَهــِ ينَ اكْتَتَبَهــَ لِــ اطيِرُ الأْوََّ الُوا أَســَ ا وَزُورًا. وَقــَ اءُوا ظُلْمــً دْ جــَ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقــَ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْ  رَّ فيِ الســَّ لَمُ السِّ
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ا ورًا رَحِيمــً انَ غَفــُ هُ كــَ ــَّ ولأن القــرآن الكــريم علــى يقــين مــن مصــدره  .)34( }إنِ
 أوالإلهي المتعالي، فقد تحدى أهل صــنعة اللغــة والبلاغــة، أن يــأتوا بمثلــه  

ى أَنْ {حتــى بعضــه:  نُّ عَلــَ سُ وَالْجــِ نــْ تِ الإِْ ئنِِ اجْتَمَعــَ لْ لــَ ذَا  قــُ لِ هــَ أْتُوا بمِِثــْ يــَ
أَمْ يَقُولُونَ {وقال:  .) 35(  }الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا

نْ دُونِ االلهِ  تَطَعْتُمْ مِــ نِ اســْ وا مــَ اتٍ وَادْعــُ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مثِْلهِِ مُفْتَرَيــَ
. فالقرآن بحسب القرآن نفسه، هو آية معجــزة وخالــدة )36(  }كُنتُْمْ صَادِقيِنَ إنِْ  

 بمثله على وجه التأبيد.  الإتيانبامتياز، كونه مما يعجز عن  
القرآن كمجمع آيات هو مجمع معجزات، وبالتــالي فالآيــة القرآنيــة بحــد 
ــة، ــي العلام ر تعن ــَ ــث المُظه ــن حي ــة م ــت الآي ــة. وإن كان ــزة إلهي ــا معج  ذاته
ــة  ــين العلام ــا ب ــالتلازم هن ــمر، ف ــر ومض ــين مظه ــتلازم ب ــي ال ــة تعن والعلام

ــاز ــة معجــزة مضــمرة في  .والإعج  ألفــاظوبكلمــات أخــرى: الآيــة القرآني
مــع تحليــل هــذا الــتلازم المعجــز بــين اللغــة  مظهــرة. ولكــن، لنقــف قلــيلاً 

 الموحى بهــا  أوالمخلوقة من جهة والحقيقة القرآنية غير المخلوقة؛ المنزلة  
 من جهة أخرى.

ــزدوج   ــل الم ــب أوالجع ــل المتراك ــل، أي قب ــث الأص ــن حي ــرآن م : الق
، بــل هــو أصــلاً التنزيل، ليس بمخلوق وهو بلا لغة محــددة أو لــيس لــه لغــة  

حقيقة معجزة مطلقة، حقيقتها مــن حقيقــة االله المعجــزة نفســها. ثــم أنــه لمــا 
عــالم الخلــق، شــاء االله أن تمــرّ تلــك الحقيقــة   إلــىأريد إيصال تلك الحقيقة  

في الجعل الأول انتقلت الحقيقــة   بجعلين في آن: جعل نوراني وجعل لساني.
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بــل هــو حالــة لا   المــادي،حالة النور، والنور هنــا لــيس كالضــوء    إلىالإلهية  
تتفاعل بصــورة مباشــرة مــع الــروح المخلوقــة   أنمادية محضة، حالة يمكن  

نْ {فقط. نلمح هذا الفرض في الآية القرآنيــة  ا مِــ كَ رُوحــً ا إلَِيــْ ذَلكَِ أَوْحَيْنــَ وَكــَ
يمَانُ وَلَكنِْ جَعَلْنَاهُ نُورً  نْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكتَِابُ وَلاَ الإِْ هِ مــَ ا نَهْدِي بِــ

تَقِيمٍ  رَاطٍ مُســْ ى صــِ دِي إلِــَ كَ لَتَهــْ ا وَإنِــَّ نْ عِبَادِنــَ اءُ مــِ وفي الجعــل الثــاني   .)37(}نَشــَ
يــدركها    أن حالــة لغويــة، وصــار بإمكــان العقــل  إلــى  انتقلــت الحقيقــة الإلهيــة  

ا  {بواسطة لسان العرب. وهــذا الجعــل واضــح في الآيــة:   ا عَرَبيِــًّ اهُ قُرْآنــً ا جَعَلْنــَ إنِــَّ
ونَ  يمٌ   . لَعَلَّكُمْ تَعْقِلــُ يٌّ حَكــِ دَيْنَا لَعَلــِ ابِ لــَ ي أُمِّ الْكتِــَ هُ فِــ حصــل للحقيقــة   .)38(}وَإنِــَّ

فــتح بــاب   فتح باب الهداية للقلوب، وبجعله لغةً   ا، بجعله نوراً متراكبً   جعلاً 
التنزيــل، وكــل  أوالفهــم للعقــول. فالآيــة بطبيعتهــا الذاتيــة مزدوجــة الجعــل 

اللفظ العقــل لا يحصــل  . فما لم يَمِسّ الإنسانا في  جانب منها يخاطب جانبً 
النوّر الروح لا تحصل الهداية، فلا يتحقق الإيمــان ولا   الفهم، وما لم يمِسّ 

ور الفهــم. مــن هنــا، لمــا مــسَّ جانــب مــن القــرآن وهــو لغتــه العقــول دون يتن
جانبــه النــوراني القلــوب، شــعر بعــض البلغــاء بقوتــه، وتميــز عنــده فردنتــه، 

المكــابرة.   إلا  واستبان لديه لا بشريته، لكنه لما لم ينفتح قلبــه لنورانيتــه أبــى
 أنؤمن بــه دون  في ــ  الإنسانوفي الجانب المقابل، فقد يمس نور القرآن قلب  

الفهــم والإيمــان متوازيــان  أنيفهم معظم ما جاء في مســتوى لغتــه. مــا يعنــي 
ونسبيان في آن. إذن، الآية القرآنية هي حقيقة الكلام الإلهــي المعجــز الــذي 

 جُعِلَ في مستويين وجوديين ومعرفيين مزدوجين:

                   

 ]52[الشورى:  -37
 ] 4، 3[الزخرف:  -38



 ) 1قرآنيات (

26 
 
 

ــه جُ  ر: وفي ــَ ــودي المُظه ــتوى الوج ــن المس ــة في الألس ــة منطوق ــت الآي عل
 مسموعة بالآذان مخطوطة في المصحف.  

ر: وفيــه تفهــم الآيــة مــن حيــث اللغــة ومــا تعطيــه المستوى المعرفي المُظهَ 
قوتها من المعاني، وتنطبق عليها في التفسير والتأويل قواعد ما يســمى بعلــوم 

 الخطاب المعرفي في هذا المستوى هو الخطاب المعقول.ف القرآن، 
ا{ا، ا مبينــً المســتوى الوجــودي المُضــمَر: وفيــه جعلــت الآيــة نــورً  ا  يــَ أَيُّهــَ

 .)39(}جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ منِْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكُمْ نُورًا مُبيِنًاالنَّاسُ قَدْ  
ا في لقى النــور في القلــوب فيكــون وحي ــًالمستوى المعرفي المُضمَر: وفيه يُ 

وا {ا في الصدور  القلوب ومستقرً  ذِينَ أُوتــُ دُورِ الــَّ ي صــُ اتٌ فِــ اتٌ بَيِّنــَ بَلْ هُوَ آيــَ
 .)40( }دُ بآِيَاتنَِا إلاَِّ الظَّالمُِونَ الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَ 

نقــد ومناقشــة  ألــتمس فــإنني)، الجعــل المتراكــبفرضــية ( أضــع إذإننــي 
 فهم القرآن وتفسيره التقليدي، كما سيتضح في محله.  اشكالاتالعديد من 
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 الآية ومفهوم المعجزة 

زَ  المصـــدر اللغـــوي لمفهـــوم المعجـــزة هـــو (ع ج ز) ومنـــه يقـــال: عَجـــَ
الشخص، إذا ضعف ولم يقــدر علــى تحقيــق شــيء مــا، كــالعجز عــن حمــل 

. وفي القــرآن نمــوذج يوضــح هــذا المعنــى مــن العجــز ورد في مــثلاً  الأثقــال
هابيل، ثم حار في أمره لا يعرف مــاذا يفعــل،  أخاهالقصة التي قتل فيها قابيل  

الغــراب   إن، ثــم  أمامــهالقصة القرآنية فإن االله أرسل غــرابين اقتــتلا  وبحسب  
القاتل قام بنبش الأرض وجرَّ المقتــول ليدفنــه. فكــان ذلــك المشــهد رســالة 

وعجزه، وتمام القصة كمــا جــاءت في   شعر بضعفهمسّت صميم قابيل الذي  
مْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قَ {القرآن   بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ منِْ أَحَدِهِمَا وَلــَ رَّ

ينَ  نَ الْمُتَّقــِ لُ االلهُ مِــ ا يَتَقَبــَّ الَ إنَِّمــَ طْتَ  .يُتَقَبَّلْ منَِ الآْخَرِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكَ قــَ ئنِْ بَســَ لــَ
ــِّ  كَ إنِ ــَ كَ لأِقَْتُل ــْ دِيَ إلَِي ــَ طٍ ي ا ببَِاســِ ــَ ا أَن ــَ ي م ــِ دَكَ لتَِقْتُلَن ــَ يَّ ي ــَ افُ االلهَ رَبَّ إلِ ي أَخــَ

كَ   .الْعَالَمِينَ  ارِ وَذَلِــ حَابِ النــَّ نْ أَصــْ إنِِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِــ
رِينَ  .جَزَاءُ الظَّالمِِينَ  نَ الْخَاســِ بَحَ مِــ هُ فَأَصــْ لَ أَخِيــهِ فَقَتَلــَ هُ قَتــْ عَتْ لَهُ نَفْســُ  .فَطَوَّ

ا فَبَعَثَ االلهُ غُ  رَابًا يَبْحَثُ فيِ الأْرَْضِ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتــَ
زْتُ  ــَ نَ  أَعَج بَحَ مــِ ي فَأَصــْ وْءَةَ أَخــِ أُوَارِيَ ســَ ــَ رَابِ ف ذَا الْغــُ لَ هــَ ونَ مثِــْ أَنْ أَكــُ

 .)41(}النَّادِميِنَ 
الــوعي بالحــدود أو فــالعجز بهــذا المعنــى هــو الــوعي بالقصــور الــذاتي، 

، مثلــه كمثــل موضــوعيةأو  القصوى التي لا يمكن تجاوزهــا لأســباب ذاتيــة  
الــتخلص مــن تأثيرهــا  الإنسانالتي لا يستطيع الأرضية الجاذبية العجز أمام  
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حتــى قــد يحصــل العجــز لســبب أو وقتيــة،  باســتخدام تقنيــات مســاعدة إلا
 الحركة.  أوالصدمة العجز عن الكلام  أووي؛ فقد يسبب الغضب معن

المعقول للعجز، تطرق القرآن أو  من المعنى المحسوس    الإطاروفي هذا  
يُعــاجزوا آيــات االله (النصــوص  القرآنيــة) فقــال:  أنلــذكر أقــوام حــاولوا 

ذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاتنَِا مُعَاجِزِينَ { انوا يجتهــدوا ] وذلك أنهم ك51[الحج:  }وَالَّ
ــافي  ــدف  إدراكه ــان، به ــة وبره ــن حج ــا م ــا فيه ــة م ــا  أن ومعرف ــالبوا فيه يغ

ويعــاجزوا، وقــد قــال الزمخشــري في هــذه الآيــة: «وســعى في أمــر فــلان إذا 
أصلحه أو أفسده بســعيه، وعــاجزه: ســابقه؛ لأن كــل واحــد منهمــا في طلــب 

عنــى ســعوا عجز الآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه قيل أعجــزه وعجــزه، والم
ا وأســاطير الأولــين، ومــن في معناها بالإفساد من طعن، حيث سموها ســحرً 

تثبيط الناس عنها سابقين، أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طــامعين في أن 
والمرمـــى في هـــذا الكـــلام أن المشـــركين  .)42(كيـــدهم للإســـلام يـــتم لهـــم»

يجتهدون في آيات االله تعالى متعرفين غايتها لا بصدق وأمانة وإدراك سليم، 
بل لغاية، وهي معاجزة المؤمنين، وتحويل الأمر إلى جدل عقيم، يحاولون 
إعجاز المؤمنين في حجتهم، والمؤمنون يتحدونهم أن يأتوا، وبتحول الأمــر 

 حقيقة، وتبعثرت في وسط لجاجتهم في القول.إلى مجادلة ضاعت ال

علــى وجــه الخصــوص والمخلــوق علــى وجــه العمــوم   الإنسانوإذا كان  
مــن   )44(القصور الذاتي مــن أكثــر مــن وجــه، فــإن الآيــة  أو  يعاني من العجز  

سورة فاطر تذكّر بأن الخالق له خصوصية اللاعجز المطلق من حيث العلم 

                   

بیروت،   -42 الطیب،  الكلم  دار  بدیوي،  علي  یوسف  تحقیق:  (تفسیر)،  التأو�ل  وحقائق  التنز�ل  مدارك  النسفي، 
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هُ   وَمَا كَانَ االلهُ {والقدرة،   ي الأْرَْضِ إنِــَّ مَاوَاتِ وَلاَ فِــ ليُِعْجِزَهُ منِْ شَيْءٍ فيِ الســَّ
 .}كَانَ عَليِمًا قَدِيرًا

ومن هــذا المعنــى العــام للعجــز اشــتق مفهــوم المعجــزة، وهــو في مســتواه 
العادي عن الإتيــان  الإنسانا عن «أمر نادر الحدوث يعجز المُظهَر عُدَّ تعبيرً 

 "اخــتراق الفضــاء إحــدى معجــزات العصــر"لهم:  ومثال ذلــك قــو  )43(بمثله»
ــوراثي "أو ــين ال ــيفرة الج ــن ش ــف ع ــم الكش ــزات العل ــن معج ــة "م ، فلفظ

بل وصــف لمــا يخــرج عــن  الطبيعة،ا لقانون ا خارقً المعجزة هنا لا تعني أمرً 
 ليس أكثر.   الإعجابالمألوف ويبعث على 

علــى مفهــوم المعجــزة   أضــفىغير أن النظام المفهومي في القرآن الكــريم  
ا حتى صار المعنى المتداول هو أنها أمــر خــارق للعــادة يظهــره ا خارقانيًّ بُعدً 

الَ   .يا موســىوَمَا تلِْكَ بيَِمِينكَِ  {ومثال ذلك:    ا لنبوته،االله على يد نبي تأييدً  قــَ
أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بهَِا عَلَى غَنمَِي وَليَِ فيِهَا مــَ  رَىهِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ الَ  .آرِبُ أُخــْ قــَ

نعُِيدُهَا .  فَأَلْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.  يا موسىأَلْقِهَا   فْ ســَ قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخــَ
 .  )44(}سِيرَتَهَا الأولى

ا والواقع، كان الفضــاء العقلــي والــديني الــذي تنتمــي إليــه قــريش مفتوحــً 
 كتــب الكتــابيين أو في علــى هــذا المعنــى، علــى نحــو مــا هــو متوقــع في  أصلاً 

ا في شبه الجزيرة العربية. ا خصبً التي كانت تجد لها مرتعً   "الأولين  أساطير"
ا لتصديق أي رســول جديــد ا مسبقً والذي كان يملي عليهم أن يجعلوا شرطً 

ــاملاً  ــون ح ــزة  يك ــوة: المعج ــره في النب ــان غي ــذي لا بره ــان ال ــه البره  أومع
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ــة ــية )45( الخارقـ ــات حسـ ــزات أو آيـ ــالبوا بمعجـ ــا طـ ــن هنـ ــة  أو. ومـ ملموسـ
ا{ ؤْمنِنَُّ بهِــَ ةٌ لَيــُ والمعنــى كمــا   )46(  }وَأَقْسَمُوا باِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ لَئنِْ جَاءَتْهُمْ آيــَ

قالــت: يــا محمــد، تخبرنــا بــأن موســى ا  أن قريشــً «يذكر القرطبــي في تفســيره  
حيــي ا، وأن عيســى كــان يُ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينً

فاءتنــا بــبعض هــذه الآيــات حتــى  ;المــوتى، وأن ثمــود كانــت لهــم ناقــة 
 . )47(»نصدقك

كَ {ومن الآيات التــي تطرقــت لــذكر مطالبــاتهم أنهــم   ؤْمنَِ لــَ نْ نــُ الُوا لــَ ..قــَ
رَ   .تَفْجُرَ لَناَ منَِ الأْرَْضِ يَنبُْوعًاحَتَّى   أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ منِْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ

أْتيَِ   .الأْنَْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا فًا أَوْ تــَ ا كسِــَ تَ عَلَيْنــَ ا زَعَمــْ مَاءَ كَمــَ قِطَ الســَّ أَوْ تُســْ
مَاءِ وَلَنْ   .باِاللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبيِلاً  أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ منِْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فيِ السَّ

لَ عَلَيْنَا كتَِابًا نَقْرَؤُهُ ..  .)48(}نُؤْمنَِ لرُِقيِِّكَ حَتَّى تُنَزِّ
 الإتيــان  أو  الإعجــابا علــى  في هذا البُعد لم يعد مفهوم المعجــزة مقتصــرً 

ا ولــيس بممتنــع، ن ذلــك ممكن ــًبشيء يصعب على كثيرين الإتيان به وإن كــا
ــل  ــرً  إنب ــات أم ــل للتكــرار ا اختصاصــيًّ ا متفــردً مفهــوم المعجــزة ب ــر قاب ا غي

 إثبــاتالاختيــاري ليكــون علامــة حقيقيــة علــى التــدخل الإلهــي، وبالتــالي 
ا ا حقــً كنــت نبيــًّ   إنك إنصدق الدعوة والنبوة. من هنا كان خطاب قوم النبي  

 بمثل تلك الآية.  أوبهذه الآية   نا)تآفافعل لنا كذا، 

                   

 15، ص2008، 1الساقي، بیروت، طس�ات العقل، دار  أوجورج طراب�شي، المعجزة  -45
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أن يحــاول الاســتجابة لهــم وأن ينــاجي ربــه بهــذا   وهنا كان على النبــي  
بهــذه الســهولة، إذ أن الــرد الإلهــي كــان   تكــنالخصوص. ولكن الأمــور لــم  

بــل وحتــى المــؤمنين بــأن قضــية   الكتــاب،  وأهــليطالبه بأن يبلغ المشــركين  
وْلاَ {  شيئاًالمعجزات هي بيد االله تعالى وحده ولا يملك من أمرها   وَقَالُوا لــَ

ينٌ  ذِيرٌ مُبــِ ا نــَ ا أَنــَ دَ االلهِ وَإنَِّمــَ اتُ عِنــْ ا الآْيــَ لْ إنَِّمــَ هِ قــُ نْ رَبــِّ اتٌ مــِ هِ آيــَ زِلَ عَلَيــْ . }أُنــْ
ؤتيهم بتلــك الآيــات إن شــاء: االله قــادر علــى أن ي ــ  أنَّ يخبرهم    أنوالمطلوب  

نَّ { ةً وَلَكــِ لَ آيــَ زِّ ى أَنْ يُنــَ ادِرٌ عَلــَ لْ إنَِّ االلهَ قــَ هِ قــُ نْ رَبــِّ لَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِــ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ
يخــبرهم بأنــه وإيــاهم في   أنا كــان يطلــب منــه  . وأيضــً )49(  }أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

لْ {انتظار الآية الحسية على سواء   هِ فَقــُ نْ رَبــِّ ةٌ مِــ هِ آيــَ زِلَ عَلَيــْ وْلاَ أُنــْ وَيَقُولُونَ لــَ
هِ فَانْتَظرُِوا إنِِّي مَعَكُمْ منَِ الْمُنتَْظرِِينَ   .  )50(}إنَِّمَا الْغَيْبُ للَِّ

يرد عليهم بأن القرآن الكريم هو من عند االله وبالتــالي فمــا   وكان النبي  
نهم كــانوا يرفضــون عــدّ الآيــات يتنــزل عليــه مــن الآيــات التــي يطلبــون. لك ــ

 )124(القرآنية معجزات مثل معاجز الأنبياء وهذا الموقــف توضــحه الآيــة  
يَ {من سورة الأنعام   ا أُوتِــ لَ مــَ ؤْتَى مثِــْ وَإذَِا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمنَِ حَتَّى نــُ

لُ االلهِ  ــُ ــن نُ  }رُس ــدِ أي ل ــي وأن االله ص ــك نب ــلكق بأن ــك أرس ــرد إتيان ــا بمج  لن
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ {، بالقرآن ذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمنَِ بهَِذَا الْقُرْآنِ وَلاَ باِلَّ  .)51(}وَقَالَ الَّ

إن لهــم، حتــى  كــافٍ كــانوا يجادلونــه بــأن الآيــات القرآنيــة ليســت بــدليل 
ا بــالتعريض بــآلهتهم بعضــهم ســاومه إن هــو قــال كلمــات غيــر التــي يقوله ــ

ذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا {فسوف يأخذون به   وَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّ
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لْهُ  ونُ {وكان ردّ النبي يوحى إليه أن ( )52(}ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ ا يَكــُ لْ مــَ قــُ
لَهُ منِْ تلِْقَاءِ  يْتُ ليِ أَنْ أُبَدِّ افُ إنِْ عَصــَ ي أَخــَ نَفْسِي إنِْ أَتَّبعُِ إلاَِّ مَا يُوحَى إلَِيَّ إنِــِّ
 .  )53(}رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ 

ــوم  ــين مفه ــة ب ــات المطابق ــي لإثب ــن النب ــررة م ــاولات المتك ــع المح وم
 وإصــرارهمالمشــركين  إعــراضالمعجــزة ومفهــوم الآيــة القرآنيــة وتواصــل 

قبيل ما يتخيلــون، فــإن النبــي كــان يصــاب بــالحزن بمعجزة من    الإتيانعلى  
ــه في ســورة  ــرد القــاطع مــن رب ــه ال ــه أعراضــهم المتواصــل، فيأتي ويكــبر علي

إنَِّهُمْ لاَ {: 33الانعـــام، الآيـــات  ونَ فـــَ ذِي يَقُولـــُ كَ الـــَّ هُ لَيَحْزُنـــُ مُ إنِـــَّ دْ نَعْلـــَ قـــَ
بُونَكَ وَلَكنَِّ الظَّالمِِينَ بآِيَاتِ االلهِ يَجْ   . }حَدُونَ يُكَذِّ

ولكن، لماذا لم يكن االله يستجيب لنبيه بإعطائه المعجزات الحســية التــي 
الاســتجابة لمطــالبهم موصــلة للغايــة المنشــودة مــن  تكــنيطلبــون؟! أفلــم 

 الدعوة وهي الإيمان بوحدانيته، ومصداقية النبوة؟!  
خلال فــترة التنزيــل القــرآني، كانــت الآيــات تــأتي النبــي بــين فــترة وأخــرى 

ا مــن الأســباب العديــدة لهــذا الامتنــاع، وربمــا ينــدرج عــدم وضح لــه ســببً لت
بجميع الأسباب دفعة واحدة ضمن الطريقة القرآنية في تثبيت الفــؤاد   إخباره

لَ {مــن ســورة الفرقــان: (  32المذكورة في الآية   زِّ وْلاَ نــُ رُوا لــَ ذِينَ كَفــَ الَ الــَّ وَقــَ
لْنَاهُ تَرْتيِلاً عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَ   .  )54(}ذَلكَِ لنِثَُبِّتَ بهِِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ

 ولعل من تلك الأسباب:
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: إن كان المشركين يطالبون بمعجزة حسية، فــإن مطــالبتهم ليســت المكر
بالوحدانيــة، بــل   والإيمــانلأجل التحقق من مصــداقية النبــوة ولنبــذ الشــرك  

إنَِّ االلهَ {كانت تلك من حيلهم ومكرهم في صدّ النــاس عــن الإيمــان، ولكــن  
مَاءِ  ي الســَّ ي الأْرَْضِ وَلاَ فــِ يْءٌ فــِ هِ شــَ ى عَلَيــْ ةَ {والــذي  )55(}لاَ يَخْفــَ مُ خَائنِــَ يَعْلــَ

دُورُ  ي الصــُّ ا تُخْفــِ يُنِ وَمــَ يعـــرف خبــث نوايــاهم، ولهــذا فهـــو لا  )56(}الأْعَــْ
) مــن 124، 123(يســتجيب لمطــالبهم. هــذا الســبب هــو مــا أتــت الآيــات 

ا {سورة الأنعام لتخبر النبي عنه،  ابرَِ مُجْرِميِهــَ ةٍ أَكــَ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا فيِ كُلِّ قَرْيــَ
الُوا   .ليَِمْكُرُوا فيِهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلاَِّ بأَِنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  وَإذَِا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قــَ

الَتَهُ  لُ رِســَ ثُ يَجْعــَ مُ حَيــْ لُ االلهِ االلهُ أَعْلــَ يَ رُســُ ا أُوتِــ لَ مــَ لَنْ نُؤْمنَِ حَتَّى نُؤْتَى مثِــْ
ذِينَ أَجْرَمُوا صَغَ   . }ارٌ عِنْدَ االلهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانُوا يَمْكُرُونَ سَيُصِيبُ الَّ

االله استجاب لنبيــه وأتــاه الآيــة أو المعجــزة   أنسيحصل لو    كانولكن، ما  
عون فــإن لم يؤمنوا كمــا يــدّ   إن  أنهممن المنطقي افتراض    أليس؟  طلبواالتي  

 ؟الملأمكرهم سينكشف على  
ا، الــذي سيحصــل هــو ذلك لن يجدي نفعً : كان الرد الإلهي أن التكذيب 

وْمُ {ا بأنبيائها، فقد  ، وهذا ما فعلته الأمم جميعً يكذبونهسوف    أنهم بَتْ قــَ ذَّ كــَ
ليِنَ {و (  )57(}نُوحٍ الْمُرْسَليِنَ  ادٌ الْمُرْســَ بَتْ عــَ ذَّ ا، أي  كــذبت نبيهــا هــودً    )58(}كــَ

بَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَليِنَ {و حَابُ {ا، وأي  كــذبت نبيهــا صــالحً   )59(}كَذَّ بَ أَصــْ ذَّ كــَ
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ليِنَ  ةِ الْمُرْســـَ وطٍ {ا، وأي كـــذبت نبيهـــا شـــعيبً  )60(}الأْيَْكـــَ وْمُ لـــُ بَتْ قـــَ ذَّ كـــَ
ليِنَ  ــَ ــع )61(}الْمُرْس ــم ينف ــر، ول ــات  الأم ــرة البين ــى كث ــى عل ــوم موس ــع ق أو م

النبــي مــن ســورة البقــرة تــذكر   19المعجزات الحسية التي أتاهم بها، والآية  
ذْتُمُ {بما كــان مــن شــأنهم مــع نبــيهم   مَّ اتَّخــَ اتِ ثــُ ى باِلْبَيِّنــَ اءَكُمْ مُوســَ دْ جــَ وَلَقــَ
يمكــن التمــاس   إنه. والقائمة تطول حتى  )62(}الْعِجْلَ منِْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ 

مــن ســورة آل   184ما يشبه القانون لهذا النوع من التكذيب وذلــك في الآيــة  
بُوهُ {صها:  عمران، ون ةً رَسُولُهَا كَذَّ . ومن ثــم فــالرد الإلهــي )63(}كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّ

ا {  اا وقاطعً ا وصريحً جاء واضحً  بَ بهِــَ وَمَا مَنعََنَا أَنْ نُرْسِلَ باِلآْيَاتِ إلاَِّ أَنْ كَذَّ
لُونَ    .)64(  }الأْوََّ

مــن  البينــات أو المعجــزات ليســت أكثــر أووبالنتيجة فمطالبتهم بالآيــات 
ع في دائرة التكذيب يجعل هذا التمنّ  ألامكر يتبعه تكذيب لا محالة. ولكن،  

بالتكــذيب كمــا مــرّ بــه   النبــي محمــد    ؟ نعــم، ولا منــاص مــن مــرورأصلاً 
من ســورة الحــج  )44(ه بذلك في الآية جميع الأنبياء من قبله، واالله يذكر نبيّ 

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ { بُوكَ فَقَدْ كَذَّ وْمُ   .وَإنِْ يُكَذِّ رَاهِيمَ وَقــَ وَقَوْمُ إبِــْ
بَ مُوسَى  .لُوطٍ  وما على النبي في مثل هذه الحالة   )65(}وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّ

دْ { الأنبيــاءبمــن ســبقه مــن  أســوةً يصــبر  إلا أن كَ  وَلَقــَ نْ قَبْلــِ لٌ مــِ بَتْ رُســُ ذِّ كــُ
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اتِ االلهِ  لَ لكَِلمِــَ دِّ رُنَا وَلاَ مُبــَ اهُمْ نَصــْ ى أَتــَ بُوا وَأُوذُوا حَتــَّ ذِّ ا كــُ ى مــَ بَرُوا عَلــَ فَصــَ
 الماكرة.  أهوائهمينساق وراء   أن، لا )66(}وَلَقَدْ جَاءَكَ منِْ نَبَإِ الْمُرْسَليِنَ 

في بعــض الأحيــان كانــت الآيــات تــأتي لتــذكير النبــي بــأن  :الاتهام بالسحر
بالســحر إن أنــت أتيــت بهــا مثلمــا  في اتّهامــك  لن يــترددواالمطالبين بمعجزة  

اءَهُمْ {من سورة القصــص بهــذه التــذكرة    )36(يريدون، وتأتي الآية   ا جــَ فَلَمــَّ
حْرٌ مُفْت ــَ ذَا إلاَِّ ســِ ا هــَ الُوا مــَ اتٍ قــَ ا بَيِّنــَ مــريم  بــن، وعيســى )67(}رًىمُوسَى بآِيَاتنِــَ

، بــل بــرصوالأكمــه  الأالذي أتــى قومــه بمعجــزات بينــات، فقــد كــان يــبرئ  
ــالوا:  ــه؟ ق ــان رد قوم ــا ك ــه، فم ــإذن رب ــوتى ب ــى الم حْرٌ {يحي ــِ ذَا إلاَِّ س ــَ إنِْ ه

، ورغم حيازته آيات قرآنية نصية النبي محمد    أن. وواقع الحال  )68(}مُبيِنٌ 
مــن ســورة الصــافات   )15(كمــا تصــف الآيــة    ب واتهــم بالســحرذّ قد كــُ   فإنه

ينٌ   .وَإذَِا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ { حْرٌ مُبِــ ذَا إلاَِّ ســِ وَإنِْ {  ولأنهــم  )69(}وَقَالُوا إنِْ هــَ
، فما الجدوى مــن إتيــانهم بآيــات )70(}يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ 

 حسية!  
المــانع الأكــبر للإتيــان بمثــل تلــك المعجــزات  أنيبــدو  :عاقبــة العــذاب

الحسية المُظهَرة هو أن عاقبتها تتناســب مــع قيمتهــا، فإتيانهــا مشــروط بغلــق 
ستكون عاقبة العــذاب الألــيم، بــل أو  يؤمن    أنها يجب  باب التوبة، فمن يرا

مــن خلقــه مــن  لأحــدسيتعرض لأقصى درجات العذاب التي قد يعــذبها االله 
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ينــزل االله علــيهم   أنحــين طالــب قــوم عيســى    بــان ذلــكوالجن. وقد    الإنس
الَ {  أنواع الطعام والشراب، فكــان أن  أشهىمائدة من السماء ويكون فيها   قــَ

دًا  هُ أَحــَ بــُ ذَابًا لاَ أُعَذِّ بُهُ عــَ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ منِْكُمْ فَإنِِّي أُعَذِّ االلهُ إنِِّي مُنَزِّ
علــى   ألحــت. وكان هذا موقــف االله مــع جميــع الأمــم التــي  )71(}منَِ الْعَالَمِينَ 

ةٍ {ظهرة،  حسية م  (معجزات)  معاجز سَلْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ منِْ آيَةٍ بَيِّنــَ
لْ نعِْمَةَ االلهِ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإنَِّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ   .)72(}وَمَنْ يُبَدِّ

معادلة من نوع خاص، فإما الوقوف مع الآيات المُضــمَرة   أمام  أنناويبدو  
لبهم القــرآن بــالنظر فيهــا، ويكــون بــاب التوبــة والغفــران في الكون والتي يطا

بآيــات مظهــرة ولســوف يكــون هنــاك   الإتيانحتى الرمق الأخير، أو    مفتوحًا
لا توبــة   إذوإلا فالعاقبــة ســتكون وخيمــة    الإيمانا بخيار وحيد وهو  مشروطً 

فيســارع لهــم   هــولاً   أكثــر  الأمــريراها ولا يؤمن بعدها.  بــل قــد يكــون    لأحد
بين أن     محمدًار النبي  االله تعالى خيّ   أنب، ولقد ذكرت كتب السيرة  العقا

يعطيه جميع ما سألوا وأنهم إن كفروا بعد ذلك استأصلهم بالعذاب كــالأمم 
ــه  ــون وإلي ــم يتوب ــة لعله ــة والتوب ــاب الرحم ــم ب ــتح له ــين أن يف ــابقة، وب الس

يعلــم مــن كثيــر مــنهم العنــاد   اختــار النبــي الثــاني لأنــه    أنيرجعون، فكــان  
 .)73(حصل ما سألوا فسيستأصلهم بالعذاب وإنلا يؤمنون  وأنهم
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من سورة البقرة أن قلوب الــذين   )188(تخبرنا الآية    :القلوب المتشابهة
ا االلهُ {لا يعلمــون متشــابهة  وْلاَ يُكَلِّمُنــَ ونَ لــَ ذِينَ لاَ يَعْلَمــُ الَ الــَّ ةٌ  وَقــَ ا آيــَ أَوْ تَأْتيِنــَ

وْمٍ  ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ مثِْلَ قَوْلهِِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآْيَاتِ لقِــَ كَذَلكَِ قَالَ الَّ
متشــابهة،   أنهاالبواطن فهو يعلم    أواالله هو خالق تلك القلوب    لأن،  }يُوقنِوُنَ 

مــا قــد حصــل مــن قبــل مــع مــن تتــأثر بــالمعجزة الحســية ك  أولن تتغير    وأنها
ا ا مطلقــً بهــا، ولا يســلم تســليمً  الإتيــانســبقهم مــن الأمــم. فــلا جــدوى مــن 

 إذالذين وصلوا مرتبة التيقن مما يؤمنون بــه،    إلابجدوى هذا التمنع الإلهي  
ا في الــذي قلبــه غيــر مطمــئن بالإيمــان ســيبقى مــترددً   أوالمؤمن غير المــوقن  

 قبول مثل هذا التعليل بخلاف الموقن.
يكونوا موقنين بــأن الاختيــار الإلهــي  أنوبكلمات أخرى: على المؤمنين 

شــكلية   أوأدوات مظهــرة    إلاالمعجزات وســواها مــا هــي    وأن،  الأصلحهو  
سه، فإن لم يؤمن المشــرك المؤثر الحقيقي بهذه العملية هو االله تعالى نف  وأن

ا، والآيــة الحسية أيضــً  أوبمعجزة الآية القرآنية فلن يؤمن بالمعجزة الخارقة 
انهِِمْ {خ هذا المعنــى من سورة الأنعام ترسّ   )109( دَ أَيْمــَ االلهِ جَهــْ مُوا بِــ وَأَقْســَ

دَ ا اتُ عِنــْ ا الآْيــَ لْ إنَِّمــَ ا قــُ ؤْمنِنَُّ بهِــَ ا إذَِا لَئنِْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيــُ عِرُكُمْ أَنَّهــَ ا يُشــْ اللهِ وَمــَ
 .}جَاءَتْ لاَ يُؤْمنِوُنَ 

ــدو كســر التعمــيم  ــي ( أن: يب ــي أو  أوالنب ــى أي نب ) يطمــح وبقــوة داعٍ حت
يتبعــوا طريــق   وأنا وبلا اســتثناء بدعوتــه،  يصدق الناس جميعً   أن  إلىعارمة  

دع لــه الهداية الذي آتاهم بــه، ولكــن هــذا الطمــوح يصــطدم بحــاجز منيــع را
وهو المشيئة الإلهية القاضية بكسر التعميم في الهداية للإيمان رغم عمومية 
الدعوة (عمومية الدعوة واختصاصــية الهدايــة)، هــذا بعــض ممــا تخبرنــا بــه 

إنِِ {القائلــة:    الأنعاممن سورة    )35(الآية   هُمْ فــَ كَ إعِْرَاضــُ رَ عَلَيــْ انَ كَبــُ وَإنِْ كــَ
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مَاءِ فَتَأْتيَِهُمْ بآِيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ   نَفَقًا فيِ الأْرَْضِ أَوْ سُلَّمًا فيِ السَّ
 . }االلهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ منَِ الْجَاهِليِنَ 

والصــدود عــن دعوتــه مــن   بــالإعراضه  واجــَ لقد كان النبي يتــأذى حــين يُ 
ا (معجــزة ا مباشــرً يوقفهم عند حدهم بأن يــريهم شــيئً   أنكثيرين، وكان يريد  

 إن أنــه إلــىه رســوله حسية)، ولكن االله يحول بــين الــذات والموضــوع، فينب ــّ
، اســتطاع لــذلك ســبيلاً   إنبها بلا إذنــه    يأتي بتلك المعجزة فليأتِ   أنأراد هو  

بــين يــدي دعوتــه   يبقيــه حاضــراً   وأنفي الأهمية    غاية  يعلم أمراً   أنفعليه    وإلا
المشيئة الإلهية لا تقتضي جمــع الجميــع علــى الهدايــة، بــل الهدايــة   أنوهو  

لهــا، فــبعض النــاس لــن يؤمنــوا ولــو جيئــوا لتلقيهــا وتقبّ  الأهليــةلمــن عنــده 
بجميع معجزات السماء والأرض التي يطلبون، وهذا ما تخبرنــا بــه الآيتــان 

ذِي{ تْ عَلَيْهِمْ كَلمَِتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمنِوُنَ إنَِّ الَّ ى   .نَ حَقَّ ةٍ حَتــَّ لُّ آيــَ اءَتْهُمْ كــُ وَلَوْ جــَ
ةٍ {وكذلك     )74(}يَرَوُا الْعَذَابَ الأْلَيِمَ  لِّ آيــَ ابَ بكِــُ وا الْكتِــَ ذِينَ أُوتــُ وَلَئنِْ أَتَيْتَ الَّ

يكونوا علــى   أنلنبي نفسه  ا وبدأ من ا. فعلى الدعاة جميعً )75(}مَا تَبعُِوا قبِْلَتَكَ 
بــل  الحســية،يكــون علــى المعجــزة  ألاالتعويل في الــدعوة ينبغــي   أننة من  بيّ 

على المشــيئة الإلهيــة التــي ســتمد مــن هــو مؤهــل للهدايــة بالهــدى وبالمثــل 
 ستمد من هو مؤهل للضلال بالضلال.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ {نقرأ:  )101  –  99(وفي سورة يونس الآيات  
ؤْ  وا مــُ ى يَكُونــُ اسَ حَتــَّ رِهُ النــَّ تَ تُكــْ ا أَفَأَنــْ مْ جَمِيعــً انَ  .منِيِنَ الأْرَْضِ كُلُّهــُ ا كــَ وَمــَ

ونَ  ذِينَ لاَ يَعْقِلــُ ى الــَّ جْسَ عَلــَ لُ الــرِّ إذِْنِ االلهِ وَيَجْعــَ ؤْمنَِ إلاَِّ بــِ نفَْسٍ أَنْ تــُ لِ . لِــ قــُ

                   

 ] 97، 96[یونس:  -74
 ] 145[ال�قرة:  -75
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وْمٍ لاَ  نْ قــَ ذُرُ عــَ اتُ وَالنــُّ ي الآْيــَ ا تُغْنِــ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمــَ ي الســَّ انْظُرُوا مَاذَا فِــ
لإيمــان   اســتعدادًاأن مــن لا يحمــل في باطنــه  وفيهن نجد الحســم ب ــ  }يُؤْمنِوُنَ 

 بالغيب فلن ينتفع لا بمعجزة ولا بغيرها.  
قــد   أما بــلا معجــزة كمــا يصــف الــبعض  نبي ــً  إذن، هل كان النبي محمد  

 لنبوته ودعوته؟ ببقية الأنبياء والمرسلين تصديقاً أسوةً معجزة ما  أُعطي
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 معجزة حسية وأكثر الآية

إعطــاء إلــى  الحسي المحدود في الزمان والمكان، صيّر    الإعجازمن    بدلاً 
يستدل بهــا جميــع المــؤمنين  أنمعجزة خالدة بحيث تصلح   النبي محمد  

ــلاً  ــان فض ــان ومك ــل زم ــد  في ك ــي محم ــن النب ــك  ع ــه. وتل ــه في وقت نفس
المعجزة تتمثل في تحدي الإتيان بمثــل القــرآن، وقــد صــاغت خمــس آيــات 

:هذا التحدي المعجز و  فق العقيدة القرآنية، وهنَّ
وا { هِ وَادْعــُ نْ مثِْلــِ ورَةٍ مِــ أْتُوا بسِــُ دِنَا فــَ ى عَبــْ ا عَلــَ لْنــَ ا نَزَّ وَإنِْ كُنتُْمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّ

اتَّقُوا  .شُهَدَاءَكُمْ منِْ دُونِ االلهِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيِنَ  وا فــَ نْ تَفْعَلــُ وا وَلــَ مْ تَفْعَلــُ إنِْ لــَ فــَ
تْ للِْكَافرِِينَ النَّارَ الَّ   .)76( }تيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّ

نْ دُونِ االلهِ { تَطَعْتُمْ مِــ نِ اســْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بسُِورَةٍ مثِْلهِِ وَادْعُوا مــَ
 .)77(  }إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيِنَ 

تَطَعْتُمْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِ { عَشْرِ سُوَرٍ مثِْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اســْ
 .)78(  }منِْ دُونِ االلهِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيِنَ 

أْتُونَ { رْآنِ لاَ يــَ نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقــُ قلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
 .)79(}بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًابمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ  

لَهُ بَلْ لاَ يُؤْمنِوُنَ   م أ{  .)80(}فَلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مثِْلهِِ إنِْ كَانُوا صَادِقيِنَ   . يَقُولُونَ تَقَوَّ
يــوم النــاس هــذا، فقــد بقــي   إلــى  أُكلــههذا التحدي لا يزال يؤتي    أنويبدو  

                   

 ] 24، 23[ال�قرة:  -76
 ] 38[یونس:  -77
 ] 13[هود:   -78
 ]88[الإسراء:  -79
 ]34، 33[الطور:  -80



 وما أدراك ما الآية...!

41 
 

 

يــد نوعــه، لا محــاكي لــه ولا ا فرا هجريــًّ القرآن على امتــداد أربعــة عشــر قرن ــً
كتب السيرة تــذكر محاولــة محاكــاة مــن مســيلمة   أنّ ا به. ذلك  مضارع معترفً 

ا، كما تنســب محاولــة ا وسخفً تكون هذرً   أنلا تعدو    أنهالكن يبدو    الكذّاب
قــال: (واالله مــا هــذا   إنــهولكنه عدل عن ذلــك وقيــل    المقفع،ابن    إلىمماثلة  

 والمعــري،ممن حاول معارضة القرآن المتنبــي    إنا  كلام البشر)، وقيل أيضً 
ا ولقــد كــان هــذا ملفتــً  .)81( ولكــن لــم يصــلنا مــن محاولتهمــا شــيء ملمــوس

«فهــل الــنص  الإعجــازالاختصــاص حــول حقيقــة هــذا  أهــلبحيــث تنــاقش 
رعوه كمــا ذهــب القرآني هو بحد ذاته المعجز للناس عــن أن يحــاكوه ويضــا

االله هو المعجز للبشر عن إتيان مثلــه، ممــا   أنالتأويل، أم    أهلذلك أكثر    إلى
ا أن النص بحد ذاته قابل للمضارعة كما ذهب الــى ذلــك بعــض يعني ضمنيًّ 

 .)82(  المعتزلة»
يتجــاوز   الأمــركثيــر مــن المــؤمنين وبخاصــة الصــوفية يــرون بــأن    أنعلى  

 أبعــادًاهــذا الــنص يتضــمن  أنمــا يفــترض  إذا، قضــية مضــارعة الــنص لفظيــًّ 
روحيــة خاصــة منطويــة فيــه، فهــل أن مــن ســيحاول   أومعرفية وقوى معنوية  

 المحاكاة سيتمكن من تضمين محاكاته تلك الخصائص المستبطنة فيه!
 أوســه بــالنص اللفظــي القــرآني نف متعلقــاًا ما يكن، فسواء كــان العجــز وأيًّ 

 أنَّ  الإعجــازفي قضــية الأصــل بالمثــل فــإن  الإتيــاناالله يمنــع  أنعــن  ناتجــاً
ا أوا مفارقـــً  أوا فوقيـــًّ  لاً تـــدخّ  . الإعجـــازيحصـــل ليســـتمر قيـــام ذلـــك  غيبيـــًّ

وبالنتيجــة فــإن الآيــات القرآنيــة (النصــية)، آيــات لــيس لكونهــا أتــت مــن االله 

                   

 .  29في ص  20أنظر: المعجزة أو س�ات العقل في الإسلام، مصدر سابق، هامش -81
 29، صالمصدر نفسه -82
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الإلهيــة الغيبيــة الحافظــة   فحسب، بل لأنها لا تزال محفوفــة أو قائمــة بــالقوة
 بمثلها.   الإتيانلها أو التي تعصمها عن  

 أوالمشــهود  أوإذن، الآية القرآنية آية لأنها علامة تــدل بوجودهــا الحســي 
ــوق  ر (المنطـ ــَ ــوي  أوالمُظهـ ــود المعنـ ــى وجـ ــوب) علـ ــي  أوالمكتـ  أوالغيبـ

 دها. المُضمَر، المُظهَر لها والمحافظ على تفرّ 
كــل مــا يوصــف بأنــه آيــة في القــرآن الكــريم   أنّ تنتاج  وعلى هذا يمكن اس  

فإن ذلك التوصيف يتضمن هذه التلازمية التكوينيــة والمعرفيــة. ولعــل هــذا 
 إذقــرآني،  أوعلمــي    هيوصــف بأن ــ  أنبين ما يمكــن    ا فاصلاً ه حدًّ ما يمكن عدّ 

بوجه وحيد وهو الوجــه   إلام  بطبيعته لا يقوم ولا يتقوّ   أحاديّ النص العلمي  
ا بخلاف النص الديني القرآني الذي لا يمكــن ولا بــأي حــال الحسي تحديدً 

 ينفك عن الجمع بين الحسي والغيبي. أنمن الأحوال  
طلقــت علــى شــيء، أي شــيء كــان، فــإن بعبارة أخرى: لفظة الآية إذا مــا أُ 

لــك مــا يعنــي أن ذ  "الجعــل المتراكــب"ا علــى مفهــوم  ذلك اللفظ يدل لزومً 
ا في الوقــت ا ولا علميــًّ الشــيء الموصــوف يتضــمن مــا يمكــن توصــيفه علميــًّ 

يفصــل القــول في تركيبتــه   أننسبانويا. التوصيف العلمي قــادر علــى    أونفسه  
يجمــل التوصــيف اللاعلمــي القــول في   بينمــاجانبه المحسوس نسبانويا،    أو

 ا.الروحي غير المحسوس نسبانويا أيضً  أوتكوينه الغيبي 
جة، أن الآيــة بحســب المفهــوم القــرآني لفــظ دال علــى ثنائيــة المــادة والنتي

  زوجية المادة والروح. أوواللامادة 
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 الآيات في الكون والانسان

النصوص القرآنية آيات من حيث كونها متضمنة للبعــد   أنقد يمكن تفهّم  
م   معــاجز الأنبيــاء (الخــوارق) التــي   أنالإلهي المنــزل لهــا، وقــد يمكــن تفهــّ
متفــردة جــرت   أحداثًاا آيات لكونها  يزخر القرآن بذكرها وتكرارها هي أيضً 

 الحــد،ا، ولكن القرآن الكريم لا يقف عند هــذا  بفعل تأثير إلهي مفارق أيضً 
توسع لينفتح ليشمل كل شيء في الكون بما فيــه مــن كائنــات حيــة وغيــر بل ي

والحيوانــات   والأنهــارحية. فالشمس والقمر والنجــوم والغيــوم والأشــجار  
والرياح والليل والنهار وما يرى وما لا يرى.. كل شــيء مــن هــذه   والإنسان

 :  الأشياء هي بحسب المفهوم القرآني آيات!  فمثلاً 
ي إنَِّ فيِ خَلْقِ { تِــ كِ الَّ ارِ وَالْفُلــْ يْلِ وَالنَّهــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّ  السَّ

هِ  ا بِــ اءٍ فَأَحْيــَ نْ مــَ مَاءِ مِــ نَ الســَّ زَلَ االلهُ مِــ تَجْرِي فيِ الْبَحْرِ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ وَمَا أَنــْ
ةٍ  لِّ دَابــَّ نْ كــُ ا مــِ ثَّ فيِهــَ ا وَبــَ ــَ دَ مَوْتهِ حَابِ  الأْرَْضَ بَعــْ احِ وَالســَّ يــَ رِيفِ الرِّ وَتَصــْ

مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ  رِ بَيْنَ السَّ   .]164[البقرة: }الْمُسَخَّ
ي { اتٍ لأِوُلِــ يْلِ وَالنَّهَارِ لآَيــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

 .]190[آل عمران:  }الأْلَْبَابِ 
دْ { رِ قــَ رِّ وَالْبَحــْ اتِ الْبــَ ي ظُلُمــَ ا فِــ دُوا بهِــَ ومَ لتَِهْتــَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجــُ

لْنَا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ   .]97[الأنعام:   }فَصَّ
لْنَا الآْ { ذِي أَنْشَأَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ اتِ وَهُوَ الَّ يــَ

  .]98[الأنعام:   }لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ { ي الســَّ قَ االلهُ فــِ ا خَلــَ ارِ وَمــَ لِ وَالنَّهــَ ــْ ي تلاَِفِ اللَّ ي اخــْ إنَِّ فــِ

  .]6[يونس:   }لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَّقُونَ 
رْشِ { ى الْعــَ تَوَى عَلــَ مَّ اســْ ا ثــُ دٍ تَرَوْنَهــَ رِ عَمــَ مَاوَاتِ بغَِيــْ عَ الســَّ ذِي رَفــَ االلهُ الــَّ
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اتِ  لُ الآْيــَ رَ يُفَصــِّ دَبِّرُ الأْمَــْ ى يــُ مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأِجََلٍ مُسَمًّ رَ الشَّ وَسَخَّ
 .]2[الرعد:   }لَعَلَّكُمْ بلِقَِاءِ رَبِّكُمْ تُوقنِوُنَ 

رَاتِ { لِّ الثَّمــَ نْ كــُ ارًا وَمِــ يَ وَأَنْهــَ ا رَوَاســِ لَ فيِهــَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعــَ
وْمٍ  ــَ اتٍ لقِ ــَ كَ لآَي ــِ ي ذَل ــِ ارَ إنَِّ ف ــَ لَ النَّه ــْ ي ي اللَّ ــِ يْنِ يُغْش ــَ يْنِ اثْن ــَ ا زَوْج ــَ لَ فيِه ــَ جَع

رُونَ   .]3[الرعد:  }يَتَفَكَّ
نوَْانٌ وَفيِ الأْرَْضِ قطَِعٌ مُتَجَا{ وِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ منِْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيــلٌ صــِ

ي  لِ إنَِّ فِــ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فيِ الأْكُــُ وَغَيْرُ صِنوَْانٍ يُسْقَى بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ
  .]4[الرعد:   }ذَلكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ 

رَ { يْرِ مُسَخَّ ي أَلَمْ يَرَوْا إلَِى الطَّ كُهُنَّ إلاَِّ االلهُ إنَِّ فِــ ا يُمْســِ مَاءِ مــَ اتٍ فيِ جَوِّ السَّ
  .]79[النحل:   }ذَلكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمنِوُنَ 

كــل مــا في الكــون عبــارة عــن   أنالدالــة علــى    النصوصوغيرها الكثير من  
حتــى ديــدان الأرض أو    آيات إلهية، ولو تساءلنا؛ كيف تكون الأشجار مــثلاً 

ا عــدً يكون آيــة مــا لــم يتضــمن بُ  أنا ما لا يمكن شيئً   أن  إلىألم نذهب  آيات؟  
 مثل هذا البعد؟ ا! هل تتضمن الفايروسات مثلاً غيبيًّ  أوا  ا مفارقً إلهيًّ 

ــداء وفي  ــة في لفظــة (خلــق) ابت ــة جلي بحســب الطــرح القــرآني فــإن الإجاب
) 190(ا، فعنــدما تــذكر الآيــة  ) و(المد) و(التسخير) وغيرها لاحقــً الإنشاء(

ــق؛  ــة الخل ــران لفظ ــورة آل عم ــن س مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ {م ــَّ قِ الس ــْ ي خَل ــِ إنَِّ ف
ابِ  ي الأْلَْبــَ اتٍ لأِوُلِــ يْلِ وَالنَّهَارِ لآَيــَ ، فــإن فعــل الخلــق الإلهــي }وَاخْتلاَِفِ اللَّ

 أوهذا هــو في حقيقتــه تــدخل غيبــي مفــارق، وبالتــالي فكــل مخلــوق حســي  
 أنالغيبيــة الخالقــة لــه، مــا يعنــي    الأصــليةهو غيــر مفــارق لمرجعيتــه  طبيعي  

والمــد  الإنشــاءالبعــد الآيــاتي متــوفر هنــا. وذات المعنــى يقــال بشــأن أفعــال 
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والتسخير وغيرها، فما دامت تلك الأفعال تتم من الإله في الطبيعة فالطبيعــة 
غيــر  غيــر مفارقــة لــذلك البعــد الغيبــي غيــر المــدرك بــالحواس، ومــا دامــت

نــاه مفارقة له فهي تنطوي علــى البعــد الــذي يشــترطه مفهــوم الآيــة والــذي بيّ 
 م.فيما تقدّ 

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن القرآن الكريم قد صــرح في غيــر مــا 
طبيعة تكوينية مزدوجة متراكبة؛ مادية وروحيــة،  ذوكائن    الإنسان  أنّ موضع  

إذِْ {ت المبينــة لهــذا المعنــى من ســورة البقــرة مــن الآيــا  )72و  71(والآيتان  
ينٍ  نْ طــِ رًا مِــ نْ   .قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنِِّي خَالقٌِ بَشــَ تُ فيِــهِ مِــ يْتُهُ وَنَفَخــْ وَّ إذَِا ســَ فــَ

مــن مــادة ثــم أضــيفت لتلــك  الإنســان، فقد خلــق }رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 
لا متماثلين: المادة المادة طبيعة أخرى لا تماثلها فهو مخلوق من عنصرين  

 والروح. وإن كان كذلك فهو متضمن للبعد القابل للتوصيف الآياتي.
مــن  تخلــوبــل الموجــودات الطبيعيــة برمتهــا لا  فحســب، الإنســانولــيس 

على التواصل مع خالقــه بطرائــق   الإمكانية  أوجانب روحي حي وله القدرة  
مــن ســورة النــور بــأن   )41(. تخبرنا الآيــة  أبدًاتدركها الحواس    أنلا يمكن  

نْ  َ {الأشياء والكائنات الحية تذكر ربها وتصلي له   هُ مــَ بِّحُ لــَ رَ أَنَّ االلهَ يُســَ الَمْ تــَ
بيِحَهُ وَااللهُ  لاَتَهُ وَتَســْ مَ صــَ دْ عَلــِ يْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّ فيِ السَّ

ريب فإن هكذا تسبيح وصلاة لا تتمان بطريقــة  أدنىوبلا   }نَ عَليِمٌ بمَِا يَفْعَلُو
تلــك العبــادة تــتم في  أنعنــد البشــر، مــا يعنــي  نراهــايمكــن رصــدها كمــا قــد 

. والأشــياءمستوى روحي ملازم للمستوى المــادي المرصــود في الكائنــات  
 أنــهوما يكشف عن التفاعل الواعي غير المرصــود بــين الخــالق ومخلوقاتــه  

نقــرأه في   أنا كالــذي يمكــن  مط من التواصل يتم بينه وبينهــا وحي ــًن  إلىيشير  
ذِي {في سورة النحــل    )69و  68(  الآيتين لِ أَنِ اتَّخــِ ى النَّحــْ كَ إلِــَ ى رَبــُّ وَأَوْحــَ
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ونَ  ا يَعْرِشــُ جَرِ وَممِــَّ نَ الشــَّ ا وَمِــ الِ بُيُوتــً نَ الْجِبــَ رَاتِ . مِــ لِّ الثَّمــَ نْ كــُ ي مِــ مَّ كُلــِ ثــُ
فَاءٌ فَاسْلُكِي سُبُلَ  هُ فيِــهِ شــِ فٌ أَلْوَانــُ  رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ منِْ بُطُونهَِا شَرَابٌ مُخْتَلــِ

رُونَ  . فالكون بما فيه من كائنات يتفاعــل }للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
يدل علــى   إعجازيةبحتة. والقول بطريقة    إعجازيةا مع الخالق بطريقة  روحيًّ 

بــل  علميــة،مــا لا يمكــن ولا بــأي حــال مــن الأحــوال رصــدها بطريقــة  م  أنها
 التحقق منها مقتصر على دائرة الإيمان بالغيب لا غير.

ا للمفهوم القرآني هي وببساطة الجانب الإلهــي المُضــمَر في إذن الآية وفقً 
، وانظــر لهــا متفرقة. خذ كلمة (الأرض) مثلاً   أوباطن الأشياء كلها مجتمعة  

ا، فإنــك ســتميز النظر لها في القرآن، إن كنــت مؤمن ــً وأعدفي كتاب الجغرافية 
مــدى الدلالــة الجغرافيــة لا  أنا، ســوف تــرى ا جوهريــًّ بــين الكلمتــين تمييــزً 

تفارق هذا الكوكب الذي نزحف عليه، بينما مداها الدلالي القرآني يتجــاوز 
غيبي حيث ترتبط الكلمــة   أوالبعد المادي للكوكب ليولجك في بُعد مفارق  

مباشرة بالخالق، فكلمة الأرض سوف تحمــل دلالتــين متكــاملتين: مظهــرة 
لق، وهــذا مــا يجعــل الكلمــة تــدل علــى الكوكــب ومضــمرة تــدل علــى الخــا

القرآنية (آية) بخلاف الكلمة الجغرافية. وفي المقابل فــإن كنــت غيــر مــؤمن 
، ةفي كتــاب الجغرافي ــأو  فلن ترى من فرق بــين كلمــة الأرض في المصــحف  

كلاهما يعطيانك الدلالة المادية الوحيدة لها وهي هذا الكوكب الدال علــى 
الإمســاك   إلــىمــن ذلــك نصــل  و.  لاإلــيس    -ما يماثله من كواكب  أو–نفسه  

 بمعالم الآية في القرآن والكون وهي:
ليس هناك شيء لــيس فيــه جانــب إلهــي مضــمر (آيــاتي) في الجانــب المــادي  .  1

 .المُظهَر 
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ا. تحديد الجانب الإلهي المُضمَر يكون  2 توجيهــه إليــه أو  أوبــأمر االله    إمــّ
 ا.تلويحً  أوا إرشاده عليه، تصريحً 

ــً . تكــون 3 ــات بمجمــوع مظهرهــا ومضــمرها مع ا في حــالات الأشــياء آي
فيهــا إبــراهيم، كانــت  أُلقــيا. فمثلا النــار التــي ا وقتيًّ ا إلهيًّ مخصصة تخصيصً 

باردة على إبراهيم وما يلامسه من ملابس وسواها، حارة على ما سواه ومــا 
يلامسه، فهي آية بمظهرها ومضمرها، وهي محدودة ووقتيــة ومخصوصــة، 

ة مســتقبلاً فليســت ك ــ ــّ مــن  ل نــار مثلهــا حتــى ولــو تمكنــت التقنيــات العلمي
تحــرق أشــياء دون   أواكتشاف آلية تمكن من تخصيص النار بحيــث تســخن  

 أوفــإن هــذه النــار المبرمجــة    -وهذا مــن توقعــات قــوانين التّضــامر-أخرى  
العلميّة ليست بآية في مظهرها بل في مضــمرها فقــط، وذلــك لأنهــا مــن صــنع 

ورة الخالق، وقد يكون وجه الآيــة الأكــبر المُضــمَر فيهــا أنهــا الخلق على ص
 وجود نظيرها الإلهي الصرف في الماضي البعيد. إلىتشير  
التضمّن هو مما يمكن تلمسه مــن الحــرف (في) الــوارد   أوهذا الانطواء     

لت:  )53(ذكــره في الآيــة  ي {مــن ســورة فصــّ اقِ وَفــِ ي الآْفــَ ا فــِ ــَ نُرِيهِمْ آيَاتنِ ســَ
 }فُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَنْ 

 أونصــطلح عليــه بالإضــمار  أوفالآيات تكمن في الأشياء وهــو مــا نعــبر عنــه 
 بكونها الآية مضمرة في الشيء المُظهَر.

 والإنســانة بــين ثلاثيــة (القــرآن مقابل  أووعلى هذا فبالإمكان عقد مقارنة  
ر  والكــون) حيــث تؤخــذ مســتوياتها الوجوديــة والمعرفيــة مــن حيــث المُظهــَ
ر (الــنص  والمُضمَر بعــين الاعتبــار، فالآيــة بدلالــة القــرآن مــن حيــث المُظهــَ

 الإنســاناللغــة) يكــون لهــا معنــى يتناســب مــع كــل مــن  إلىاللفظي المستند  
ــً  ر أيض ــَ ــث المُظه ــن حي ــون م ــرواا، والك ــتوى  لأم ــى المس ــق عل ــه ينطب نفس



 ) 1قرآنيات (

48 
 
 

الفهم يقع (وهــو واقــع   بأنّ المُضمَر. وبتجاهل هذه الزوجية المتقابلة نعتقد  
ــلاً  ــلية أص ــة التواص ــدان العلاق ــل في فق ــة تتمث ــة حقيقي ــة  أو) في أزم التفاعلي

 المتوازنة بين النص والواقع. 
مَاءَ {فعلــى ســبيل المثــال: يقــول تعــالى:  ا الســَّ نــَّ دْ زَيَّ ابيِحَ  وَلَقــَ نْيَا بمَِصــَ الــدُّ

عِيرِ  يَاطيِنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّ الســؤال هنــا: مــا   )83(}وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشَّ
ن االله تعــالى بهــا الســماء الــدنيا؟ ذهــب أغلــب هــي تلــك المصــابيح التــي زيــّ 

وجعلــت  لإضــاءتهاالنجــوم أو المــراد بالمصــابيح الكواكــب   أنّ   إلىالعلماء  
ا في . قــد يكــون هــذا الفهــم مستســاغً   )84(استرقوا الســمع  إذامرامي للشياطين  

ا، واضحً   إشكاليًّا  بابًاولكن في عصرنا هذا فإنه يفتح    ما،ذلك الوقت بطريقة  
الكواكــب والنجــوم لا تتحــرك مــن مــداراتها بهــذه الســهولة التــي  أنإذ نعلــم 

لتــي كــان يراهــا النــاس يصورها النص وتفسيره. وهي تختلف عن الشــهب ا
ا. وحتــى لــو بــل ممتنــع كليــًّ  مســتبعد،تساقط في الغلاف الجوي، فهذا الفهم 

الضــمير راجــع إلــى المصــابيح علــى أن الــرجم مــن   أن  إلــى)85(ذهب الــبعض
أنفس الكواكب، فلا يسقط الكوكب نفسه إنما ينفصــل منــه شــيء يــرجم بــه 

نْيَا {بالآيات    من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته مستدلاً  مَاءَ الــدُّ نَّا السَّ إنَِّا زَيَّ
ى .  وَحِفْظًا منِْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ .  بزِِينةٍَ الْكَوَاكِبِ  عُونَ إلَِى الْمَلإَِ الأْعَْلــَ مَّ لاَ يَسَّ

بٍ  ــِ لِّ جَان نْ كــُ ذَفُونَ مــِ بٌ . وَيُقــْ ذَابٌ وَاصــِ مْ عــَ ورًا وَلَهــُ فَ . دُحــُ نْ خَطــِ إلاَِّ مــَ

                   

 ] 5[الملك:  -83
عثمان جمعة    -النمر  انظر مثلا: ال�غوي، معالم التنز�ل في تفسیر القرآن، حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الله    -84

 177ص8، ج1997سل�مان مسلم الحرش، دار طی�ة للنشر والتوز�ع،  -ضمیر�ة 
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني و�براه�م أطف�ش، دار الكتب المصر�ة، القاهرة، :  انظر  -85
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فإن ذلك مخــالف للواقــع مــن جهتــين علــى   )86(}عَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَ 
الشهب ســائرة في الغــلاف الجــوي   أنالأقل: الأولى؛ ما يرصده العلماء هو  

في مسارات محددة وهي تتساقط بانتظام يخضع لأنظمة الجاذبية في الكون، 
يمكن رصــد تلــك الشــهب وتوقــع احتراقهــا في الغــلاف الجــوي   أنهما يعني  

د حرقها لأي كــائن شــيطاني غيــر مرئــي. وهــذه هــي الجهــة بطريقة علمية تفنّ
الثانية، إذ هل خلق الشــياطين مــن مــادة الكــون العنصــرية؟ إذا كــانوا كــذلك 

يــؤثر فــيهم   أنفلماذا لا يمكن رصدهم، وإذا كانوا غير ذلــك فكيــف يمكــن  
ــهاب  ــنس ح أوشـ ــن جـ ــيس مـ ــو لـ ــوي وهـ ــلاف الجـ ــترق في الغـ ــر محـ جـ

ــىالشــياطين تســتمع  أنّ عناصــرهم؟! هــذا عــلاوة علــى أن قضــية  المــلأ  إل
الأعلى وهم الملائكة في السماء، وعدّ ذلك المكان هو الغلاف الجوي فيــه 

التعــارض بــين الــنص والواقــع مــن جهــة  إلــىمــا فيــه مــن إشــكالات تــؤدي 
ا، لــو كــان هــذا الفهــم مســتقيمً   أنــهذلك  ، وأخرىوالنص والحقيقة من جهة  

ــا  ــار  أنفــإن علين ــهنســأل: هــل القمــر فــوق الســماء باعتب خــارج الغــلاف  أن
الأعلى برواد الفضاء   الملأالجوي؟ وهل المركبات الفضائية تخترق سماء  

 الذين يسبحون هناك في أفق ما وراء السماء؟!
م ضــرورة فهــم مثل هذه الإشــكالات وأمثالهــا، تــدعوا لوقفــة حقيقيــة أمــا

ر حاكمــً  ا الآية القرآنية ضمن أكثر من مستوى، وعدم جعل المستوى المُظهــَ
الاحتمالي القادر   أوا في هذا السياق. ما يعني فتح باب الفهم المُضمَر  متفردً 

تفاعل حقيقي بــين الــنص والواقــع.   إحداث  إلىعلى وضع فرضيات تؤدي  

                   

 ]10 - 6[الصافات:  -86
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الــنص فيــه دلالــة  وأنَّ ا، يضــً أ ومضــمرٌ  مظهــرٌ الكــون  أنمــثلا فهمنــا  أننــافلــو 
متشــابكة مــا بينهمــا وعلينــا تفكيــك ذلــك التشــابك فــإن ذلــك ســيكون أكثــر 

ا فيما يبدو. وبشأن الآيات السابقة يمكــن علــى ســبيل المثــال احتمــال اتساقً 
الكواكــب هــي مصــابيح لنــا مــن حيــث مظهرهــا  بــأنالفهــم الممكــن القائــل 

 غير مادي قــد يكــون قــابلاً  للشياطين من حيث ما تضمره من جانب  ورجومٌ 
. وبصــيغة للتفاعل مع تلك الشياطين غير المادية في عالمهــا المفــارق أصــلاً 

ا لا ، كل ما يتم الحديث بشأنه فيما يتعلق بأمور لا يمكن رصــدها علميــًّ أعمّ 
ر وجوديــًّ   أنينبغي   ا، بــل تفهــم ا ومعرفيــًّ تعد دلالتها ضمن المســتوى المُظهــَ

 ضمَر الخاص بها.ضمن المستوى الغيبي المُ 
ر والمُضــمَر في كــل مــن  مراعــاةلــذا فــالمطلوب فيمــا نــرى  زوجيــة المُظهــَ

 والكون. والإنسانالآيات الثلاث: القرآن 
 مظهرها في الكون//الإنسانالآية في القرآن// مظهرها في  مظهر

 مضمرها في الكون//الإنسان مضمرها في القرآن//مضمرها في 
 * * * 

 تعني: لفظة الآية في المفهوم القرآني إلى أنّ نخلص 
ل إلهي مباشــر أو مظهــر كتنزيــل القــرآن : هي كل ما يكون بفعل تدخّ لاً أوّ 

 المعجزات والكرامات التي يذكرها القرآن الكريم. أوالكريم نفسه 
ثانيا: هي كل ما هو مضمر في الأشياء المادية المحسوسة من قــوة روحيــة 

 للمادي بدونها. باطنة، لا قوام وجودي حقيقي  
وعلى الجملة فالآية هي العلامة المُظهَرة الدالــة بوجودهــا علــى الوجــود 

  الإلهي المُضمَر وراءها. 
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 والآفاق  الأنفسالآية في 

ا في الطبيعة من حولنا كالتكاثر والــزرع ونــزول المطــر كل ما يبدو لنا عاديًّ 
لــخ، إالخشب..    أووصلاحية الماء للشرب وظهور النار من احترق الشجر  

ا، بل هو معجزة حقيقية لا تتم في أي هو من حيث العقيدة القرآنية ليس عاديًّ 
: قولــهمــن ســورة الواقعــة    )73  –  57  (الآيــات    فمــثلا  بالتدخل الإلهــي،  إلا
قُونَ { ونَ   .نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّ ا تُمْنــُ نُ   .أَفَرَأَيْتُمْ مــَ هُ أَمْ نَحــْ تُمْ تَخْلُقُونــَ أَأَنــْ

بُوقيِنَ   .الْخَالقُِونَ  نُ بمَِســْ ا نَحــْ وْتَ وَمــَ نَكُمُ الْمــَ رْنَا بَيــْ دَّ لَ .  نَحْنُ قــَ دِّ ى أَنْ نُبــَ عَلــَ
الَكُمْ وَ  ــَ ونَ أَمْث ا لاَ تَعْلَمــُ ي مــَ ئَكُمْ فــِ وْلاَ . نُنشْــِ أَةَ الأولــى فَلــَ تُمُ النَّشــْ ــْ دْ عَلمِ وَلَقــَ

رُونَ  ونَ   .تَذَكَّ ا تَحْرُثــُ رَأَيْتُمْ مــَ ونَ .  أَفــَ ارِعــُ نُ الزَّ هُ أَمْ نَحــْ تُمْ تَزْرَعُونــَ اءُ . أَأَنــْ وْ نَشــَ لــَ
هُونَ  ونَ   .غْرَمُونَ إنَِّا لَمُ .  لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّ نُ مَحْرُومــُ رَأَيْتُمُ . بَلْ نَحــْ أَفــَ

ونَ   .الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ  نُ الْمُنْزِلــُ زْنِ أَمْ نَحــْ نَ الْمــُ اءُ .  أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِــ وْ نَشــَ لــَ
كُرُونَ  وْلاَ تَشــْ ا فَلــَ اهُ أُجَاجــً ورُونَ  .جَعَلْنــَ ي تــُ تــِ ارَ الَّ رَأَيْتُمُ النــَّ أْتُمْ أَأَ  .أَفــَ تُمْ أَنْشــَ ــْ ن

 .}نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ  .شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِْئُونَ 
مــن حولنــا في بيئتنــا لا يحــدث   أوا للقرآن الكريم، كل شيء في أنفسنا  فقً وَ 

بفعــل التــأثير الإلهــي الخفــي أو الغيبــي، ولــو ارتفــع ذلــك  إلالا يحصــل  أو
، لــن يســتطيع الــذكور أثير لما رأينــا أي مــن تلــك الأشــياء تحــدث، فمــثلاً الت

ولــن يصــبح   ،شــيئًانبت لهــم  لن يُ   فإنهالمني، ولو زرع الناس ما زرعوا    إنتاج
 لخ. إا للشرب ولو نزل من السماء.. الماء صالحً 

في والبيولوجيــة  بكلمات أخرى، جميع الخصائص الفيزيائيــة والكيمائيــة  
 إظهــارة إلهية مــؤثرة فيهــا بحيــث تــتمكن مــن  بل بقوّ   بذاتها،الطبيعة لا تفعل  

، التــي نراهــا في حياتنــا اليوميــة وكأنهــا شــيء حتمــيأو الآثــار  تلك التأثيرات  
 أو مفروغ منه. لوحده   يجري بنفسه
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 أن ن «اعتقاد المتبعين الكتاب وسنة رســول االله وفي هذا المعنى قيل: أ
بــل االله   بطبعهــا،يقطع به، والنار لا تحرق    بل االله    بطبعه،السيف لا يقطع  

   ُبل االله   بطبعه،الطعام لا يشبع    وأنحرق بها،  الم  ُالمــاء  وأنشــبع بــه، ي
روي به، وهكــذا جميــع الأشــياء علــى اخــتلاف يُ   بل االله    بطبعه،لا يروي  

المتصــرف فيهــا وبهــا وهــي آلــة بــين يديــه يفعــل بهــا مــا  الأجنــاس فــاالله 
د العقــل إنما ينشأ مع تعوّ   ا مألوفًاطبيعيًّ   .  فما يجعل ظاهرة ما قانونًا)87(يشاء»

الأصــل في ذلــك لــيس الظــاهرة   أنّ ملاحظة تكرار تلك الظاهرة بنجاح، غير  
 موضــوعيٌّ   قــانونٌ االله المسبب لها بالكيفية التي تبــدو لنــا وكأنهــا    بل  بنفسها،

ــه ــه. مُســلّمٌ ب ــة  إن موضــوعة التصــديق لا خــلاف في ــة الإلهي بوجــود الخلفي
 الإيجاد  إمدادعن    ة لكل شيء بخصائصه الفيزيائية والكيميائية فضلاً المُمِدّ 

ــى  ــن المعن ــح ع ــور الواض ــا التص ــل، تعطين ــث الأص ــن حي ــيء م ــذلك الش ل
يتلخص كونه علامة مظهرة دالة بوجودهــا   والذيالحقيقي للمفهوم الآياتي  

 على وجود مؤثر إلهي مضمر وراءها.
مــادي ملمــوس   إثبــات  أويتساءل: هل يوجد دليل حسي    أنولكن لسائل  

النــار لا تحــرق أنّ  إثبــاتب يخضــع للاختبــار العلمــي يكــون كفــيلاً  أنقابــل 
بل االله يشبع بــه،   بطبعه،الطعام لا يشبع    وأنحرق بها،  بل االله هو المُ   بطبعها،

يثبــت وجــود ذلــك  أووهكذا بشأن كل شيء في الكون، ممــا يمكــن أن يــدل 
 التأثير الإلهي المُضمَر (المزعوم) في الطبيعة المادية الملموسة؟!

  وأيضا. لسؤال الهام والشائكلهذا االمحتملة    الاجابةفي  النظرسنحاول 
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ة
ّ
  كيف الإيمانية مقابل كيف العلمي

 : ا ربه قائلاً في القصص القرآني سأل النبي إبراهيم يومً 
 !  }رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى{

 ؟  }قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمنِْ {فقال االله: 
 .)88(  }نَّ قَلْبيِقَالَ بَلَى وَلَكنِْ ليَِطْمَئِ {ردّ النبي: 

التجربة الحسية (الدليل الملموس) تعــزز  أن إلىيبدو هنا أن القصة تشير 
لا   بأننــانقرّ    أنخه في القلب! وهنا علينا  الإيمان وهو التصديق بالغيب وترسّ 
هــو مقصــود   -بحسب القرآن الكــريم-نعلم على وجه اليقين، هل ما جرى  

ا لــذلك الــدليل كــان محتاجــً   النبــي إبــراهيم فعــلاً   أنلذاته أم لغيره!، أي هل  
 أعنــي إيــاكبهــذا المثــال مــن بــاب ( أتــىالحسي لنفسه ليطمئن قلبه أم أن االله 

جــاره) كمــا يقــول المثــل؟ وفيــه يكــون االله قــد اســتخدم النبــي  واســمعي يــا
لة معينــة للمــؤمنين إبــراهيم في هــذا الموقــف كوســيلة إيضــاح لإرســال رســا

هــي   الإيمــانالمطالبــة بــدليل حســي لتعزيــز    أنخاصة والناس كافــة مفادهــا  
الطبيعة البشرية بما تتسم به من انغماس في التعاطي   أنّ مطالبة مبررة، وذلك  

ا للإثبــات المــادي مــا هــو مــادي، نزّاعــة دائمــً   إلامع الحواس التي لا ترصد  
ا، فلا تنــاقض بينهمــا علــى معً   الأمرانيكون    أنالملموس. ولعلنا لا نستبعد  

ومهما يكن من أمر، فقد أجــاب االله طلــب النبــي كمــا يــذكر القــرآن   ما يبدو.
يْرِ فَصُرْهُنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ {ما سأل:    وأعطاهالكريم،   قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً منَِ الطَّ

وبذا كشف عن تجربــة  .  )89(  }أْتيِنكََ سَعْيًاعَلَى كُلِّ جَبَلٍ منِهُْنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَ 

                   

 ] 260[ال�قرة:  -88
 ] 260[ال�قرة:  -89
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 :في مراحل هي  يجريها إبراهيم بنفسه، ويصنعها بيده، ويشهد آثارها بعينه. و 
 الأولى: أن يأخذ إبراهيم أربعة من الطير.

 الثانية: أن يضمها إليه، ويجعل لكل منها سمة خاصة يدعوها بها.
 أشلاء.ا، ويمزقهن  الثالثة: أن يقطعهن قطعً 

 الجبال.  رؤوسالرابعة: أن يوزع أشلاءها على 
 الخامسة: ثم يدعوها إليه بأسمائها التي وسمها بها! فتأتيه مسرعة.

تفحصــنا  إنوبهذا تتم التجربة، وقد كانت كما أريد لهــا أن تكــون. ولكــن 
ا بالتجارب نسأل، هل هي من قبيل ما سيعرف لاحقً   أنهذه التجربة، فعلينا  

يقــال   أني هل استوفت هذه التجربة ولو الحد الأدنى مما يمكن  العلميّة؟ أ
 ا للنبي في وقته!حسيًّ   إثباتًاأعطت  إنهافيها  

ــا  ــا:  أنعلين ــدة، منه ــارات عدي ــالنفي ولاعتب ــب ب ــتر  أننجي ــم يخ ــي ل النب
شـــروط التجربـــة كمـــا يفعـــل العلمـــاء حيـــث تملـــي الوقـــائع والمعطيـــات 

ــيط للتجر ــيهم التخط ــذهني عل ــوفرة والمجهــود ال ــات المت ــة وفــق الإمكان ب
. إجراءهــالديهم، بينما هنــا االله وضــع التجربــة بشــروطها وطلــب مــن النبــي  

ولكنــه  المــوتى،االله قــادر علــى إحيــاء  أنيعــرف  النبي كان مســبقاً إنومنها:  
(أرني كيــف تحيــي   الإحيــاءيريد الاطلاع علــى الكيفيــة التــي تــتم بهــا عمليــة  

ا ممــا ســوف تســفر ن العلماء واثقــين مســبقً الموتى)، في الوقت الذي لا يكو
ة تجــري  أنعنه نتائج التجارب التي يعملون عليهــا. ومنهــا:  التجربــة العلميــّ

في المستوى المادي وضمن حدود قوانين الطبيعة، بينما ما حصل في تجربة 
تعمل في إطار ماورائي صرف. وغير ذلك من   آخرهامن أولها الى    أنهاالنبي  

جعــل التجربــة المشــار إليهــا في القصــة تجربــة فريــدة لا الملاحظــات التــي ت
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 إلــىتضــمر الإشــارة    أنهانلمح    أنتقارن بالتجربة العلميّة. ومع هذا نستطيع  
ــة،  ــة التجرب ــع  وأنأهمي ــارض م ــارب لا يتع ــن التج ــوع م ــذا ن ــانهك . الإيم

 أنيســتطيع  بأنــها يخــبر االله نبيــه وحيــً  أنوبكلمــات أخــرى: هنــاك فــرق بــين 
يريــه  أنيجمع أشلاء الكائن الميت ويعيد إليه الحياة ثم يصدقه النبي، وبين 

. إذ في حيــةً ونفــخ الــروح في الجثــة الميتــة فتقــوم    الأشــلاءواقع جمعه لتلــك  
، من علــم اليقــين تحولاً في الطور الإيماني  أسميهالحالة الثانية يحصل ما قد  

عــن طريــق   التــيقنوهــو    عــين اليقــين  إلــىوهو التيقن عن طريق الخبر فقط،  
 الرؤية وهو آكد وأرسخ.

يحصل جميع   أنيسأل: إذا كان ذلك كذلك، أليس من العدل    أنولسائل  
المؤمنين على فرصة للتجربة الحسية كما حصل عليها النبي إبراهيم وغيره 
من الأنبياء؟ بل لعل بعضهم يقول: ربما يكون غير الأنبياء من عامــة النــاس 

 أعيــنهملمثل تلك التجارب الإلهية ليروا آثار القدرة بأم    أحوجالمؤمنين    أو
 لا يتلقون الوحي كالأنبياء؟! أنهموبخاصة 

كــنّ كــالنبي في التقــوى "أجدها إجابة جافة تلك التي يقول فيهــا الــبعض:  
تنطــوي علــى   أنهــابل ليس ببعيــد    "تحصل على فرصته في الاستجابة من االله

من السماء أحوج   مباشرًا  وحيًالا يتلقى    مغالطة، فربما يكون غير النبي ممن
، ثــم أنــه قــد يطلــب التقــوى لمثل هذه التجربة الإلهية المباشرة ليؤمن أصلاً 

 يتقي ويرتقي ثم يطلب تجربة إلهية ليؤمن!! أنا، لا  والترقي لاحقً 
 أنمــن العــدل  أنَّ علــى  غيرهم يتقدم بإجابة مثيــرة بالاهتمــام، تؤكــد فعــلاً 

ي يقــوّ  أنا يستطيع من خلاله وحتى غير المؤمن شيئً يلمس ضعيف الإيمان  
إيمانه بالغيب، وهؤلاء يخبرونا بــأن الطريــق متــاح لــذلك ومفتــوح للتحقــق 
منه عن طريق سلوك طريق التصوف وممارسة التجربة الروحية والتــي فيهــا 
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يرى مثل هذه الحالات، ربما لا تكــون مثــل مــا جــاء في قصــص الأنبيــاء مــن 
ــث  ــوة،حي ــد  الق ــا يري ــى م ــل عل ــرء يحص ــل الم ــة لتجع ــون كافي ــا تك ولكنه

باب التجربة الإلهية (اختبار مصــداقية   أنّ تيقن. وبكلمات أخرى: يرون  ليس
ــاء خاصــة، ولكــن تلــك  ــع ولــيس للأنبي ــاح للجمي المعجــزات الحســية) مت

مشروطة بسلوك وترتيبات خاصة يجــب القيــام بهــا للحصــول علــى   الإتاحة
ة  أنــها مــن فكــرة مثل هذه المطالب، ويبدو هــذا قريب ــً حتــى التجــارب العلميــّ

ة بقـــوانين وشـــروط وضـــوابط صـــارمة للحصـــول علـــى النتـــائج مشـــروط
 المرجوة.

مع هذا، فإن من مكامن القوة في هذه القصة أنها جــاءت بصــيغة (كيــف)، 
أراد النبــي أن يــرى كيــف يحيــي االله المــوتى (إذا أخــذنا الــنص علــى ظــاهره 

الجمــع ا مــع صــيغة  ا، فربما اختيــار أكثــر مــن طيــر جــاء متوافقــً اللفظي حرفيًّ 
ا،  هذه) والسؤال بكيف مهمّ  بل أساســي في العلــم، فهــل كيــف الإيمانيــة  جدًّ

 تختلف عنها؟ أمتشبه كيف العلميّة  
أشلاء، يعني لم يبــق مــن عناصــر الحيــاة   إلىفي القصة يُقطِّع النبي الطيور  

ذكَر، ثــم يرمــي تلــك   علــى الجبــال،   الأشــلاءفيها ككائنات حيــة أي شــيء يــُ
تلــك الاشــلاء تتحــرك مــن  أنينــادي عليهــا، فمــا يحصــل ويعود لمكانه، ثم  

تجتمع   إنها  ثم  -االله  بقدرة  تتحرك  أنها  هي  الدينية  الحقيقة  وفي  –تلقاء نفسها  
مع بعضها البعض، وبطريقة ما تلتحم، ثم ينبثق الــدم في العــروق مــن حيــث 

! وبعد جملة هائلة مــن العمليــات البيولوجيــة التــي تســتغرق أينلا نعلم من  
وظــروف بيئيــة حاضــنة خاصــة لتكــوين التعقيــد  طــوالاً لنموهــا عــادة ســنين 

مــرة أخــرى في البيولوجي المناسب للحياة، يتم مد تلك الجثة بروح الحيــاة  
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ا. وليس هذا فحسب، هناك نقطة أخــرى معدودة ربما، ليقوم الطير حيًّ   ثوانٍ 
، ميتــةسمعت النداء واستجابت وقد كانت    الأشلاءقمة في الخارقانية، تلك  

تنادي على طير في الجبال بحيث لا يسمع صوتك فيحصل بطريقــة   أنيعني  
ا،  عجوبــةأيسمعك الطير ويفهمك ثم يأتي، هذه لوحدها    أنما   أشــلاء  أنَّ   أمــّ

ممزقة تسمع وتستجيب وتتواصل استجابتها بعد تجديــد الحيــاة فيهــا، هــذه 
غرابــة، فــإن الطيــور ســوف   الأمــر. ولكــي يــزداد  الأعاجيبلعمري أعجوبة  

آخــر   ا! ربما لإبعــاد أي شــك بــأن طيــراً لا طيرانً   الأقداما، أي على  تعود سعيً 
ولزيــادة   أنــه  إلا  -اذاتــه عجيب ــً  وإن كــان ذلــك ســيكون بحــدّ   -هو الذي أتــى  

الطيور الميتة نفسها هي التــي أتــت، فــإن الطيــور ســوف تــأتي   أنالتحقق من  
ا، كمــا أخــبر االله نبيــه، أحيــا ا للقصة، جاءت الطيور ســعيً فقً وَ   ا.ا لا طيرانً سعيً 

: هــل رأى االله الطيور الممزقة وليست الميتة فحسب، والسؤال المزعج هنا
   ؟ااالله الموتى حقًّ  أحيا كيفالنبي 
قلنا: لم يرَ الكيف، لأن الاشلاء التأمت في الجبال، فهذا يتعــارض مــع   إن

الطيــر  أنقلنــا: رأى كيــف  وإنا. رؤيتــه لجملــة الطيــر الميــت وقــد عــاد حيــًّ 
 الميت وقد عادت له الحياة كما طلب، فهو لم يرَ الأجزاء كيف تلتئم!  

يــرى كيفيــة  أنءل: هل كــان يريــد نتسا  أنللخروج من هذه المفارقة علينا  
ا؟ في القصــة ا مجــددً بعــث حيــًّ ا يُ يــرى ميت ــً  أنالالتئام عندما سأل أم كان يريد  

ولا ما شابه ذلــك، االله اختــار لــه هــذه   الأشلاءهو لم يطلب التمزيق وتوزيع  
يــرى كيــف يحيــي االله المــوتى؟ وإذا كانــت   أنالتجربــة، هــو أراد    أوالطريقة  
دن أحيــاء، صــرهن إليــه) عــُ  أنســبق  لأنــهالتــي يعرفهــا (الطيــور  أنالنتيجــة 

ا، هــو إجابــة كافيــة للكيفيــة التــي ســأل عنهــا. فمجرد موتهن وحياتهن مجــددً 
 الخارقة في طيّ الغيب. الأشلاءأعطاه االله ما سأل وأبقى طريقة التئام 
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هــذا   أنقــدرة االله المعجــزة، ويبــدو    آثارإبراهيم هو    رآهإذن، الشيء الذي  
وتعزيــز الإيمــان  الحديث يــدور حــول  فإن  ما كان يطلب، ففي سياق القصة  

ا، والكيفية التي رآها إبــراهيم الإيمان، لا عن طلب معرفة علمية ليزداد علمً 
 بعثهم ولو كانوا ممزقين شــرّ  أوالموتى  إحياءهي التي تتعلق بقدرة االله على 

 إلــىالــذي ينتهــي بنــا    الأمــرك. وقد حصل على ما أراد.  ممزق، متى شاء ذل
كلتا   وأنة)  ة) وليست (كيف علميّ (كيف) النبي إبراهيم هي (كيف إيمانيّ   أن

ة) تفصــيلية، منطقيــة، ســببية،  نــوعي الكيــف لا متمــاثلتين. إن (كيــف العلميــّ
   .إرشادية، ميتامنطقية، ميتاسببية، إجماليةة)  تعلمية، بينما (كيف الإيمانيّ 

بــأم العــين كيــف أعــاد االله خلــق   يــرَ لربما رأى النبي إبراهيم قدرة االله ولــم  
القــرآن يــذكر قصــة أخــرى عــن شــخص لــم يصــرح   أنا، غيــر  الطيور مجــددً 
جرت معه فيها رؤيــة  -)90("العزير"يرى أغلب المفسرين أنه -القرآن باسمه  

ذِ {مباشرة لعملية الخلق والقصة كاملة في الآية:  يَ أَوْ كَالَّ ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهــِ
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ االلهُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأَمَاتَهُ االلهُ ماِئَةَ عَامٍ ثُمَّ 

امٍ فــَ  ةَ عــَ انْظُرْ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبثِْتَ ماِئــَ
اسِ  ةً للِنــَّ كَ آيــَ ارِكَ وَلنَِجْعَلــَ ى حِمــَ رْ إلِــَ نَّهْ وَانْظــُ مْ يَتَســَ رَابكَِ لــَ إلَِى طَعَامكَِ وَشــَ
مُ أَنَّ  الَ أَعْلــَ هُ قــَ ا تَبَيَّنَ لــَ وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِْزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّ

إن الســائل حــين رأى القريــة ف ــ  واضــح. وكما هو  )91(}دِيرٌ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ 

                   

�قول الشعراوي: "ونلحظ �ذلك أن الحق س�حانه لم �شأ أن �أتي لنا �اسم القر�ة أو �اسم الذي مر علیها. قال    -90
أو هو   حلق�ا  بن  أرم�اء  إنه هو  فمعناه: لا  ال�عض:  الحق  أبهم  إذا  إنه  قبل:  قلنا من  وقد  أو هو عز�ر،  الخضر، 

الیوم،   أخ�ار  مطا�ع  الناشر:  الخواطر،  الشعراوي،  تفسیر  هذا".  معه  �حدث  أن  أحد  لأي  ف�مكن  الأمر،  تشخص 
 . 1131ص2، ج1997

 ] 259[ال�قرة:  -91
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في عــزّ زهوهــا وحيــاة أهلهــا،   رآهــاوقد تهدمت على ما فيها، ولربما كان قــد  
وأنــى تــأتي بمعنــى  "أنــى يحيــي هــذه االله بعــد موتهــا": توجــه بالســؤال قــائلاً 

ا، لأننا لا نعلــم علــى ا أم استنكاريًّ كان سؤاله استفهاميًّ   أن(كيف)، ولا نعلم  
وجه اليقين من هو؟ وكيف نطق بها؟ ولكننا نستشف مــن ســياق القصــة، أن 

 االله أراد أن يرسل رسالة تفصيلية للناس من خلاله. 
على   أنها وماء، ومعه حماره، فما حصل  ل طعامً الرجل كان يحم  أنيبدو  
للحيــاة، وعنــدما   أعــادهعام، ثم بعثــه، أي    مئةنام وفي نومه أماته االله    الأغلب

من يوم. وهنــا  أقل أوا ا، يومً كان نائمً  أنّها، ظن فتح عينيه لم يعلم أنه كان ميتً 
ا لم يحصــل، هــل هــذا مــا عام، واستيقظ كأن شيئً   مئةا، مات  نقطة غريبة جدًّ 

حالته خاصة؟! ومهما يكن من أمــر، فإنــه قــد  أنّ  أميحصل لجميع الأموات 
عــام، وكيــف تــم   مئــةبل مــات    يوم،بعض    أوا  له بأنه لم ينم يومً   الإيضاحتم  

ا، ومــا يعنــي كــان نبيــًّ  أنهله، لا شك عن طريق الوحي، ما يعني    الأمرإيضاح  
 ا.          من كونه استنكاريًّ  اًميّ يكون استفها أن إلىسؤاله أقرب  أن

، وما رآه وشرابهطعامه    إلىينظر    أن  منهأخبر بمدة موته طلب    أنثم، بعد  
، الســنونطعامه وشرابه على حالــه (لــم يتســنه) يعنــي كأنــه لــم تمــر عليــه   أن

من حيث علم اليقين المأخوذ مــن المخــبر الصــادق،   إلاا  وهذا لا يثبت شيئً 
كــان في الحمــار، لقــد مــرت الســنون علــى الحمــار ولكــن الحــدث الأكــبر 

حــين  أنهكومة عظام. وما حصل    إلىرميم، ولم يبقَ منه    إلىفتفسخ وتحول  
تلك العظام أخذت تتحرك بقدرة االله، وتترتب علــى هيئــة الحمــار،   إلىنظر  

 أمــامكسى باللحم، ما يعني عمليــة خلــق عضــوي كامــل تــم  تُ   أخذت  إنهاثم  
عينيه في وقت قياسي وكأنه فيلم وثائقي يجري تسريعه، فما كــان منــه إلا أن 

دِيرٌ {قــال:  يْءٍ قــَ لِّ شــَ ى كــُ مُ أَنَّ االلهَ عَلــَ ــَ  أنوهــذا يعنــي  ]259[البقــرة:  }أَعْل



 ) 1قرآنيات (

62 
 
 

سؤاله لم  أنعلى    الأخيرةا، وقد أكدت مقولته  ا ومباشرً التبيان هنا كان حسيًّ 
 ا.بل استفهاميًّ  استنكاريًّا،يكن 

مــدى تفصــيلي أعمــق   إلــىهذه المشهد الــذي رســمته لنــا القصــة، أخــذنا  
يتسنه، وفي   أنعام بدون    مئةبشأن (كيف؟) وفيه رأينا إمكانية بقاء كائن حي  
نعــد هــذه الكيــف علميــة   أنالوقت نفسه عمليــة خلــق مباشــرة. فهــل يمكــن  

 كونها إلهية؟        إلىبالإضافة  
لا تزال كيفيــة الخلــق مجهولــة،   احية العلميّة،في الواقع نعتقد بأنه ومن الن

يوصف بالصيغة القائلــة: ظــاهرة غيــر تقليديــة حصــلت،   أنما حصل يمكن  
 أوالنبي يخبر بأن االله يقوم بذلك، ولكنه لم يُر نبيه كيف أمد العظــام بالطاقــة 

كيــف أخــذت   أوأي شــيء آخــر ليتحــرك بــلا محــرك ســببي مرئــي    أوالروح  
مثل الحمار بالتشكل دون أي   ئن معقد وضخم نسبياًالعضوية لكا  الأنسجة

 التزام بأي من قوانين الطبيعة المعروفة.  
و يتفتــت طــوال أوالسؤال ذاته سوف ينطبق على الطعــام الــذي لــم يفســد 

ا إزاء متغيرات بيئية قرن من الزمان! كيف كان يمد بالقوة التي تجعله صامدً 
ة لــيس  الأمرلا تعد ولا تحصى خلال قرن من الزمان؟!  مــن الناحيــة العلميــّ

ــزًا، ــين  لغ ــه. في ح ــتحيل بنفس ــو المس ــل ه ــذه  أنب ــل ه ــاوز ك ــؤمن يتج الم
المقدمــة  إلــىالتفصيلات لينتقل وبقفزة واحدة من النتيجــة الحاصــلة أمامــه 

    ا!(االله) والتي يؤمن بها سلفً  أنتجتهاالتي 
 أقــللكن، إن كان شأن المؤمن تعظيم القــدرة الإلهيــة وتبجيلهــا، ويكفيــه 

ة ســتبقى تتســاءل عــن  القليل منها ليطمئن قلبه بالإيمــان فــإن العقليــة العلميــّ
، بــل العضوية مثلاً   الأنسجةالتفاصيل،    أدقتلك اللحظات التي تتخلق فيها  
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ربمــا يكــون ، ولالأنســجةالســؤال ســيكون عــن كيفيــة خلــق الخلايــا لتلــك 
التساؤل عن اللحظات التي تتكون فيهــا الجســيمات الدقيقــة المكونــة لتــك 
ــادة  ــى الم ــة عل ــة الإلهي ــدرة الروحي ــؤثر الق ــل ت ــق؟ ه ــف تخل ــا.. كي الخلاي

و حتــى مــن طاقــة الفــراغ أالموجودة بحيث تعيد تشــكيل أجــزاء مــن الهــواء  
ات بطريقــة م يتم خلق تلك الجسيمق المكونة لتلك الخلايا، ألتكون الدقائ
لى الحس مباشرة؟ أم ماذا؟ ة من الغيب؛ يعني تقفز من الغيب إدفعيّة مباشر

انتهاك قانون حفظ الطاقة والمادة  إلىيقود هذا التخليق   ألاوعلى أي حال؛  
 قوانين الانحفاظ بصورة عامة؟!   أو
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ً
  في الذرة ا لو اتخذ االله عالم


 ا!نبي

دٌ أَبَا أَحَدٍ منِْ رِجَالكُِمْ {من سورة الأحزاب:    40تخبرنا الآية   مَا كَانَ مُحَمَّ
االله تعالى قــد   أن  }وَلَكنِْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبيِِّينَ وَكَانَ االلهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا

فــلا نبــي  )92( «ختم النبوة فطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلــى قيــام الســاعة»
 أن  -جــدلاً -. ولكــن لنفــترض  رسل بعد النبي محمــد  بعث ولا رسول يُ يُ 

ا عالمً   أنا  غلق كما ينبئ القرآن الكريم بذلك. ولنفترض أيضً باب النبوة لم يُ 
ملــه البحــث في اكتشــاف ا في الجسيمات ما دون الذرية، ومجــال عصً متخصّ 

جــلات في العــالم. يعمل في أعظــم المعوأنه  لى لنشأة الكون،  اللحظات الأو
ا في عصرنا هذا. ثــم هذا العالم قد اصطفاه االله ليكون نبيًّ   أنا لنفترض  وأخيرً 

الــذري   : رب أرني كيف تخلق الجســيم مــا دونإن هذا العالم سأل ربه قائلاً 
ن االله قد اســتجاب لــه، فمــا الــذي ســوف يــراه؟ ليطمئن قلبي (أو عقلي)! وإ

 إلالعملية الخلــق الإلهــي أم لــن يــرى  يعني؛ هل سوف يرى الكيفية العلميّة  
 بالأنبياء السابقين؟   أسوةً ما تعطيه كيف الإيمانية  

نحن لا نعرف علــى وجــه اليقــين مــا هــو الســيناريو الــذي ســيختاره الإلــه 
كرت في القرآن بنظر ، لكن إن أخذنا نماذج القصص التي ذُ الأمرلإتمام هذا  

المتــــوفرة في هــــذا العصــــر، فأحــــد الاعتبــــار، وأخــــذنا مســــتوى التقنيــــة 
 السيناريوهات المحتملة هو الآتي:

العلماء يطلقــون بروتونــات في المعجــل الــذري، باتجــاهين   أننحن نعلم  

                   

القرآن، تحقیق    -92 الب�ان في تأو�ل  الناشر: مؤسسة الرسالة،  محمد بن جر�ر الطبري، جامع  محمد أحمد شاكر، 
 .278ص 20، ج2000، 1ط
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مــا هــو قريــب مــن ســرعة الضــوء  إلــىمتعاكســين، وبعــد تعجيــل ســرعتها 
وإنتــاج طاقــة  إفنائهــا إلــىا فيؤدي التصادم يجعلوها تتصادم مع بعضها بعضً 

ا جسيمات ما دون ذرية، تلتقط مستشعرات الحواسيب كــل تلــك منه  تتولد
ا تعبر عن حركت تلــك الجســيمات وخصائصــها، وترسم خطوطً   الأحداث

ابعضــها يكــون  برســم لمســار  إلاولا نحظــى  افتراضــيًّاوبعضــها يكــون  ماديــًّ
 حركته على شاشات الحواسيب الفائقة الدقة.

 أنيشــغل المعجــل، دون    أنالإله سيطلب مــن النبــي    أنالآن، ما نفترضه  
ــات لكــي تتصــادم،  يراقــب شاشــة الحاســوب، ومــن  وأنيطلــق أي بروتون

ــً االله ســيخلق انفجــارً  أنالمفــترض  ــه خطــوط الجســيمات ا مفاجئ ا تظهــر في
العمليــة تمــت بــلا   أنالمألوفة التي يراها العلماء كل يوم. ستكون المعجزة  
ذا (العالم النبي) مــن إطلاق تقليدي للبروتونات، والسؤال: هل سيتمكن ه

رؤية عملية الخلق على حقيقتها أم شأنه في هذا سيكون كشأن من سبقه مــن 
علــى النتيجــة فحســب؟ يعنــي هــل ســيتمكن مــن   إلان لــم يقعــوا  الأنبياء ممــّ 

 إلــىمــن العــدم المحــض  -مــثلاً -رصــد اللحظــة التــي ينتقــل فيهــا الجســيم 
 ؟أصلاً  إيجادهسيرصد الحدث بعد  أمالوجود 
الإجابة واضحة، جميــع التقنيــات المتــوفرة في هــذا العصــر مهمــا   أنيبدو  

تطورت سوف تكون هي بذاتها الحاجز المانع عــن الإحاطــة بتلــك اللحظــة 
الحــس. ولربمــا يصــح القــول: لكــي  إلــىالتي ينبثق فيها شيء ما من الغيــب 

أن والنتيجــة المتوقعــة  االله!! أنــتتكــون  أنتــرى كيــف يفعلهــا االله، عليــك 
 .)كيف العلميّة(ستبقى غير   )الإيمانية  كيف(
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 مبدأ القطيعة الأبستطولوجية

ــة  ــأن الحقيق ــد ب ــن أن نج ــديني يمك ــي وال ــوذجين العلم ــة النم ــن مقارن م
الاختبار، وكل   أوالفيزيائية الخاضعة للرصد    أوعلمياً؛ هي الطبيعة المادية  

ة.   أوما لا يمكن رصده   اختباره هو لــيس بشــيء حقيقــي مــن الناحيــة العلميــّ
ة الفيزيائيــة القابلــة للاختبــار   أنبينما يرى النموذج اللاهــوتي   الطبيعــة الماديــّ

الثابتة في العدم على حد مــا يصــطلح ابــن   أوللحقيقة القديمة    ظلاً   إلاّ ليست  
 القياس من المخلوق.  أوينالها الرصد  أنوالتي تتصف باستحالة )  93(عربي

نــوعين مــن الحقيقــة أو حقيقتــين لا واقــع حــال فيــه    أمــام  أننامن الواضح  
ة، تنطلــق مــن أســاس إمكانيــة الخضــوع  متمــاثلتين مســتقلتين؛ حقيقــة علميــّ
ة، تنطلــق مــن أســاس لا إمكانيــة الخضــوع  للاختبار التجريبي. وحقيقة دينيــّ

 .للاختبار التجريبي
المــادة (أو الطاقــة بــلا فــرق) هــي  أنمــي تقــرر الحقيقــة في المنظــور العل

الأصل الوجودي لكــل شــيء يمكــن وصــفه بــالموجود، ومــن هــذا الأصــل 
 أوانعكاســات    إلاّ المادي يتكــون العقــل الــذي يُنــتج المعرفــة والتــي ليســت  

 تمثلات للوجود المادي المكون له.  
مــادي صــل هــو الوجــود اللاأما الحقيقة في المنظور الــديني، فتقــرر أن الأ

وهــو أصــل  -بحســب المفــاهيم القرآنيــة-و المفــارق أو الغيبــي المتعــالي أ
و المســتقلة أمــن أنــواع المــادة اللامتماثلــة    مطلق يحتمل خَلق عدد لا متنــاهٍ 

عن بعضها، وكل مادة لهــا فيزيــاء خاصــة بهــا، وفي الوقــت نفســه هــي بمثابــة 
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ن عالمــاً   أنميتافيزياء بالنسبة لغيرهــا. بمعنــى   ل أو يُكــوِّ كــل نــوع منهــا يُشــكِّ
علــى -مستقلاً قائماً بنفسه. ويخبرنا القرآن الكريم بوجود ثلاثة أنواع منهــا  

قــات فيــه مــن نــور لا يمــت لمفهــوم وهي: عالم الملائكة، والمخلو  -الأقل
ار، هــي  ــّ ــه مــن ن ن، ومخلوقات ــا بصــلة. وعــالم الجــِّ ــور الحســي في عالمن الن
بدورها ذات طبيعة فيزيائية خاصة بها أو ميتافيزيقيــة، لــيس بــين نارهــا وبــين 

 الأنــسالتشبيه المجازي البحت. والعالم الثالــث هــو عــالم    إلاّ النّار المادية  
. وقد استخدم القرآن الكريم مفهوم (العالمين) كما وهو عالمنا الذي نعرفه

الَمِينَ {في  هِ رَبِّ الْعــَ دُ للِــَّ لتوصــيف تلــك الوجــودات المتعــددة  ) 94(}الْحَمــْ
ا. إن العــالمين المتعالي عليهــا جميعــً   أوالمخلوقة من ذلك الأصل المطلق  

 الوجودات المتعــددة بمــا فيهــا العــالم المــادي الكــوني الخــاص بنــا، هــي  أو
ــً ووَ  ــة ليســـت فقـ ــة الدينيـ ــلالاً  إلاّ ا للحقيقـ ــرات أو  أوظـ ــات أو تمظهـ تجليـ

 .)95(مخلوقات لتلك الحقيقة المطلقة الكلية  
إذن، مـــا تقـــرره الحقيقـــة الدينيـــة؛ أن الأصـــل الوجـــودي لكـــل شـــيء    

(العالمين) هو الوجود الغيبي، ومنه خلقت الحقيقة المادية التي يتخصــص 
 العلم بتفحصها واختبارها.  

ــة في  ــة فصــارت حــدوده مغلق ــة مادي ــم مــن حقيق عَ العل ــَ ــر آخــر: نَب وبتعبي
وفي الجانــب المعــرفي،   داخلها، ومنظوره محــدود في حقيقتهــا دون ســواها.

الأصــل المعــرفي نــابع مــن تلــك الحقيقــة  أنفبالمثــل تقــرر الحقيقــة الدينيــة 
ــة المطلقــة،  ــً  وأنالغيبي ا للتواصــل المعــرفي لكــل عــالَم مــن العــالمين طريق
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أحد الإمكانات أو الأدوات الممكنة للتفاعل مــع  إلاالخاصة به، وما العقل 
أدوات أخرى كالقلب والروح والســر   عن  المعرفة في عالمنا المادي، فضلاً 

الدينيــة المختصــة في هــذا   الأدبيــاتوالاخفى وغيرها، وكما هــو مــذكور في  
 .        )96 )الصوفية) الأدبياتا المجال (وتحديدً 

 وفي حدود هذا القدر من المقارنة فإن ما يمكن استخلاصه هو:
 من الحقيقة العلميّة. أعمّ . الحقيقة الدينية 1
ة   . الحقيقة2 ة، بينمــا الحقيقــة العلميــّ الدينية منفتحة على الحقيقــة العلميــّ

 ا.منغلقة عن الحقيقة الدينية تجريبيًّ 
. ولــئن صغرى دوائرعلى مل تتشبيه ذلك بدائرتين، دائرة كبرى تش  يمكن

 كانت الكبرى (العالمين) فإن كل دائرة صغرى (عالم) منغلق على نفسه.
ومــن حيــث المنظــور العلمــي فهنــاك قطيعــة  أنــهفي هــذه المقاربــة يتضــح 

ة  حقيقية وجودية ومعرفيــة (انطولوجيــة وأبســتمولوجية) بــين المــادة العلميــّ
مــن   أنهوالغيب الديني. فما يتوصل له العلم ليس له أدنى مرجعية دينية كما  

مــن  مــرالأا. بينمــا يختلــف أيضــً  حيث المنظور العلمي ليس له مغــزى دينــيّ 
ــاك  ــيس هن ــديني، إذ ل ــور ال ــث المنظ ــىحي ــة  أدن ــة أو معرفي ــة وجودي قطيع

ة، فكــل مــا  (انطولوجية وأبستمولوجية) بــين الغيــب الــديني والمــادة العلميــّ
ا للغيــب الــديني، ومغــزاه يتوصل له العلم يعد بحسب المنظور الــديني تابعــً 

اللاقطيعــة   بالانسجام مــع البعــد الغيبــي. ولكــن هــذه  إلاالحقيقي لا يكتمل  
 أن، بمعنــى  إعجازيــةا للمنظــور الــديني هــي لا قطيعــة  فقً بين الدين والعلم وَ 
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ا، أي غيــر مســببة علميــًّ  أو إعجازيــةالتواصل بين الغيبي والمادي هي عملية 
ــًّ  ــا فيزيائي ــًّ  أوا لا يمكــن تتبعه ــاا. تجريبي ــور  إنه ــة في المنظ ــة) حقيقي (لا قطيع

 الديني مقابل كونها قطيعة حقيقية في المنظور العلمي.
طبيعــة العلاقــة بــين العلــم والــدين مــن حيــث   إجمــالا يمكــن  إذن، منطقيًّ 

ــة  ــد قطيع ــالقول: (توج ــة ب ــة القطيع ــة أو بدلال ــوم القطيع ــة -مفه أنطولوجي
بحسب ما نصــطلح   ولا توجد في الوقت نفسه نسبانويا) أو  -وأبستمولوجية

، فلا هي مطلقة بالنفي مــن الطــرفين (العلــم والــدين) "قطيعة نسبانوية"هي  
: نــازل مثبــت مــن طــرف واحــد، اتجاهــانا، بــل لهــا  ولا هي مثبتة منهمــا معــً 

 .   أيضًامن طرف واحد  نافٍ وصاعد 
نطلــق   أنولأن هذه القطيعة وجودية ومعرفية في الوقت نفسه، فقد يصــح  

 .  "القطيعة الأبستطولوجية"أو   "لقطيعة المعرفوجوديةا"عليها تسمية  
الغيــب) لا  إلــىوعلــى ذلــك، فمــن حيــث القطيعــة الصــاعدة (مــن العلــم 

يوجد شيء اسمه غيب ولا غيبيات البتة. وعلى الطرف النقيض فمن حيــث 
الشيء المادي، أي شــيء، ســواء   فإنالعلم)    إلىالقطيعة النازلة (من الغيب  

ا كالكائنــات الحيــة، يتكــون مــن طبيعتــين تقــوم حيــًّ  أوب ا كــالتراجمــادً   أكان
بالأخرى: طبيعة ظاهرة وأخــرى باطنــة، وكــل طبيعــة مــن مســتوى   إحداهما

وجــودي مختلــف عــن الأخــرى، فالطبيعــة الظــاهرة مــن مســتوى الوجــود 
 المادي، أما الطبيعة الباطنة فهي من مستوى الوجود الروحي (الغيبي).

الآيات القرآنيــة التــي تتضــمن مفهــوم القطيعــة   في الواقع يوجد العديد من
من سورة النــور   )41(الأبستطولوجية النازلة، ومنها على سبيل المثال الآية

دْ { لٌّ قــَ افَّاتٍ كــُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّيْرُ صــَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّ
ونَ  ــُ ا يَفْعَل ــَ يمٌ بمِ ــِ بيِحَهُ وَااللهُ عَل ــْ لاَتَهُ وَتَس ــَ مَ ص ــِ ــة  }عَل ــن معرف ــبيح  أنوم التس
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ن كــل أنفهــم  أننســتطيع مــن مخلــوق لخالقــه،  واعٍ دعــاء  أووالصــلاة ذكــر 
شيء في الوجود المادي له وعيه الخاص به المميــز لــه الواصــل لــه بخالقــه، 

نْ {ولقد نجد في الآية   بْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِــ مَاوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ
ورًاشَيْءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكنِْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُ  ا غَفــُ  )97(}مْ إنَِّهُ كَانَ حَليِمــً

ن ذلك التسبيح وتلك الصلاة تنبع من مســتوى وجــودي لــيس إلى أالإشارة  
 يفقهوه.  أنبمادي بحيث لا يستطيع البشر  

الحــديث هنــا عــن مســتوى وجــودي روحــي بــاطن في كــل ذرة مــن ذرات 
 الوجود بأكمله.  

مَاءِ {ة:  كالآيّ   وأمثالهاهذه الآيات    أنوقد يفهم البعض   ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ
بأنهــا  )98(}وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللأِْرَْضِ ائْتيَِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعِِينَ 

لا تعني المعنى الحرفي الظاهر منها بل المقصود هو التسخير التكويني لها، 
حة تؤكد استنطاق االله لكل فنقول: وإن كان ذلك يتعارض مع نصوص صري

ا {شيء، مثل ما جاء في الآية:   الُوا أَنْطَقَنــَ ا قــَ وَقَالُوا لجُِلُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَيْنــَ
ونَ  هِ تُرْجَعــُ ةٍ وَإلَِيــْ رَّ لَ مــَ مْ أَوَّ وَ خَلَقَكــُ يْءٍ وَهــُ ذِي أَنْطَقَ كُلَّ شــَ تُمْ   .االلهُ الَّ ا كُنــْ وَمــَ

تُمْ  نْ ظَننَــْ تَسْتَترُِونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكــِ
ا تَعْمَلُونَ  فإنه ومع فرضية المعنى المجازي لهذه   )99(}أَنَّ االلهَ لاَ يَعْلَمُ كَثيِرًا ممَِّ

ب الروحــي في الأشــياء، بــل النصــوص، فــإن الآيــات لا تنفــي وجــود الجان ــ
 بالعكس تؤكدها وبطرائق عدة. 
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القطيعــة الأبســتطولوجية، هــي بمثابــة مبــدأ   أن، فما يظهر لنا هــو  وإجمالاً 
 ).  الإيمانيةقائم بين (كيف العلميّة) و (كيف  

و أتلك القطيعة لا تعني التخارج بينهما (التنــافر   أنننبه    أنيجب    أنناعلى  
وجــود مكــون مــن وجــودين   أمام  أننالخ) بقدر ما تعني  إو التضاد..  أالتباعد  

و معجــزة، وكــل وجــود لــه أو خارقــة تماثلين، يتواصلان بطريقــة فائقــة ألا م
 (كيف) خاصة به، تتناسب مع حقيقته.  

 * * * 
استنتاج مفاده العجز عن الإمساك بدليل مادي (علمي) على وجود    إلى وهكذا نصل  

أنــه حصــل وأمســك بــدليل حســي أو    الجانب الباطني أو الروحــي. ولــو افترضــنا جــدلاً 
أن يتمكن العلماء من رصد التسبيح للحصى    مادي على الجانب الباطني كأن يكون مثلاً 

وبالتــالي فهــو لــيس بآيــة    اً س غيبي ــّذلك التسبيح لــي   أن على    أو الشجر، فهذا سيكون دليلاً 
معجزة، إذ مقتضى وصف الشيء بكونه آية هو جمعه، في الوقت نفســه، بــين مــا يمســك  
(يخضع لكيف العلميّة) وما لا يمســك (يخضــع لكيــف الإيمانيــة)، فيكــون مــا يمســك  

 (الغيبي).  ا على ما لا يمسك ا تضمر الدلالة علميًّ (المادي) علامة تدل إيمانيًّ 
ا كانت هناك قطيعة أبستطولوجية بهذه الصورة المعجزة، فكيف ولكن إذ

إذن نستطيع التحقق أو التأكد من وجــود االله وجميــع الغيبيــات التــي تخبرنــا 
 بها الآيات؟ أي هل يوجد طريقة غير طريقة الإيمان بالغيب؟

إلــى ذلــك فــإنّ الاســتدلال علــى وجــود االله (الغيبــي) لا يجــب أن يكــون 
مــا هــي شــرائع فقــط؛ لأن مشــروعية الشــرائع إنمــا هــي بواســطة الشــرائع ب

االله تعــالى، فالإيمــان بهــا متوقــف علــى الإيمــان بوجــود االله  إلــىبالانتســاب 
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 أخــذنا. فلــو نســتدل علــى وجــوده أصــلاً   أننريــد    أننــا، والحــال  تعالى سلفاً
ــدور الباطــل . )100( الاســتدلال علــى وجــود االله تعــالى مــن الشــرائع، للــزم ال

 ا علــىالــديني ليكــون لوحــده كافي ــً أووبالتــالي فــلا يــنهض الــدليل الشــرعي 
 وجود الخالق أو الغيبي.  ثباتإ

الدليل الإيماني لأنــه يوقعنــا في المصــادرة   إلىفإذا كان لا يمكننا الاستناد  
على المطلوب. فإن ما أمامنا هو طريق الاستدلال الفلســفي المعتمــد علــى 

بمــا يقتضــيه مــن محاكمــات رصــينة لا يمكــن المنطــق العقلــي الســليم و
فسوف نكون كمن يعبث ولا يبحث عــن الحــق.  ولقــد   وإلاّ تجاوزها بحال  

معضــلتي   أنّ   أعتقــدما ما  أجاد ديكارت تلخيص هذه القضية حين قال: «دائً 
برهن بأدلــة الفلســفة، تــُ   أناالله، والنفس، هما أخطــر المعاضــل، التــي ينبغــي  

، وإن كــان يكفينــا التســليم، نحــن معشــر إذلاهوت.  ا مما تبرهن بأدلة الخيرً 
ن النفس البشرية لا تموت بموت الجســم، فمــن ألهاً وبإثمة    بأنالمؤمنين،  

نجعــل الكــافرين يســلمون بحقيقــة ديــن، ولا حتــى فضــيلة  أنغيــر الممكــن 
 .)101(  أخلاقية، إذا كنا لا نثبت لهم أولاً هاتين المعضلتين بالعقل الطبيعي»

ــود االله  ــات وج ــة بإثب ــون كفيل ــفية تك ــة فلس ــل لإجاب ــن التوص ــل يمك فه
؟ الأشــكال(والغيبيات) بحيث لا يمكن ردّها أو نقضها ولا بأي شــكل مــن 

أيضــا أمــام ذلــك كمــا فعــل  أم أن مبدأ القطيعة الأبستطولوجية سيقف حائلاً 

                   

الحكمة    -100 نها�ة  شرح  الحیدري،  الدین  �مال  السید  الدیني  للمرجع  الدروس  تقر�رات  الع�ادي،  مد  علي  الش�خ 
 8ص1، ج2013(العلّة والمعلول)، مؤسسة الهدى، بیروت، 

، 4میتافیز�ق�ة للفلسفة الأولى، ترجمة: د. �مال الحاج، منشورات عو�دات، بیروت، طر�ن�ه د�كارت، تأملات    -101
 . 3-2، ص1988
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نحصــل   أنمع العلم؟  أي هــل يمكــن عــن طريــق المنطــق العقلــي الصــرف  
ل القاطع بيقــين بوجــود الإلــه وتــأثيره الآيــاتي في الكــون (الأنفــس على الدلي

والآفاق بحسب الوصف القرآني) أم أننا سنقف على عتبة براهين تؤشر مــن 
بعيد عبر فجوة الأبستطولوجيا على ذلك الوجود الغيبــي وتأثيراتــه الخارقــة 

 احتمالية! أولكونها براهين شبه مباشرة 
في الفصــل التــالي. جــدير بالــذكر هنــا؛ أن هذا ما ســوف نناقشــه بإســهاب  

ة والمعلــول،  الفلاسفة ناقشــوا هــذا الموضــوع ضــمن بحــثهم في قضــية العلــّ
ة الأولــى  واستنتاجهم مبدأ العلية الذي يفضــي بالضــرورة للســؤال عــن العلــّ

 التي لا علّة لها.  ولذا سيدور الفصل القادم في مدار هذا الموضوع. 
 

  



 ) 1قرآنيات (

74 
 
 

  



 وما أدراك ما الآية...!

75 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث الفصل 
 

 

ة 
ّ
ة الأولى واثبات مبدأ العلي

ّ
 العل

  



 ) 1قرآنيات (

76 
 
 

  



 وما أدراك ما الآية...!

77 
 

 

ة
ّ
 أصالة مبدأ العلي

الأصل الذي يركن إليه كل من العلم والفلسفة   أنمن المعلوم بالضرورة  
تجاوز هــذا المبــدأ  أنّ وحتى الدين منظومته المعرفية هو مبدأ العليّة، وذلك 

 .   ورائهأو إنكاره يعني الوقوع في متاهة التفكير العبثي الذي لا طائل من  
ة)، أي ســبب في تكوينــه أو  ه (لا معلــول بــلا علــّ ة علــى أنــّ ينص مبدأ العليــّ

أو ما شابه.   الشمس،أو    الاحتكاك،أو    النّار،وعلتها    ه.  كالحرارة مثلاً حدوث
 كــلٌّ لخ، وبخلاف ذلك يحصــل تنــاقض يرفضــه  إوالكتابة وعلّتها الكاتب..  

 من الواقع الملموس والمنطق العقلي السليم. 
العمود الفقري الذي تقوم عليه منهجية البحــث   إنهولعلنا لا نبالغ إن قلنا  

العلمــي برمتهــا، إذ ينطلــق العلــم مــن قاعــدة البحــث في الظــواهر ومســبباتها 
ا أداته الصلبة (كيف؟) فعندما يرصد العلمــاء ظــاهرة فــإن ســؤالهم مستخدمً 

الأساســي هــو: كيــف حــدثت أو تحــدث هــذه الظــاهرة؟ وســؤال الـــ(كيف) 
   يبحث في العلل والأسباب. 

مبدأ العلية في إيصال الفكرة عنه، إذ   أستخدمهذه الفقرات، أنا    أكتبوأنا  
ا في فهــم هــذا أن الملاحظــات التــي استحضــرها ســتكون ســببً  أفــترضأننــي 

ة بــين الملاحظــات  المبدأ وأهميته، ولو أنني لم أفــترض تلــك العلاقــة العليــّ
 ا بامتياز.هذا عبثيًّ والنتيجة المتوخاة منها، لما كنت كتبتها، وإلا كان عملي  

القــديم، الــذي لــم   الإنســانتلك الصورة التقليدية عــن    أتخيلبإمكاني أن  
جعلته أمامهــا   يكن يفقه حتى معنى النار ومنافعها، وكيف أن المصادفة مثلاً 

 لــدفءتمنحــه  أنهابسبب صاعقة أو أي سبب طبيعي آخر، وكيف أنه لاحظ 
 أنــهذا اقــترب منهــا أكثــر، أو كيــف في الجو القارص البرودة، ولكنهــا تؤذيــه إ

تضــيء   أنهالاحظ بأن الحيوانات المفترسة لا تهاجمه حين يكون بقربها، أو  
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المصادفة ربما لعبت دورهــا في   أنا كيف  الظلام الذي كان يحيط به، وأخيرً 
. ولمَِ ألذللأكل وربما حتى  أسهلمسته النار يكون  إذااللحم    أناكتشف    أنه

ا نرى مثل ردود تلك الأفعال التلقائية يوميــًّ  أنا، فنحن يمكن قد نذهب بعيدً 
في واقعنا إذا ما راقبنــا الأطفــال وهــم يحــاولون استكشــاف النــار وتأثيراتهــا. 

ا أنَّ ر أقول: بالإمكان تصوّ  ل في الــذهن مبــدأ  أيــًّ مــن تلــك الملاحظــات، تفعــّ
ة   القديم أو الطفل الصغير  الإنسانالعليّة، إذ سرعان ما سيفهم   العلاقة العليــّ

 أو السببية بين الأشياء. 
بــل  فحســب،إذن، مبدأ العليّة جزء لا يتجزأ ليس من تفكيرنــا أو ســلوكنا  

هــو جــزء لا يتجــزأ مــن تكــوين الطبيعــة الكونيــة المحيطــة بنــا، فهــو قــانون 
ــل،  ــذا الأصـ ــة هـ ــتمولوجي. ولأهميـ ــوجي أبسـ ــرفي أو انطولـ ــودي معـ وجـ

 سب ومقتضيات البحث.سنتطرق للتعريف به بتفصيل يتنا
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ة
ّ
 العقل وتسليمه بمبدأ العلي

يتفق الجميع على التسليم بوجود مبدأ العليّة وفاعليّته، ولكنهم يختلفون 
ــوم  في ســبب ذلــك التســليم. فمــثلاً  ــد هي ــة حســيةيقــترح ديفي (تعتمــد  نظري

الحواس) لتفسير تسليمنا بمبدأ العليّة، وفيها يرى أنَّ علّة أخذ العقــل بمبــدأ 
العلّة هي التعاقبات التي تستقبلها الحواس، فيذهب إلــى «أن تكــرار اقــتران 

، وهــو يهيــئ الــذهن ا معيّنًاالحادثتين في الخبرة الحسيّة يثير في الذهن انطباعً 
، كما لو )102(الأخرى»  إلىحدى الحادثتين  إ  إدراكواستعداده لكي ينتقل من  

ا، فالتعاقــب المــنظم بــين ظــاهرتين أو رأينا الكــرة تتحــرك عنــد ضــربها دائمــً 
 التعاصر، يستفيد العقل منه العلّية والمعلولّية.

من وجه، ومنها ما قاله ابن ســينا بشــأنها   أكثروقد نوقشت نظرية هيوم من  
تــوافى   إذاالموافاة، ولــيس    إلى  إلافي إلهيات الشفاء: «وأما الحس فلا يؤدي  

 -الــذي يقــع للــنفس  والإقنــاعللآخــر،    ســببًا  أحــدهمايكون    أنوجب    شيآن
. والمعنى أنه ليس كــل مــا )103(فغير متأكّد»  -لكثرة ما يورده الحسّ والتجربة

أشــياء هــي علــة ومعلــول، فالليــل والنهّــار يتعاقبــان  أوهر يتعاقــب مــن ظــوا
كلمــا دخلــت المنــزل فــإن  أنــكولــيس أحــدهما علــة للآخــر، وقــد يحــدث 

بعــض  أنّ الساعة تدق، ولــيس للتعاقــب هنــا شــأن في ذلــك. ولكــن، بلحــاظ 
ار والحــرارة، فــإن  المتعاقبات يقع عليها مصداق العلّة والمعلول كما في النــّ

ة والمعلــول تكــون واردة نســبيًّ فكرة انتزاع الع ا، أو لهــا أثــر قل لمفاهيم العلــّ
 حد ما.  إلى

                   

 187ص1المحقق اللاه�جي، شوارق الإلهام، الط�ع الحجري، ج -102
   270، ص1428ابن سینا، إله�ات الشفاء، تحقیق: الأب قنواني وسعید زاید، نشر ذو القر�ى، قم،  -103
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 أن إلــى، وفيهــا ذهــب نظريـة العلـم الحضـوريوكــان الطباطبــائي اقــترح 
ة والمعلــول مــن خــلال علمهــا الحاضــر في  النفس تتعرف علــى مفهــوم العلــّ

، إرادتهــا وإلــىنفســها  إلــىالــنفس نظــرت  أنّ نفســها وبآثارهــا. وبيــان ذلــك، 
(الإرادة) يتوقــف   الأثــر  أنمبدأ الإرادة وإرادتها أثر لها، ووجدت    أنهافرأت  

بخــلاف العكــس،   الأثــر،  لما وُجدا على المبدأ (النفس)، ولولا المبدأ  دائمً 
ة من(المبــدأ/النفس) والمعلــول مــن  فــانتزع العقــل مــن ذلــك مفهــوم العلــّ

 .  )104()الإرادة(الأثر/  
وقد أوضح هذه النظريــة في أصــول الفلســفة فقــال: «علــى أســاس قياســنا 
للنســـبة بـــين ذاتنـــا وأفعالهـــا نثبـــت للأفعـــال الأخـــرى التـــي تشـــبه أفعالنـــا 

عــن طريــق الحــسّ)، والتــي ليســت   (المعلومات الحسية التي نحصل عليها
ا آخــر، وهــو موضــوع الصــفات والآثــار، فهــذا ، نثبــت جــوهرً انظارنــاتحــت 

السواد والبياض اللذان نراهما، وهذه الحرارة والبرودة اللتان نحــسّ بهمــا، 
ــذا  ــموه ــي  الطع ــة الت ــمّها، والنغم ــي نش ــة الت ــذه الرائح ــه، وه ــذي نتذوّق ال

ــذه  ــى ه ــوفر عل ــذي يت ــيء ال ــذلك الش ــود ل ــواهر تع ــذه الظ ــل ه نســمعها، ك
ار صــفتي علمــي وإرادتي، اللتــين لا الصــفات، فهــذه الصــفات علــى غــر

جانــب ذاتي؛   إلىالصفات إذن غير ذاتي، بل هي    هتحصلان بدون (أنا)، فهذ
لأن أيــاً منهــا لــيس تحــت اختيــاري، ومــن هنــا نــذعن بوجــود واقــع خــارج 
ذواتنا... من هنا تتبلور أرضية قانون العلّة والمعلول العام، وأن كل معلــول 

د هــذا يتطلّب علة، ثــمّ بحكــم ملاحظ ــ ة الحــوادث والظــواهر المختلفــة يتأيــّ

                   

، ومجموعة 291ص  6أصول الفلسفة وروش رئال�سم (فارسي)، انتشارات إسلامي، قم، ج  العلامة الط�اط�ائي،-104
 .35. نقلا عن العلّة والمعلول لكمال الحیدري، مصدر سابق، ص314ص6آثار الشهید المطهري (فارسي)، ج
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القــانون باســتمرار، ويصــمد أمــام الاختبــار، وعلــى هــذا الأســاس ينعطــف 
حــين ســماع أيّ صــوت، والإحســاس بــأيّ حــدث صــغير أو كبيــر،  الإنســان

ة لحــدث مــا، فســوف  ة. وإن لــم يســتطع تحديــد العلــّ علــى البحــث عــن علــّ
 .)105( يفترض له علّة مجهولة»

تثبت مبدأ العليــة،   أنالسيد الصدر الاستدلالات التي تحاول  بينما ناقش  
ة   إنهــاوخلص إلى أنهــا تصــادر علــى المطلــوب، حيــث   تســتخدم مبــدأ العليــّ

 نفسه لإثبات وجود مبدأ العليّة وهذا لا يصح. 
فمثلاً، في الحجّة القائلة: «أن الترجيح بلا مرجح باطــل» واســتخدام هــذه 

ة إذا واجــب الوجــود  إثبــاتالحجــة في  يقــول الشــهيد الصــدر: «هــذه الحجــّ
حللناها بعمق، نجد أنها لا تزيــد علــى الاســتدلال علــى مبــدأ العليــة بنفســه؛ 
د أن يكتســب وجودهــا رجحانــاً،  لأنها تفترض أنّ الحادثــة لكــي توجــد لابــّ

مــرجّح، ومــن الواضــح: أنّ القضــية القائلــة: إنّ  إلــىهــذا الرجحــان بحاجــة 
هي نفسها تعبير عن مبدأ العليّة الــذي نحــاول   مرجح،  إلىالرجحان بحاجّة  

الاستدلال عليه؛ إذ ما لم يثبت مبدأ العلية مسبقاً، يكون بالإمكان افــتراض 
التــي -الرجحان بدون مرجح، أي: بدون ســبب، وهكــذا نجــد: أنّ القضــية  

ة ة،  -يرتكــز عليهــا الاســتدلال علــى مبــدأ العليــّ تفــترض مســبقاً مبــدأ العليــّ
 .   )106(خاطئ من الناحية المنطقية» فالاستدلال إذن

ة الطباطبــائي في   والتــي خلاصــتها    -نهايــة الحكمــة -وبالمثل ردَّ الصدر حجــّ

                   

مار أبو محمد حسین الط�اط�ائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، تعلیق الش�خ المطهري، ترجمة: السید ع  -105
 . 223هـ، المقالة التاسعة، ص1421رغ�ف،
 .112، ص1972، 1، دار المعارف للمطبوعات، بیروت، طللاستقراء محمد �اقر الصدر، الأسس المنطق�ة -106
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ه قــد تمــت   (إن الماهيّة الممكنة لا توجد ما لــم يجــب وجودهــا) حيــث رأى أنــّ
البرهنة على هذه الفقرة بمبدأ العليّة، في الوقت الذي استخدمت فيه هذه الفقرة  

الحجّة التي يستدل بها على المبدأ نفسه (مبدأ العليّة)، وعنــده «لــيس  كجزء من  
من المعقول منطقيّا أن ندخل تلك الفقرة كجزء في الحجّة التي يستدل بها علــى  

 .  ) 107( مبدأ العليّة» 
ب علــى  وحين ناقش مارتن هايدغر في كتابه (مبدأ العلّة) هذه القضيّة عقــَّ

 بالقول:   علّة» «لا يوجد شيء بلا؛ برهان لايبنتز
ــا  إن«هــذا الكــلام في حــدوده القصــوى يقــول:  االله لا يوجــد، إلا بقــدر م

أي   وإلــىا. وإننا نتراجــع خطــوة ونتســاءل: بــأي قــدر  يكون مبدأ العلّة صادقً 
ة لا يقــوم  ــّ ــدأ العل ة؟ إن مب ــّ ــدأ العل بوجــود االله، واالله لا  إلادرجــة يصــدق مب

ة عليــه  إلايوجد   ان فكرنــا يــدور.. إنــه يعنــي  ا  ذوه ــ  بقدر ما يصدق مبدأ العلــّ
ة رغــم وضــوحه ذهبــوا )108(  دور مغلق» . ولاستعصاء البرهنة على مبــدأ العليــّ

 .بنظرية البداهةالقول  إلى
ة، التــي  - ــّ يقــول الشــهيد الصــدر: «أنــا أرى: أنّ الأفضــل للفلســفة العقلي

ه قضــية أوّليــة تؤمن بأنّ مبدأ العليّة قضيّة عقليّة قبليّة، أن تتجّه إلى القول   بأنــّ
ة مســبقة، وبــذلك  في العقل، بدلاً عن الاتجاه إلى اســتنباطه مــن قضــايا عقليــّ
يصبح من المســتحيل الاســتدلال عليــه بمنــاهج الاســتنباط العقلــي، مــا دام 

 .  )109( قضية أوّلية»

                   

 .113، صالسابقالمصدر  -107
 مارتن هایدغر، مبدأ العلّة، ترجمة: د. نظیر جاهل، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع. -108
 .113الأسس المنطق�ة للاستقراء، مصدر سابق، ص -109
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ري مــثلا فقــال: «إذا   - رَبَ الشــيخ المطهــّ ولتوضيح البداهة في العليّة؛ ضــَ
ه بالنســبة   4كانت درجة حرارة مــاء معــين ( درجــة مئويــة)، فمــن المعلــوم أنــّ

)؛ 3( إلى) أو تنخفض 5( إلىللماء نفسه لا فرق بين أن ترتفع تلك الدرجة 
علــى الآخــر، على السواء، ولا  مــرجّح لأحــدهما    الأمرينحيث يقبل الماء  

ــي  ــة؛ إذ ه ــل الخارجي ــرتبط بالعوام ــذلك ي ــاء ف ــه الم ــذي يقبل ــا ال ا أيّهم ــّ أم
المســؤولة عــن إضــافة درجــة مــا لحرارتــه أو خفــض درجــة منهــا... إذن، لا 
شكّ في أنّ الممكن يحتاج إلى عامل إيجابي (مثبت) لكي يوجد، وهذا أمر 

 . )110(ف فقط»التعري إلىبديهي، لا يحتاج إلى استدلال، وإنّما يحتاج 
العلّة من الضروريات التي   إلىوذكر العلامة الحلي أنّ حاجة الممكن    -

النــاس هنــا فقــال قــوم: إنَّ هــذا   اختلــفبرهــان فقــال: «أقــول:    إلىلا تحتاج  
الحكــم ضــروريّ، أعنــي احتيــاج الممكــن لا يحتــاج إلــى برهــان... وهــذا 

 .  )111(  ليّ، وهو خطأ»الحكم قطعيّ لا يقع فيه شكّ، وقال آخرون: إنّه استدلا
هــو  كمال الدين الحيدري إلى أن الملاك في القضــيّة  المجدد  وذهب العلامة    -

: عدم احتياج ثبوت المحمول إلى موضوع إلى الحدّ الأوســط.  وفحواه البديهيّة،  
ة) للموضــوع   يعني: أننا لا نحتــاج في ثبــوت المحمــول (وهــو الاحتيــاج الــى العلــّ

في    ، بــل تصــوّر الموضــوع والمحمــول كــافٍ أوســط (وهــو المعلــول) إلــى حــدّ  
قيم من البراهين لإثبات حاجة المعلــول إلــى  التصديق بها. ويمكن أن يقال إنّ ما أُ 

 .  )112(  العلّة إنما هي منبهات لذلك الأمر البديهي، وليس براهين حقيقية 

                   

  106ص3مرتضى المطهري، شرح المنظومة، ترجمة: عبد الج�ار الرفاعي، مؤسسة ال�عثة، قم، ج -110
 .54، ص7العلامة الحلي، �شف المراد في تجر�د الاعتقاد، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط -111
 .47ص1العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -112
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ة   هو أن مبدأ العليّة حاضر في الذهن أصلاً   الأمرإذن، ما عليه   كقضية أوليــّ
مــا لــم  ا أصــلاً و قبليّة أو بديهية، إذ لا يمكن للذهن أن يتذهن أو يكون ذهن ــًأ

ا. ولأن الذهن بهذه الكيفية فلا يفتأ يرى وبلا عناء أثر هذا المبدأ في يكن عليًّ 
 كل ما يحيط به في الواقع الخارجي. 

ة  ــّ ــاهيم: العل ــة مف ــن ثلاث ــون م ه يتك ــّ ــدنا أن ــة لوج ــدأ العلي ــا مب ــو حللن ول
سمى بالســنخيّة، وفيمــا يلــي بيــان والمعلول والعلاقة الرابطة بينهما أو كما تُ 

 هذا المفاهيم.
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ةال
ّ
 تعريف بمفهوم العل

 قالوا في تعريف العلّة: 
 )113(»ابن سينا: «العلّة هي كل ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى   *  
 .  )114( السهروردي: العلّة «هي ما يجب به وجود شيء آخر»*  
الطوسي: العلّة «كــل شــيء يصــدر عنــه أمــر بالاســتقلال أو بالانضــمام   *
 .  )115(معلول له»والأمر ، الأمرعلّة لذلك   فإنه

      )116( الفخر الرازي: «العلّة ما يحتاج إليه الشيء في حقيقته ووجوده»*  
الشريف الجرجاني: «العلّة عنــد الحكمــاء هــي مــا يتوقــف عليــه وجــود   *

 .  )117(  ا فيه»ا ومؤثرً الشيء ويكون خارجً 
 .  )118(أخوان الصفا: «العلّة هي السبب الموجب لكون شيء آخر»  *
 .  )119(  يوجد مع المعلول» أنالفارابي: «العلّة ما يجب   *
ة: مــا يجــب الشــيء بوجــوده   * الفيض الكاشاني: «السبب، ويقال له العلــّ

     .)120(ويمتنع بعدمه»
ا، فيراد بالعلّة المؤثر قد تغايره أيضً   أنهافالعلّة قد تأتي بمعنى السبب، غير  

ــراد بالســبب مــا يفضــي  ل معظــم الفلاســفة  إلــىوي ــا فضــّ الشــيء. ومــن هن

                   

  117هـ، ص1353، 1ائل ابن سینا، مط�عة مجلس دائرة المعارف العثمان�ة �حیدر آ�اد، طرس -113
  376هـ، ص1385، 1السهروردي المقتول، المشارع والمطارحات، تصح�ح: د. مقصودي وأشرف عالي ، ط -114
طالش�خ    -115 زادة،  حسن  الش�خ  تحقیق:  الاعتقاد،  تجر�د  في  المراد  �شف  انتشا1373،  3الطوسي،  رات هـ، 

   114شكوري، قم، ص
  586و 456ص 1الفخر الرازي، الم�احث المشرق�ة، تحقیق: محمد ال�غدادي، منشورات ذوي القر�ى، قم، ج -116
   66، ص1983الجرجاني، التعر�فات، دار الكتب العلمّ�ة، بیروت،   -117
  358ص 3رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، ج -118
  6الفارابي، التعل�قات، ترجمة: جعفر آل �اسین، دار المناهل للط�اعة والنشر، ص  -119
  57الف�ض الكاشاني، أصول المعارف، تعلیق: جلال الدین الآشت�اني، مكتب التبل�غ الإسلامي، ص -120
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ة الإسلاميين كالكندي والفارابي وابن سي نا وابــن رشــد اســتعمال لفــظ العلــّ
يستعملون لفــظ الســبب  فإنّهمالغزالي وعلماء الكلام   إلاّ على لفظ السبب،  
 .)121( للدلالة على العلّة

والملاحظ في هــذه التعريفــات، أنهــا لــم تنفــك عــن ذكــر المعلــول وكونــه 
ــً  ة إن وجوب ــّ ة منشــأ احتياجــً  أوا مــرتبط بالعل ــّ ا أو فقــط مــن حيــث كــون العل

 لصدور المعلول.  والحق أنه لا معنى لمفهوم العلّة بلا مفهوم المعلول. 
 التعريف بمفهوم المعلول

   .)122(علّة» إلىالرازي: «المعلول هو المفتقر  الإمام قال  
ا اســتقلالاً أو بالانضــمام، فــالأوّل وقيل:   «إذا صــدر شــيء عــن شــيء، إمــّ

 .  )123(والثّاني معلول»علّة،  
ة: المعلــول هــو الــذي تتســاوى نســبته  الوجــود  إلــىوفي الحكمــة المتعاليــّ

والعدم، فلا هو مستحيل الوجود ولا هو واجب الوجــود، بــل المعلــول هــو 
    .)124( الممكن الوجود
دة لهــا وهــي فالحرارة مثلاً  ة موجــِ ، لا توجد من نفســها، بــل لابــد مــن علــّ

ا يستحيل وجودها، فهــي ممكنــة الموجــود، وهــذا شيئً   النار، كما أنّها ليست
  هو معنى المعلول.

                   

ضعیون �فرقون بین معنى العلّة ومعنى القانون، و�قولون إن العلم الحدیث لا ی�حث في العلل، والفلاسفة الو   -121
 98-94ص2، ج صلی�ابل ی�حث في العلاقات الثابتة بین الظواهر. موسوعة الفلسفة، د. جمیل 

 . 739ص 2001،  1موسوعة مصطلحات فخر الدین الرازي، د. سم�ح دغ�م، مكت�ة لبنان ناشرون، بیروت، ط  -122
، 1شرح المصطلحات الكلام�ة، إعداد: قسم الكلام في مجمع ال�حوث الإسلام�ة، دار ال�صائر، طهران، ط   -123

 .  339هـ، ص1415
قم،    -124 المصطفوي،  مكت�ة  المتألهین،  صدر  الأر�عة،  العقلّ�ة  الأسفار  في  المتعالّ�ة  هـ، 1378الحكمة 

 .200ص1ج
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ة الأولى   
ّ
 السؤال عن العل

ممن اشتهر بوضع برهان العلّة الأولى هو الفيلســوف الألمــاني لايبنتــز في 
 أصــيلاً القــرن الثــامن عشــر حتــى إنّ مــارتن هايــدغر عــدَّ هــذا البرهــان مبــدأً 

وثلاثمائــة عــام   ألفــينا في كهف الغفلة عنه طوال فترة استغرقت  استمر راقدً 
ل مــرة في أفــق ينجح الفكر الغربي باكتشافه حيث ظهرت صيغته لأو  أنقبل  

   .)125(التأملات التي تركها لنا لايبنتز  
وقــد ســاعدت علــى انتشــاره المدرســة الفلســفية التــي أسســها كريســتيان 

ا مــن المقــررات ) تلميــذ لايبنتــز ، حتــى صــار جــزءً 1754-1679فولــف(
  ا لتفسير المعرفة والوجود على السواء.ا فلسفيًّ الفلسفية باعتباره نسقً 

نفــترض   أنالكون موجود، فيمكننا    أننعرف    أنّناتفترض الصيغة أنه، بما  
يكــون الكــون   أن  إلــىهناك سلسلة كاملة من العلل والأسباب التي أدت    أن

أصــلها فسنتوصــل   إلــىعلى الهيئة التي هو عليها. ولو تتبعنــا هــذه السلســلة  
ة  الأصــليّةالعلّة    إلى ة الأولــى، وهــذه العلــّ الأولــى كمــا يفــترض ، وهــي العلــّ

 البرهان هي الخالق.
التــي كتبهــا في والواثقــة في آن، واللافتــة  وفي هذا يبدأ لايبنتز أحد مقالاتــه   

 النحو الآتي:   حياته علىأواخر 
مــن لا شــيء...   «في الطبيعة علة، علة يوجد علــى أساســها شــيء مــا بــدلاً 
أن توجــد   إلىل  هذا القدر (الذي يوجد في طبيعة الأشياء والذي يجعلها تمي

توجد) لا بد أن نجده في موجود ما في الواقــع أو في علتــه، وهــذا   ألامن    بدلاً 

                   

125- Cf.Couturat, Opuscules et fragments inedits de Leibniz, Paris, 1903, p.515  ، 
     6نقلاً عن مبدأ العلّة لمارتن هایدغر، ص
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ا بمثابة علّة العلــل قــد اتفــق علــى تســميته بكلمــة الموجود الذي يعتبر حكمً 
 .  )126(واحدة: االله»

ة. وإذا كــان  فالخلاصة أنه إذا كان مبدأ العليّة يمنع أن يوجد شيء بــلا علــّ
ة ذلــك  الوجود الطبيعي عبارة علــل ومعلولاتهــا بعضــها مــن بعــض، فمــا علــّ

 كله؟  
بــل عــن الوجــود الطبيعــي   الطبيعــي،السؤال هنا ليس عن أجــزاء الوجــود  

ا؟ إن كــان ككل، ما علّته؟ هل نشأ من وجود طبيعي سابق مســانخ لــه أم مــاذ
نشأ من وجود سابق مسانخ له، فما علّة ذلك الوجود الطبيعي الســابق؟ هــل 

مــا لا نهايــة؟!  أمّ أنّ هنــاك  إلىنشأ من علة أسبق منه؟ وهل سيستمر التسلل 
ة لهــا، منهــا كــان المبتــدأ وعنــدها ينقطــع التســلل  ة أوّلــى اســتثنائية لا علــّ علــّ

   (قطيعة أبستطولوجية)؟
ا مــن الأســئلة الكــبرى التــي شــغلت عقــل الباحــث احدً كان هذا السؤال و

 يومنا هذا.  إلىا  عن الحقيقة على الدوام ولا يزال النظر فيه قائمً 
ا إذا قلــت: عنــد تخــوم هــذه الســؤال يتمــايز كــل مــن ي لا أكون مبالغً ولعلّ 

 الدين والفلسفة والعلم عن بعضهم البعض. 
تــتلخص في   شــأنه، وهــيوعلى أية حال، سنناقش هنا الأجوبة المحتملة ب

 :احتمالين
 احتمال التسلسل اللانهائي الخطي ومناقشته

  احتمال التسلسل اللانهائي الدائري ومناقشته

                   

 32-31انظر: مبدأ العلّة، مصدر سابق، ص -126
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 الاحتمال الأول: التسلسل اللانهائي 
ــؤدي  ــيم ي ــة كتعم ــدأ العلي ــذ بمب ــىإن الأخ ــل  إل ــرورة التسلس ــول بض الق

اللانهائي للمعلولات وعللها، والمقصود بهذا التسلسل كما شرحه الغزالي 
ة لهــا، فــإن كــان لهــا  ة، أو لا علــّ هو «العالم، وموجودته، إما أن يكون لها علــّ

ة» ة العلــّ ة لهــا؟! وكــذا القــول بعلــّ ة، أم لا علــّ ة لهــا علــّ ة، فتلــك العلــّ ، )127( علــّ
 لا نهاية.  إلىلعلل ومعلولاتها وهكذا يستمر تسلسل ا

ا من ذلك قال ابن رشد: «الموجودات الممكنة لا بــد لهــا مــن علــل وقريبً 
ة، ومــرّ م عليها، فإن كانت العلــل ممكنــة (أيضــً تتقدّ  ا) لــزم أن يكــون لهــا علــّ

 .  )128( غير نهاية» إلىالأمر 
 :المقصود بهذا التسلسل اللانهائي، فمثلاً  إلى ذلك عرّف غير واحدٍ 

* قــال صــاحب التعريفــات: التسلســل اللانهــائي هــو «تتــالي أمــور بينهــا 
 .)129( نهاية» إلىارتباط لا  

فه صاحب الحكمة المتعالية بالقول هو «ترتّب شيء موجود على  * وعرَّ
ب الثــاني علــى الثالــث والثالــث علــى  شــيء موجــود آخــر معــه بالفعــل وترتــّ

نهاية، سواء أكانت السلسلة تصاعديّة أي سلسلة العلل   إلىالرابع وهكذا لا  
لمعلــولات بأن كان قبل كلّ قبلٍ قبلُ، أم كانت السلســلة تنازليــة في سلســلة ا

 .   )130( بأن يكون بعد كلّ بعدٍ بعدُ»
ة  * وقال الأيجي: «التسلسل... هو أن يسند الممكــن في وجــوده إلــى علــّ

                   

 155، ص4الإمام الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقیق: سل�مان دن�ا، دار المعارف �مصر، ط -127
 449-448ص 2، ج2لكتب العلمّ�ة، طابن رشد، تهافت التهافت، تحقیق: أحمد شمس الدین، دار ا -128
 34هـ، ص1363، 2العلامة الحلي، أنوار الملكوت في شرح ال�اقوت، تحقیق: محمد زنجاني، إیران، قم، ط -129
 349ص1العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -130
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ا إلى مؤثّرة فيه تستند تلك العلّة المؤثرّة الى علّة أخرى مؤثّرة فيها وهلّم جرًّ 
 .)131(غير نهاية»

لا نهايــة  إلــىة * وكذلك قال التفتازاني: «يتراقى عروض العلية والمعلولي
مــا  إلــىبأن يكون كلّ ما هو معروض للعليّة معروضاً للمعلوليــة ولا ينتهــي 

 .)132(تعرض له العليّة دون المعلولية»
وبحسب فرضية التسلسل اللانهائي فإن الوجود مستمر في وجــوده هكــذا 

 بلا بداية ولا نهاية. 
 تفنيد التسلسل اللانهائي

عــدّ الفلاســفة القــول بالتســلل اللانهــائي مــن المســتحيلات، وذكــروا في 
ة بــراهين، لعــل مــن أهمهــا برهــان الفــارابي الــذي ســمّ  اه ببرهــان تفنيــده عــدِّ

ــد( ــر الأس ــدالأخص ــة  ) ويري ــار لقل ــالغ الاختص ــوة ب ــديد الق ــان ش ــه البره ب
مقدماته، وفحوى هذا البرهان هو الآتي: إنّ كلّ حلقة من حلقــات السلســلة 
ة والمعاليــل، يتوقــف وجودهــا علــى وجــود حلقــة ســابقة لهــا؛ فــإذا لــم  العلــّ
تتحقق الحلقة السابقة عليهــا لــم تتحقــق الحلقــة اللاحقــة التــي هــي معلولــة 

  لسابقتها.
أخرى: إنّا إذا وضعنا يدنا على أيّ حلقة من حلقات هذه السلســلة   بعبارة

ــة مــن العلــل والمعاليــل، مثــل الكــون المــادي، وتســاءلنا: كيــف  اللامتناهي
 وجد؟ 

فالجواب أن وجوده متوقف على علّته المادية السابقة له، إذ لو لم توجــد 

                   

 . 449ص1، ج1الآ�جي، شرح المواقف، تحقیق: الجرجاني، منشورات الشر�ف الرضي، إیران، قم، ط -131
 .164ص1هـ، ج 1401فتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمان�ة، الت -132
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جــدت؟ علته السابقة لم يوجد الكون. ثم نســأل عــن علتــه الســابقة، كيــف و
ستكون الإجابة: إن وجودها متوقف على وجود علتّها المادية السابقة لهــا، 

ما لا نهاية.. كلّ حلقة من هذه السلسلة مشروطة بوجود الحلقــة   إلىوهكذا  
 لم يوجد السابق.    إذاالسابقة لها، فلا وجود للاحق  

ولكن، إذا كانت السلسة لا نهائية فهل يوجد الأسبق لكــي يوجــد الســابق 
  يوجد الحالي؟!ف 

الفكرة هنا من قبيل: أنّا لو فرضنا أنّ مجموعة من الأشخاص كانوا في   إنّ 
 ســجن، وأرادوا أن يخرجــوا مــن الســجن، لكــن كــلّ واحــد مــنهم شــرَط ألاّ 

قبلــه، ففــي هــذه الحالــة لا يمكــن أن يخــرج أحــد  أحــدٌ يخــرج إلا إذا خــرج 
ا نحكــم بــأن واحــدً  منهم، فإذا رأينــا أنهــم خــارجون مــن الســجن، فــلا بــد أن

ا بخــروج منهم على الأقــلّ نقــض هــذا الشــرط، وأنّ خروجــه لــيس مشــروطً 
 غيره. 

إن كــل و،  اللانهــائي بطــلان التسلســلمنــه يتضــح ف وإذا تبــين هــذا المثــال 
 ألاا بوجود شيء سابق عليــه لكــان الــلازم منــه  شيء لو كان وجوده مشروطً 

موجــودة (كــالكون) فــنحكم بــأن وجــود ، فإذا رأينا أشــياء  يوجد شيء أصلاً 
شيء على الأقلّ غير مشروط بوجود غيره، أي وجود علة لا علة لهــا تبطــل 

   .)133(التسلسل، وهو المطلوب
غير نهاية فهو محال، وأمــا أن ننتهــي   إلىيقول الغزالي: «فأما أن نتسلسل  

 .  )134(»لى، لا علّة لوجودها، فنسميها المبدأ الأوّلطرف، فالأخير علة أو إلى

                   

 . 369- 368ص 1راجع: العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -133
 155تهافت الفلاسفة، مصدر سابق، ص -134
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ى في 874وقال الفارابي   م: «إن الأمور الممكنة الوجود لا يجــوز أن تترقــّ
أن واجــب  إلىالعليّة والمعلوليّة لا إلى نهاية له ولا أن يكون دور، بل ينتهي 

رض  الوجود بذاته هو الموجــود الأوّل، وأنّ الواجــب الوجــود بذاتــه متــى فــُ
ه هـــو الســـبب الأوّل ل وجـــود ســـائر غيـــر موجـــود لـــزم منـــه المحـــال، وأنـــّ

 . )135(  الموجودات»
ــى   ــينا عل ــن س ــتدل اب ــاتواس ــلان  إثب ــلال بط ــن خ ــود م ــب الوج الواج

ا االتسلسل بالصيغة القائلة: من الواضح أنّ هنا وجودً  ، وكــلّ وجــود فهــو إمــّ
اواجب وإمّا ممكن، فإذا كان واجبً  فلابــدّ   ا ثبت المطلــوب، وإن كــان ممكنــً

 .   )136(أن ينتهي إلى واجب الوجود
ة،   إلىم: «إن مرّ الأمر  1126ل ابن رشد  وقا غير نهاية لم يكن هنالــك علــّ

 إلــىفلزم وجود الممكن بلا علّة، وذلك مســتحيل، فــلا بــدَّ أن ينتهــي الأمــر  
ة ضــرورية، فــإذا  ــّ ة  إلــىالأمــر  انتهــىعل ــّ ــم تخــل هــذه العل ة ضــرورية ل ــّ عل

ئ ل الضرورية أن تكون ضروريّة بسبب أو بغير ســبب، فــإن كانــت بســبب ســُ
غيــر نهايــة، فيلــزم أن يوجــد بغيــر   إلــىا في السبب: فإما أن تمرّ الأسباب  أيضً 

 إلــىسبب ما وضع أنه موجود بسبب، وذلك محال، فلا بد أن ينتهــي الأمــر  
 .)137( سبب ضروري بلا سبب، أي بنفسه، وهذا واجب الوجود ضرورة»

ــوار 1155الســهروردي  الإشــراقوقــال شــيخ  ــمَّ لا يــذهب الأن م: «... ث

                   

الهند،    -135 القلبّ�ة، مط�عة دائرة المعارف حیدر آ�اد،  ، نقلاً عن قواعد  2هـ، ص1346الفارابي، رسالة الدعاوى 
  138ص1، ج1987، 2كلي فلسفي در فلسفي إسلامي، غلام حسین ابراه�مي دن�اني، طهران، ط

ط  -136 طهران،  جامعة  انتشارات  مؤسسة  الضلالات،  �حر  في  الغرق  من  النجاة  سینا،  هـ، 1379،  2ابن 
 .وللمز�د انظر فقرة "ابن سینا و�رهان الوجوب"557ص

 449-448ص 2تهافت التهافت، مصدر سابق، ج -137
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القائمة المرتّبــة سلســلتها إلــى غيــر نهايــة؛ لمــا عــرف مــن البرهــان الموجــب 
للنهاية في المترتّبات المجتمعة، فيجب أن ينتهي الأنــوار القائمــة والعارضــة 
البرازخ وهيئاتها إلى نور، أي مجرّد عــن جميــع المــوادّ، القــائم بذاتــه، لــيس 

 .  )138(  وراءه نور، وهو نور الأنوار، لأنّ جميعها منه»
ي  م: «وجــود علــل ومعلــولات في سلســلة 1205وقــال المحقــق الحلــّ

واحدة غير متناهية... كل واحد من تلك الجملة ممكن، وكلّ ممكن ممتنعٌ 
ة الوجبــة إن كانــت واجبــة لــذاتها  حصوله بدون علّته الواجبة، ثــمَّ تلــك العلــّ

بغيرهــا، كانــت فهو المطلوب؛ لانقطاع السلســلة حينئــذٍ. وإن كانــت واجبــة 
ة  ممكنة لذاتها فكانت مشاركة لباقي الممكنات في امتناع الوجود بدون العلــّ

 .)139(  الواجبة، فيجب وجود علّة واجبة لذاتها هي طرف السلسلة»
مما يترتب على بطلان التسلسل اللانهــائي أن المعلــول الكــوني المــادي و

ة الأولــى يتوقف عند علّة أوّلى لا علّة لها. وهذا يعني أن صــيغ ة برهــان العلــّ
المقترحة من لايبنتز والتي تنص على أن (لكل موجود علّة) ليست بدقيقــة، 
ة لهــا كمــا أثبــت برهــان  لأن العلّة الأولى وإن كانت موجــودة، ولكــن لا علــّ
الفارابي (الأسد الأخصر). لذا لعلَّ الأصح إعادة صياغة برهان لايبنتز بــأن 

 ــ ة الأول ــّ ــه العل ــتثنى من ــدل فتس ــون: (يع ة ى فيك ــّ ة إلا العل ــّ ــود عل ــل موج لك
 نسبانويًّا شأنه شأن مبدأ العليّة نفسه. هذا البرهان). وبذا يصبح الأولى

  

                   

نوراني، مؤسسة مطالعات إسلامي،   -138 تحقیق: عبد الله  الدین شیرازي،  لقطب  الإشراق سهروردي  شرح حكمة 
 .  307-306هـ، ص1379طهران، 

الاعتقاد، تحقیق: الش�خ حسن زادة الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي، العلامة الحلي، �شف المراد في تجر�د    -139
  178المنقحة، ص 7قم، ط
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 الاحتمال الثاني: التسلسل الحلقي 
قضــية التسلســل اللانهــائي،   إبطال  إلىإن كانت البراهين الفلسفية توصل  

ة لــزوم لا بــديل الا القــول بو ،القول بلــزوم البــديل  إنو وجــوب وجــود العلــّ
ذلــك الإلــزام بوجــوب وجــود   أنن رأى  الأولى التي لا علّة لها، فإن هناك مَ 

مــن ذلــك يــرى أنــه بالإمكــان أن يكــون   ا، وبــدلاً العلّة الأولى لــيس ضــروريًّ 
انتفــاء الحاجــة لمقولــة   إلــىا، ما ينتهــي  ا وليس خطيًّ ا أو دائريًّ التسلسل حلقيًّ 

 تي لا علة لها. العلّة ال أوواجب الوجود  
لدورانــه   تســمية (الــدور)التسلســل اللانهــائي أيضــا  قد أطلق على هــذا  لو

 . وقد جرى تعريف الدور كالآتي:على نفسه
الدور «توقف كل واحد من الشيئين على صاحبه، فيما هــو متوقــف قيل:  

 .  )140(عليه فيه بمرتبة واحدة، كما يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (أ)»
وقيل: هو «توقّف كلّ واحد من الشيئين على الآخر، فإذا كان التوقّف في  

، وإن كــان ن بمرتبــة واحــدة كــان الــدور مصــرّحًاكــلّ واحــدة مــن الصــورتي
 . )141(أحدهما أو كلاهما بمراتب كان مضمراً»

ح كما في المثال أعلاه، وأما الدور المُضمَر فأن يكون والمقصود بالمصرّ 
مرتبــة، كتوّقــف (أ) علــى (ب) وتوقــف (ب) علــى (ج) التوقــف بــأكثر مــن 

 وتوقّف (ج) على (أ).
  

                   

الرجائي،   -140 مهدي  السید  تحقیق:  المسترشدین،  نهج  إلى  الطالبین  إرشاد  الحلي،  السیوري  الدین  جمال  انظر: 
 166هـ، ص1405مكت�ة آ�ة الله المرعشي، قم، 

 .  149صدر سابق، صانظر: شرح المصطلحات الكلام�ة، م -141
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 تفنيد التسلسل الحلقي
ا بطــلان الــدور،  إلــىذهب المحقــق الحلــي في بطــلان الــدور  القــول: «أمــّ

علّة لمؤثّره لزم أن يكون علّة في نفسه، فيلــزم أن  فلأنه لو جاز أن يكون الأثر
ا، ا حال ما يفرض محتاجــً ا، أو مستغنيً معدومً ا حال ما يفرض  يكون موجودً 

 .  )142(وكلّ ذلك باطل»
م الشيء علــى ن: «أما بطلان الدور، فلأنّه يستلزم تقدّ وقال صدر المتألهي

نفســه والكــلّ ضــروريّ الاســتحالة لأن   إلىنفسه وتأخّره عن نفسه وحاجته  
ا خــر مقــدّمً ا عليــه بمرتبــة، وإذا كــان الآالشيء إذا كان علّة لشيء كان متقــدمً 

 ا علــى نفســه بمــرتبتين، هــذا في الــدور المصــرّح، ثــمَّ عليه كان الشــيء مقــدّمً 
كلّما يزيد عدد الواسطة يزيد عدد مراتب تقدّم الشيء على نفســه مــع مرتبــة 

 .  )143( أخرى يزيد عليها»
ه يكــون محــال  ــّ ولا يخفــى كــون الــدور بمــا هــو دور لــيس محــالاً، ولكن

 إلــىوهــو تقــدّم الشــيء علــى نفســه الــذي يــؤول    للزومه إلى المحال الــذاتي
 .  )144(اجتماع النقيضين، ومن الواضح أنّ اجتماع النقيضين

  

                   

  53هـ، ص1421، 2المحقق الحلي، المسلك في أصول الدین، تحقیق: رضا الاستادي،  ط -142
 . 142ص2الحكمة المتعال�ة في الأسفار العقلّ�ة الأر�عة، مصدر سابق، ج -143
 337ص 1العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -144
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ية ونتائجهقصور أو  العجز
ّ
 العل

شائكة، فمن جانب جرى تفنيد التسلسل اللانهــائي   إشكاليةيبدو أننا أمام  
 الذي يعني ضرورة وجود العلّة الأولى.  الأمر، يالدّورالخطي وو

ة لكن،  و من جانب آخر فإن تفنيد التناسب أو الســنخيّة يمنــع وجــود العلــّ
 ! بالضرورة الأولى

هــو ا، فــلا  العــاجز كليــًّ أي    ؛القاصــر ذاتيــاإنَّ مَبدأ العليّة يقــف هنــا موقــف  
ز يدل على نفــي وجــود تلــك بالفعّال ولا هو بالمعطل. ولكن هل هذا العَجْ 

 العلّة الأولى أم يثبتها أم لا ينفيها ولا يثبتها؟
أما من حيث الدلالة على نفيها، فهو لا يستطيع ذلك لأنــه ســوف ينــاقض 

ة   أننفسه، وذلك أن القول بعدم وجود علّة أولى يعنــي   الوجــود الكــوني علــّ
ذا هو الدور وقد بان بطلانه كما تقدم. وأما من حيــث إنــه لا ينفــي نفسه، وه

ة، وهــو  ة الوجــود الكــوني لعلــّ ق فاعليتــه بشــأن معلوليــّ ولا يثبــت، فكأنــه يعلــّ
أنــه   إلاخلاف منطوق المبدأ نفسه الذي يثبت أن لكل معلول عِلّة. فلم يبــق  

 :الآتي لكانيثبت وجود العلّة الأولى، يعني: لو لم تكن هناك عِلّة أولى 
 بلا عِلّة وهذا محال. معلولٌ إمّا أن يوجد 

 .يضًاأوإما أن يوجد تسلسل لا نهائي وهذا محال 
 وإما أن توجد عِلّة هي علّة لنفسها وهذا محال كذلك.

ة لهــا.  ة أولــى واجبــة لا علــّ سوى ذلك ليس إلا القبول بفرضية وجود علــّ
 وهو المطلوب.

 ثبت مبدأ ما قضية ما هو في الأصل يعجز عن الإحاطة بها؟   كيف يُ  ،ولكن
ة الأولــى، إذا كــان  ة أن يثبــت وجــود العلــّ بصيغة أخرى: كيف لمبدأ العليــّ

 لا ينطبق عليها، أو أن العلّة الأولى مستثناة من تعميمه؟   هو أصلاً 
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 أنشيء يمكــن    إثباتالعجز عن    أنفي الحقيقة، تنطلق فرضيتنا من فكرة  
 أنّنــاا. علــى دائمــً   ســلبيًّالإثبات لا مثيله، وبالتالي فــالعجز لــيس    سبيلاً يكون  
ةنستعين بما يسميه ملا صدرا في الفلســفة    أنيمكن    )145(  بالمنفصـلة الحقيقيـّ

 لبيان هذه الفكرة، وكالآتي:  
المنفصلة الحقيقيّة تعني أنه لا يمكن جمع المنفصلين ولا يمكن رفعهما 

السؤال عن العدد ثلاثة: هــل هــو فــردي أم زوجــي. نحــن ا. ومثال ذلك:  معً 
. ولكن الجَنبة المنطقيّة موطن النقــاش هنــا هــي: أننــا ا أنه فرديّ نعلم رياضيًّ 

لا نســتطيع أن نجمــع الخيــارين فنقــول هــو: (فــردي وزوجــي) لأن في هــذا 
تنــاقض. وأيضــاً لا نســتطيع أن نرفــع الخيــارين معــا فنقــول: (لا فــردي ولا 

ضرورة الفصل الحقيقي أو القطعي بــين الخيــارين،   إلىيقودنا  زوجي). بل  
وهــذا يوجــب إثبــات أحــدهما ونفــي الآخــر. فــإن قلنــا: هــو زوجــي، فهــذا 

النفس بــلا بــاقي الرياضــية، مــا يعنــي ضــرورة  إلىيتناقض مع قاعدة القسمة 
الخيــار  إثبــاترفع خيار الزوجي، وبمجرد رفع هذا الخيار، فإن ذلك يعنــي 

وهو   نا. وإذا فالعدد ثلاثة فرديّ ا كما بيّ رورة، لامتناع رفعهما معً الآخر بالض
 المطلوب. 

أحد المنفصلين بيقين يدل علــى نفــي   إثبات  أنّ فالمنفصلة الحقيقية تعني  
نفي أحد المنفصلين بيقين يدل علــى إذ  ،  يصح أيضا  والعكس  .الآخر بيقين

 بيقين.  الآخر إثبات
بما أنه يعجــز عــن  الحقيقية على مبدأ العليّة، نجد الآتي:بتطبيق المنفصلة  

                   

 راجع: مفهوم القط�عة الأ�ستطولوج�ة -145
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لأن   إثباتهــا  أونفي وجود العلّة الأولى، وكذلك يعجز عن التوقف عن نفيها  
المنفصــلين لا   أنّ ذلك خلاف منطوقه، ويجعله ينــاقض نفســه بنفســه. وبمــا  

ة ع  أنّ ذلــك يعنــي    فــإنّ يجتمعان ولا يرتفعان.   جــز المبــدأ يثبــت وجــود العلــّ
 ولكن بطريقة غير مباشرة.  ولى،الأ

ة وبدلالـة عجـزه، يضـمر الدلالـة ونحن نصف ذلك بــالقول:   مبـدأ العليـّ
وقد نصطلح علــى .  على وجود العلّة الأولى، وبخلافه يناقض المبدأ نفسه

 ).قصور العليّةمبدأ (اسم العجز  هذا
ــائي، بكلمــات أخــرى: نحــن نقــترح صــيغة الاســتدلال المــزدوج أو  الثن

أو -مظهرة وأخرى مضــمرة   واحده  والتي فيها يكون للدليل أكثر من دلالة،
 وأنّ . ولتقريــب الفكــرة، لنفــترض أننــا في مســرح جريمــة، -أُخــر مضــمرات

 وبعدفي السجن، ثم وجدنا سلاح الجريمة وعليه بصمة القاتل،    متهمًالدينا  
بــل بصــمة  ،المــتهمن أنهــا ليســت بصــمة الفحــص علــى البصــمة تبــيّ  إجــراء

 شخص آخر. 
 فما نقترحه هنا أنّ البصمة وهي الدليل لها دلالتان:

 لى: دلالة مظهرة، تدل فيها على شخص القاتل.الأو
 الثانية: دلالة مضمرة، تضمر الدلالة على براءة المتهم.

، في الأولــى، يوجــد اتصــال أو مناســبة مباشــرة بــين الــدليل بينهمــاالفــرق 
(المستدل عليــه). بينمــا في الحالــة الثانيــة، فــلا يوجــد أي اتصــال أو والقاتل  

مناسبة بين الدليل والمتهم. وبذا فالبصمة تثبت بيقين اتهام القاتل، وهــي في 
 ا على براءة المتهم. نفس الوقت تضمر الدلالة بيقين أيضً 

المنفصــلين لا يمكــن جمعهمــا  أنّ حنا في المنفصــلة الحقيقــة، وكمــا وضــّ 
 ا.رفعهما معً  وأا معً 
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بــراءة المــتهم   إثباتالبصمة تعجز عن    أنّ في هذا القضية، نحن نركز على  
، وبراءتــه أتــت مــن اتصــالها بصفة مباشرة، لأنها غيــر متصــلة بــالمتهم أصــلاً 

ة الأولــى بصــفة   إثبــاتبشخص القاتل. وكذلك مبدأ العليّة، يعجز عن   العلــّ
تاج الــذي توصــلنا إليــه. مباشــرة، لأنــه يســتثنيه مــن منطوقــه بحســب الاســتن

 الاضــماروجودهــا، وهــذا    إثبــاتمــن ذلــك هــو يضــمر الدلالــة علــى    وبدلاً 
 لى.لوليّة في كل ما سوى العلّة الأوالمُظهَر للعليّة والمع ثباتإمن  متأتٍّ 

ــً  ــذا الطــرح غريب ــدو ه ــد يب ــد ق ــيس ببعي ــه ل ــض الشــيء، ولكن ــن ا بع أن ع
كلمات الغرابة حينهــا، مثــل مبــدأ هــايزنبرغ   أشدبعلمية وصفت    أطروحات

قضــية لا اللايقــين. في هــذا المبــدأ القيــاس العلمــي يخضــع أيضــً  أوفي الريبــة 
ــمَرة.  ــة المُضــ رة والدلالــ ــَ ــة المُظهــ ــتوى  إذالدلالــ ــه في المســ ــوم أنــ معلــ

الميكروسكوبي تعجز أجهزة القياس عن قياس موقع جسيم ذري وســرعته 
محــور) في الوقــت نفســه، فإمــا يقــاس الموقــع اللف حول ال  أو(سرعة البرم  

يعطينــا قــراءة   ومنه يتم استنتاج السرعة أو العكس. فهنا قيــاس الموقــع مــثلاً 
مظهرة عن الموقع لأنه أجهزة القياس متصلة مع وضعية الموقــع للجســيم. 
ــرعة  ــى س ــة عل ــمر الدلال ــاس) تض ــة القي ــذ (عملي ــي تؤخ ــراءة الت وتلــك الق

ضــمرة عــن ســرعة الجســيم، وهــي دلالــة مضــمرة تعطينا قراءة م  أوالجسيم  
لأن أجهزة القياس ليست مخصصة لقراءة السرعة فهي ليســت بمتصــلة مــع 

بــل هــي مخصصــة للموقــع. لقــد كــان مبــدأ هــايزنبرغ مــن  الجســيم،ســرعة 
ما أخذ بــه العلمــاء وأثبتــت التجــارب مصــداقيته بدرجــة كبيــرة جــدا،   أغرب

يترتب و  دأ العليّة في عجزه كما بيّنّا.وهو يحمل بذور الغرابة التي يحملها مب
 النتائج المنطقية المبينة أدناه:    )مبدأ قصور العليّة(على 
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ة الأولى
ّ
 النتيجة الأولى: فردنة العل

ة بهــا، وكمــا يقــول ابــن  ة الأولــى مســتثناة مــن إحاطــة مبــدأ العليــّ لأن العلــّ
ة،لشــيء ولا  عربي: «الحق تعالى.. ليس معلولاً  بــل هــو موجــود بذاتــه،  علــّ

والعلم به عبارة عــن العلــم بوجــوده، ووجــوده لــيس غيــر ذاتــه، مــع أنــه غيــر 
معلوم الذات، لكن يعلم ما ينسب إليــه مــن الصــفات.. وأمــا العلــم بحقيقــة 
الذات فممنــوع، لا تعلــم بــدليل ولا ببرهــان عقلــي، ولا يأخــذها حــدّ، فإنــه 

يعرف من يشبه الأشياء مــن لا   ا ولا يشبهه شيء، فكيفسبحانه لا يشبه شيئً 
 .)146(ا، فمعرفتك به إنما هي أنه ليس كمثله شيء»يشبهه شيء ولا يشبه شيئً 

يكــون مفهــوم   أنفذلك يلزم منه أن العلّة الأولى متفردنة، ولازم تفردنها   
ة الأولــى)  ــّ ة (العل ــّ اعلي ــً ة الأولــى) أيضــً  متفردن ــّ ا. يعنــي؛ حــين نقــول: (العل

 ــ يس مســتقى مــن طبيعــة العلــل ومعلولاتهــا بمــا فمفهــوم هــذا المصــطلح ل
تتضمنه من سنخيّة أو تناسب كالذي نعهده في الموجودات الحسية أو القيم 
المنطقية، بل مفهوم (العلّة الأولى) من حيث المعنــى والدلالــة يســتقى مــن 
فردنة العلّة الأولى نفسها؛ أي من خصوصيتها التي فرضها المنطــق العقلــي 

 محاولته تجاوز التسلسل اللانهائي والدور.  أثناءوالواقعي 
ولكي نكون واضحين أكثر حول مفهوم الفردنة نقــول: إن معنــى الفردنــة 
ــة  ــتحيل الإحاط ــي، يس ــود غيب ــفري لموج ــد أو الص ــتقلال المحاي ــو الاس ه
ــود  ــاعقلي. والمقص ــوم ميت ــو مفه ــه، فه ــي علي ــا ه ــى م ــه عل ــة بحقيقت العقلي

أن نجــزم أن البعــد العقلــي الــذي يعطينــا بالمحايدة الصفرية أننا لا نســتطيع  
إياه مبدأ اللاتماثل مطابق لما هو عليه الأمر في نفسه، أو أنــه مطــابق لحقيقــة 
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ة  العلّة أولى كما هي عليه في نفسها. فالفردنة بهذا المعنى تقريبيّة أو احتماليــّ
ة التــي عروضــها ذهنيــة واتصــافها غيبــي . )147( لكونهــا مــن المفــاهيم اللاهوتيــّ

 أوا الـــذي لا يمكـــن الإحاطـــة، أن يكـــون تقريبيـــًّ  الأمـــرن البـــديهي أن ومـ ــ
 ا.احتماليًّ 

أن الحــدود التــي يقــف  إلــىكان كــانط قــد ذهــب في نقــد العقــل الخــالص 
عنــدها العقــل هــي عــالم الظــواهر، وأمــا مــا وراء ذلــك والــذي وصــفه بأنــه 

لا يمكنــه   متعــالٍ (الشيء في ذاته) فهــو بالنســبة للعقــل أمــر ترانزنســتالي، أي  
الإحاطــة بــه، فلــيس مــن اختصاصــه. يعنــي أن العقــل يمكــن أن يتعامــل مــع 

ا للمدركات الحسية لكنه يعجــز عــن التعامــل مــع الشيء في حالة كونه ظاهرً 
 المبدأ الذي نشأ منه ذلك الشيء. 
ــدًا الإنســانويقــول ابــن عربــي: «لا يفكــر  في أشــياء موجــودة عنــده  إلاّ  أب

وائل العقــل، ومــن الفكــر فيهــا في خزانــة الخيــال تلقاها من جهة الحواس وأ
ر فيهــا مناســبة، ولا  يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الأشــياء التــي فكــّ
مناسبة بين االله وخلقه، فإذا لا يصحّ العلم به من جهة الفكــر.. ولا يصــح أن 

ما علمه بديهة أو ما أعطــاه الفكــر، وقــد  إلايدركه العقل، فإن العقل لا يقبل 
. ويشرح فكرته هــذه فيقــول: )148(بطل إدراك الفكر له فقد بطل إدراك العقل»

تقبــل غــذاء إلا مــن شــيء هــو   أنالطبيعية    الأجسام«كما لا يمكن لشيء من  
ا ليس فيه مثلــه يعلم شيئً   أن  لأحدمن الطبائع التي هي منها، كذلك لا يمكن  

ما تشاركه فيــه وتشــاكله، ومــا لــم  إلاّ ترى النفس لا تقبل من العقل   ألاالبتة،  

                   

 للمز�د: راجع دراستنا �شأن المفاه�م الغیبّ�ة أو المیتاعقل�ة. -147
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ا ولــيس مــن االله في أحــد شــيء، ولا يجــوز ذلــك تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدً 
 .  )149(عليه بوجه من الوجوه فلا يعرف أحد من نفسه وفكره»

ا لمفهــوم الفردنــة وهذا المعنى قريب من مضمون مفهوم الفردنة. إذ وفقــً 
لمعنى مستخلص من دلالــة مضــمرة ولــيس مــن دلالــة مباشــرة، ميزتهــا ا  فإنّ 

 أنها كل شيء إلا الدلالة المباشرة.
قلي مميــز، يرضــخ لــه العقــل الفردنــة إذن، هــي مفهــوم لاهــوتي أو ميتــاع

، ليضع مسافة أبستطولوجية مناسبة بين المعلول المقيّد بنسبانوّيته اضطرارًا
د (نســبانوية المعلــول). وســبب وبين العلّة الأولى المتحررة مــن ذ لــك القيــّ

ل في  ة والفلســفيّة التــي يتحــرك العقــّ ة والمنطقيــّ الاضطرار هو الحدود القبليــّ
 أُطُرِها. 

ة  
ّ
ة مبدأ العلي

ّ
 النتيجة الثانية: نسبانوي

ة الأولــى (لأنــه يعجــز عــن أن يــدل  بما أن مبدأ العليّة لا ينطبــق علــى العلــّ
فقط) فهو ينطبق على معلولاتهــا فحســب. إذ بل يضمر الدلالة عليها    عليها،

ة مــا جــاز في   إنــهلو قيــل   ة الأولــى لجــاز فيهــا مــن المعلوليــّ ينطبــق علــى العلــّ
ة لــه بدايــة  معلولاتها، والحال أن ذلك قد ثبت بطلانه، ما يعني أن مبدأ العليــّ
ة  ة الأولــى (أو مــا يســمى العلــّ في الفاعليّة، وتلك البدايــة تبــدأ ممــا دون العلــّ

ة هــو مبــدأ نســبانوي بطبيعتــه الوجوديــة الأ ولى). وهــذا يعنــي أن مبــدأ العليــّ
عــن الإحاطــة  قصـوره الـذاتيوالمعرفية. وما نعنيه بتوصيفه بالنســبانويّة هــو  

دوره الــوظيفي   إنبغير المعلولات الكائنة بعد أن لــم تكــن. أو بتعبيــر آخــر:  
ة الأولــى بصــورة مباشــرة، فهــي في مرتبــة الاســتثناء  والمعرفي لا يشــمل العلــّ
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 لهذه القاعدة.

ة 
ّ
نخي

ّ
 النتيجة الثالثة: انتهاك الس

ة الأولــى مــن تعمــيم المبــدأ،  يلزم عن نسبانوية مبدأ العليّة، واستثناء العلــّ
ة وجية بــين المالقطيعــة الأبســتطول  إثبــاتانتهاك السنخيّة أو   علــولات والعلــّ

الفلســفي . ولبيان هذه الفكرة أكثر فلنبدأ بشــرح مفهــوم الســنخيّة  )150(لىالأو
 :أولاً الكلامي أو التناسب 

نْخ في اللغــة أصــل الشــي ، وأمــا في الفلســفة فيــدل علــى التناســب، )151( الســِّ
والمقصود أن لكل علة معلولات تسانخها أي تتناســب معهــا، البــذرة ذاتهــا 

 ا وأخــرى برتقــالاً ا، فبــذرة التفــاح لا تعطــي مــرة مــوزً دائمــً   ذاتــهتعطي الثمــر  
ة تعطــي معلــولاً وثالثة تفاحً  ا ا دائمــً ثابت ــً  ا، بل بذرة التفاح من حيث كونها علــّ
في الأمر  ا. وهكذا  ا وتكوينًنفسه، وهي ثمرة من جنس البذرة ذاتً   وهو التفاح

جميع العلل ومعلولاتها، فالحرارة لا تنــتج عــن الــثلج، والــري لا ينــتج عــن 
. فلا تصلح أي علة لأي معلول. ومن هنا استنتج العقــل )152(  الطعام، وهكذا

 طلق عليه اسم (السنخيّة).ا آخر أُ ا فلسفيًّ مفهومً 
دّت الســنخيّة أصــلاً لقد   مــن الأصــول التــي يقــوم عليهــا قــانون العليــة،   عــُ

ة وذاتيــة، غيــر  ة والمعلــول نــوع رابطــة تكوينيــّ ه يوجــد بــين العلــّ ومفادهــا: أنــّ

                   

علامــات تــدل علــى �عضــها الــ�عض مــن �حســب المفهــوم القرآنــي، فــإن المعلــولات تكــون ع�ــارة عــن آ�ــات، أي  -150
 حیث المُظهَر وتضمر الدلالة على العلّة الأولى من حیث المُضمَر.

ــلال،  -151 ــة الهـ ــامرائي، دار ومكت�ـ ــراه�م السـ ــي ود. إبـ ــدي المخزومـ ــق: د. مهـ ــین، تحقیـ ــاب العـ ــدي، �تـ ــع: الفراهیـ راجـ
مــن جــواهر القــاموس، الكو�ــت، . محمــد الز�یــدي، تــاج العــروس 162. الفروق اللغو�ة، مصــدر ســابق، ص200ص4ج
 .247ص7، ج2ط

، والحاشــ�ة علــى إله�ــات الشــفاء 545راجع في السنخ�ة وم�احثها: الشواهد الر�و��ــة لصــدر المتــألهین الشــیرازي   -152
 2/232، وشرح منظومة السبزواري 166، ونها�ة الحكمة له 87، و�دا�ة الحكمة لمحمد حسین الط�اط�ائي 234له 
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ة أخــرى.  موجودة بين تلك العلّة ومعلول آخر، أو بــين ذلــك المعلــول وعلــّ
ة ا بــيوقــد برهنــوا علــى هــذا بــالقول: أنــه إذا لــم يكــن الارتبــاط لازمــً  ن العلــّ

 أنكل شيء يصدر مــن كــل شــيء. وبمــا    أنّ والمعلول فإن ما يلزم عن ذلك  
ا، فيصــح نقيضــه هذا اللازم باطل فإن الملــزوم (عــدم الســنخيّة) باطــل أيضــً 

 ا: وكما قال غوته شعرً   وهو وجود السنخيّة بين العلّة والمعلول.
 بصيرتنا سبيل؟  إلى«لو لم يكن للعين بالشمس نسب أكان للنور  

 .)153(ولو لم تكن قوة االله تحيا فينا كيف للأشياء الإلهية أن تجذبنا؟»
ة الواحــدة مصــدر  ــّ ع شــرط الســنخيّة بالصــيغة القائلــة: العل وهكــذا وضــِ
حصول معلول واحد (من حيث النوع)، ويحصل المعلول الواحد من علــة 

لحصــول واحدة. وإذا تصوّرنا في بعض المواضع أن علّة واحدة، هــي مبــدأ  
معلولات متعددة، فالواقع ليس كذلك، بل تكون هذه العلّة ليســت واحــداً، 
ــة  ة وذاتي ــّ ــيّات تكويني ات وخصوص ــّ ــن حيثي ــة م ــع مجموع ــي في الواق ــل ه ب

ة  . فمثلاً )154(  مختلفة، كل منها مبدأ لظهور معلول خاص  للحــرارة،: النار علــّ
ةولكنها علّة للضوء أيضً  النــار للحــرارة   ا، وبحسب شرط الســنخيّة فــإن عليــّ

تها للضــوء. فالجانــب المهــم في مفهــوم هي من حيثية تختلف عن حيثية عليّ 
السنخية أنها لا تقتضي أن تكون العلّة من جنس المعلــول بصــفة مطلقــة، أو 
أن تشابهه في كل صفاته، أو تماثله من كل وجه، لكــن القــدر المتحقــق منهــا 

 .  )155(يجب أن يكون في إثبات التناسب بينهما

                   

 .55ة، مصدر سابق، صانظر: مبدأ العلّ  -153
 وما یلیها.  304ص 1للمز�د: راجع �حثًا مفصلاً لكمال الدین الحیدري، العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -154
(یونیو    -155 براهین،  مجلة  �سیوني،  علي  عمر  نموذجًا)،  العالم  مبدأ  (مشكلة  للإلحاد  اللاعقل�ة  الأسس  مقال: 
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ة لــذلكا واســتنادً  ة (العلــّ ــّ ، تأسســت بعــض النظريــات والأفكــار عــن علي
ا مــن التناســب بــين الخــالق والمخلــوق الأولى) وضرورتها، وأن هناك نوعــً 

 ولو من وجه من الوجوه، وبذا يصدق مبدأ العليّة بشروط السنخيّة.
حتى لــو كــان   أنه،لكن الشيخ ابن عربي انبرى لتفنيد السنخيّة فذهب الى  

تناسب من وجه وحيد، فإن ذلك الوجه إما يشمل القديم بصفة العدم   هناك
والزوال من حيث ذلك الوجه، أو ينفي عــن المحــدث صــفة الحــدوث مــن 

فيــه خلــف، فالقــديم قــديم والمحــدث محــدث  الأمــرينذلك الوجه، وكــلا 
وكفى. وقــد أكــد ابــن عربــي هــذا المعنــى حيــث قــال: فـــ«لا مناســبة بــين االله 

قه ألبته... فأي نسبة بــين المحــدث والقــديم؟ أم كيــف يشــبه تعالى وبين خل
الآيــة   إلــى، في إشــارة  )156(من لا يقبل المثــل مــن يقبــل المثــل؟ وهــذا محــال»

   .)157(}لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ   {القرآنية 
ا: «إن الحق موجود بذاته لذاته مطلــق الوجــود غيــر ويقول ابن عربي أيضً 

شيء ولا علّة لشــيء، بــل هــو خــالق المعلــولات مقيد بغيره ولا معلول عن  
ة، بــل   تعالٍ الخالق    أن، وفي هذا المعنى دلالة على  )158(والعلل» عن كونــه علــّ

هو استثناء إن جاء الوصف. فـ«من وَجَبَ له الكمال الذاتي والغنى الــذاتي لا 
يكون علّة لشيء لأنه يؤدي كونه علّة توقفه علــى المعلــول، والــذات منزهــة 

  .)159(وقف على شيء فكونها علّة محال»عن الت

                   

 .119ص1لمك�ة، مصدر سابق، جالفتوحات ا -156
 ].11[الشورى:  -157
 .116ص1، جالمصدر نفسه -158
 .63ص1، جالمصدر نفسه -159
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ة، وهــذا يعنــي أنهــا فما يسمى بالعلّة الأو لى مستثناة من تعميم مبــدأ العليــّ
ــًّ  ــر متســانخة مــع معلولاتهــا كلي ــًّ غي  أوا بالضــرورة. لأن أي تســانخ ا أو جزئي

تناســب بينهــا وبــين معلولهــا، ولــو مــن وجهــة التســانخ الجزئــي، فــإن ذلــك 
 التناقض بالضرورة.  إلىالاستثناء ما يفضي  إبطال إلىسيفضي 

 ولكن هنا يطرح سؤال هام: 
ة الأولــى وبــين  إن كانــت هنــاك قطيعــة مطلقــة أو أبســتطولوجية بــين العلــّ

ي بينهمــا؟ بــل كيــف علــِّ المعلولات الكونية، فكيف يحصل التأثير والتــأثّر ال
: إن كانــت أبســطبكلمــات    أصلاً.  تصدق معلولية المعلولات للعلة الأولى

هنــاك قطيعــة أبســتطولوجية بــين االله والمخلوقــات، فكيــف تحصــل عمليــة 
 الخلق والتأثير الإلهي في المخلوقات إذن؟

ه وبحســب فرضــية القطيعــة الأبســتطولوجية، فــإن  الإجابــة عــن ذلــك: أنــّ
المعجــز الآني أو   الإحــداثيحصل عن طريق    أنهي يفترض به  التدخل الإل

 "التخليــق الــدفعي المباشــر"الفــوري أو المباشــر باســتمرار أو كمــا يســمى 
لأمكننــي  )160("التفــتح التلقــائي"استعرت عبــارة هايــدغر   أنّنيالمستمر. ولو  

يبدو وكأن الوجــود  الإعجازالمعجز، إذ في هذا الإحداث  بها توصيف فكرة  
المعجــز   الإحــداثا! ولعل التعبير الأدق هنا هــو:  المادي برمته يتفتح تلقائيًّ 
عقله فيتراءى له وكــأن الوجــود المــادي تلقــائي   أويلتبس على الناظر بحسّه  

ح، وموضــع اللــبس لــيس في تلقائيــة التفــتح للوجــود المــادي فهــذا التفــتّ 
ة  ، بل اللبسالإعجازيتوصيف مناسب للخلق   في توهم انعدام وجــود العلــّ
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 إذلعل العبــارة تبــدو متناقضــة،    المحدثة لذلك التفتح الموصوف بالتلقائي.
لــذلك التفــتح   إنا، وكيــف يقــال  ح تلقائيــًّ الوجود يتفــتّ   أنكيف تجتمع فكرة  

ا، والعكس صحيح، فلو كــان ة! إذ لو كانت له علّة لم يكن تلقائيًّ التلقائي علّ 
ة! ورفــع التنــاقض وإزالــة اللــبس يتحقــق مــن مراعــاة  ا لــم يكــن لــهتلقائيــًّ  علــّ

ة المحدِثــة كافيــة أو  أنّ . إذ بما الإعجازموضوعة   الحــدث معجــز، فــإن العلــّ
قادرة على إيجاد الوجود بهيئة المتفتح التلقائي، ولو لــم تكــن تلــك الكفايــة 

. إذن، وجود أصــلاً   أومن قيمة    الإعجازالقدرة موجودة لما كان لمفهوم    أو
، فــإن القطيعــة الأبســتطولوجية تبقــى قائمــة بــين مــا الإعجــازســبب عامــل ب

 يسمى بالعلّة الأولى وبين المعلول الذي يوجد بهيئة المتفتح التلقائي.
البعد الغيبي   أنّ توصيفنا الوجود المادي بصفة المتفتح التلقائي، يعني    إنّ 

سيبقى بمنأى عن الاختبار التجريبي المادي على التأبيد، فلا يخرج تفتيــت 
 إلاّ ا، فلــن تتفــتح المــادة  المادة لفحصها عن الكشف عــن شــيء مــادي أيضــً 

على مادة، وما يقال بوجود البعد الغيبي فيها فهو مفارق ملاصــق أو مفــارق 
الا مفــارق لهــا في آن  مــن شــرح عمليــة  أفضــلمــن ذلــك فــإن  إلــى .إعجازيــًّ

المعجز للمتفــتح التلقــائي (الوجــود المــادي)، ابــن عربــي وذلــك   الإحداث
ضمن ما اصطلح عليه بعملية (الخلــق الجديــد)، وفي هــذه العمليــة يفــترض 

، وبمــا يتضــمنه مــن وأجســامالوجود المــادي بمــا يتكــون منــه جســميات    أنّ 
 أنّ الجديــد، بمعنــى  حياة عضــوية، هــو في تغيــر دائــم مســتمر  نتيجــة للخلــق  

ــم  ــدائم لـ ــي الـ ــاهرً  يـــزلالتجلـــي الإلهـ ــزال، ظـ ــور ولا يـ ــل آن في صـ ا في كـ
الموجودات، وهذا الظهور من سرعته الخارقة بكل ما تحمــل هــذه الكلمــة 

الاحظ، بل من حيــث كونــه  يُ   أنمن معنى، لا يكاد   ا  خلقــً ، فــإن ســرعة خارقــً
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ــتحيل  ــدد يسـ ــتمّ  أنالتجـ ة تـ ــّ ــالأدوات العلميـ ــا بـ ــات ملاحظتهـ . فالمخلوقـ
مــا هــو أصــغر مــن   أووالموجودات بقضها وقضيضــها تفنــى في كــل لحظــة (

ذلك بكثير) لتظهر مثيلتها بصورة فورية، فلا يوجد فاصل أو انفصــال زمنــي 
كوني لهذا التجدد في الخلق الآني، بل زمــان ذهــاب الصــورة هــو عــين زمــان 

 أنّ ، فيظنــون  وجودها الجديد. وهذا الخلق الجديد يلتبس على الملاحظين
الأشياء على حالها لم تتبدل، بل خلقها يتجدد بعدد لا يحصى من المــرات 
طالمــا هــي موجــودة في العــالم المــادي، وفي صــياغة هــذا الفهــم يقــول ابــن 

ــي: « ، الأنفــاسفي العــالم الحســي والكــون الثابــت اســتحالات مــع  إنّ عرب
 أصــل نــيأعولا الحــواس... وأصــل ذلــك كلــه  الأبصــارولكــن لا تــدركها 

خلافها، لتغير الأصل الذي يمد وهــو التحــول   أومثلها    إلىالتغير في الصور  
الإلهي في الصور... وهو قوله تعالى: (كل يوم هو في شأن)... فلما كــان االله 
كل يوم هو في شأن كان تقليب العالم الذي هو صور هــذا القالــب مــن حــال 

ا لأن ا فــردً حال واحدة زمان ــً، فلا يثبت العالم قط على الأنفاسحال مع    إلى
صــف ق على الدوام، ولو بقــي العــالم علــى حــال واحــد زمــانين لاتّ االله خلاّ 

. فالعــالم يفنــى في   )161(بالغنى عن االله، ولكن الناس في لبس من خلق جديــد»
كل لحظة، ويجدد خلقه في كل لحظة، دون انفصال زمني بين الحالين، لأن 

. ولعل ما هو قريــب مــن هــذا مــا ذهــب إليــه )162(االزمن نفسه يفنى ويخلق آنيًّ 
يتم بتوسط الإله بين المادة والروح، فهو يخلــق الأثــر   الأمر  أنديكارت من  

ــه يخلــق الوجــود المــادي في كــل  في هــذا وذاك بســرعات خارقــة. إذن، الإل

                   

 .199-198ص 3الفتوحات المك�ة، مصدر سابق، ج -161
 . 431 – 429، 1981، 1انظر: د. سعاد الحك�م، المعجم الصوفي، دندرة للط�اعة والنشر، بیروت، ط -162



 ) 1قرآنيات (

112 
 
 

اًا ا خلقً ا كونيًّ لحظة ونفس زمانيًّ  ، يظهــر وجــوده مــن العــدم المــادي إعجازيــّ
 الإعجازيد المادي المحض أو الأزلي. وفكرة الخلق  الوجو  إلىالمحض  

بــين الفاعــل  فاصــلاً  أو يقــف حــائلاً  الإعجــازتنتهــك الســنخيّة لأنهــا حــدث 
نفــترض وجــود ســنخيّة   أنالمتفردن والمفعول غير المتفردن. نعم نســتطيع  

، وفيهــا ينســب )163( كمــا يــرى ابــن عربــي والإضــافةتقــوم علــى مبــدأ النســبة 
وبتعبيــر آخــر:  .أكثــرالمخلــوق للخــالق أو يضــاف لــه بالضــرورة العقليــة لا 

والضرورة، فلا نار بــلا حــرارة ولا حــرارة بــلا نــار،   الإلزامالسنخية تفترض  
بــل   حرارة،الارتباط فتوجد نار بلا    فكّ يُ   أنيمكن    الإعجازيبينما في الفعل  

مــا يعنيــه ذلــك انتهــاك للســنخيّة ، و)164(تشــع بــرودة  أويمكن خلــق نــار بــاردة  
الملزمة بضرورة التناسب بين المعلول وعلّته. وهذا من تبعــات عجــز مبــدأ 

 العليّة.   
 * * * 

مــن وذلــك  شــرحها أكثــر.    أعــزّز  أنعلى أنّه ولأهمية هــذه القضــية رأيــت  
ة  خلال محاولة الإجابة عن الســؤال الآتي: هــل يشــترط في العلاقــة بــين العلــّ

   ومعلولها أن تكون حتميّة؟

                   

�قول ابن عر�ي: «هو الكامل لنفسه وعینه و�ونه لأنه واجب الوجود لنفسه لا تعلق له �العالم لذاته و�نما �ان   -163
التعلق من حیث أع�ان الممكنات لأنها تطلب نس�اً تظهر بها عینها وما ثم موجود تستند إل�ه هذه النسب إلا واحد  

عالى فافتقرت إل�ه إضافات النسب وافتقرت إل�ه فهي أشد فقراً من النسب فصح غناه وهو الله الواجب الوجود لنفسه ت
عن العالم لذاته وعینه ولذلك نقول في التقس�م العقلي أن الوجود طلب الكمال والمعرفة طلبت الكمال ولم تجد من بیده  

ال عین  هو  الذي  الحادث  فأوجد  ذلك  في  إل�ه  فافتقرت  س�حانه  الحق  إلا  الفتوحات  مطلو�ها  الوجود»  فكمل  ممكن 
 .383ص5المك�ة، تصدیر آلي بواسطة المكت�ة الشاملة، ج
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ة والمعلــول  إلــىقــد يبــدو مــن اليســير الركــون  فكــرة أن العلاقــة بــين العلــّ
ة   إنوبخاصة في الواقع الفيزيائي هي علاقة ترابط حتمــي، فمــا   تحــدث العلــّ

، لا يقرب القطن مــن النــار إلا ويجــب ا، فمثلاً حتى يستتبعها معلولها وجوبً 
ا مــن ا وافي ــًهذه القضية جدّلية ونالت قــدرً   يحترق. ولكن في الحقيقة فإن  أن

ا النقاش في الأوساط المعرفية المتعددة. فقد ذهب بعض المتكلمــين وأيضــً 
الحتميّة بين العلّة والمعلــول،  أونفي العلاقة الارتباطية   إلىبعض الفلاسفة  

لا أكثــر، مــع الاخــتلاف  تتــابع أواقترانــات مــن ذلــك عــدّوها علاقــة  وبــدلاً 
الجوهري في تفسير سبب تكرار النتائج المترتبة على الأســباب نفســها، فلــو 

ذهــب   قربت النــار مــن القطــن ألــف مــرة فســوف تلاحــظ احتراقــه كــل مــرة.
ا يعتقــد مســبّبً   إلىالغزالي   ا لــيس أن «الاقتران بين ما يعتقد في العادّة سببًا ومــَ

 ــ ــيئين ل ــلّ ش ــل ك ــدنا، ب ــروريًّا عن ــات ض ــذا، ولا إثب ــذا ذاك ولا ذاك ه يس ه
أحدهما مُتضمّن لإثباتِ الآخر، فليسَ مــن ضــرورة وجــود أحــدهما وجــود 
رب، والّشــبع  الآخر، ولا ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر؛ مثل الرّي والشــّ
مس، والمــوت وحــزّ  ور وطلــوع الشــّ ار، والنــّ والأكل، والاحــتراق ولقــاء النــّ

واد في القُطــن والتّفــرّق في فاع  إنَّ الرّقبة... بل نقول:   ل الاحــتراق بخلــقِ الســّ
. )165(  أجزائه وجعله رمادًا هو االله تعالى... أمّا النّار وهي جماد، فلا فعل لها»

الجماداتُ عند الغزالي وهي الطبيعة الفيزيائية للأشياء الماديــة، غيــر فاعلــة 
ول بــالحتمِ، وذلــك لأن ــّ ه يــرى بــأنّ بنفسها، وتكرار الظّاهرة غير موجب للقــَ

«ليس لهم دليل إلاَّ مُشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النّار، والمشاهدة 
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ة ســواه...»  ه لا علــّ تدلّ على الحصول عنده، ولا تدلّ على الحصول بهِ وأنــّ
ار خلقــت خلقــة إذا لاقاهــا قطنــان  ويخلــصُ إلــى القــول بأننــا «نســلّم أنّ النــّ

ا مــع هــذا نجــوّز أنْ   أحرقتهما ولم تفرّق بينهما إذا تماثلتا من كلّ وجــه، لكنــّ
ي» . )166(  يُلقى نبيّ في الناّر فلا يحترق، إمّا بتغيير صفة النّار أو بتغيير صفة النبــّ

ببي للقــانون الطّبيعــي، وبــدلاً مــن ذلــك يقولــون  بهــذا فهــو يُنفــي الحــتم الســّ
 بعلاقة الاقتران الفاعلة على سبيل الجواز.

الحقيقــة عنــد المتكلمــين إلاَّ االله، وكــل مــا بتعبير آخر: لا فاعل على وجه  
عداه هي عبارة عن تعلّقات واقترانــاتٍ وملاحظــاتٍ جــرت مجــرى العــادة. 

هام وهو مبدأ التّجويز وفيه أنّه مــن  وقد تقرر لدّى كبار المعتزلة مبدأ كلاميّ 
ار ولا يقــع إحــراق، وبــين  الجائز على االله تعالى أن «يجمع بــين القطــن والنــّ

 .)167(  ى ثقله والجو على رقّته ولا يفعل هبوطًا»الحجر عل
ة،    أشــدوفي القرن الثامن عشر كــان هيــوم مــن    إذالمنتقــدين لفلســفة العليــّ

رفض التفسيرات الاستنباطية لعلاقة العليــة واســتبدلها بالتفســير التجريبــي، 
ة تُنــتجِ بقــوة مــا  الذي ألغى بموجبه فكرة أن تكون الظواهر التي نسميها عليــّ

ر أخرى مقترنة معها، حيث لم يجد واقعة مــا مطابقــة لكلمــة «القــوة»، ظواه
ــدو مفككــة ومنفصــلة عــن بعضــها، أي أن  ــرى تب ــع الأحــداث كمــا ي فجمي

ا مرتبطــة بهــا. الحادثة تتبع الأخرى، وتبدو مقترنة معهــا، لكنهــا لا تبــدو أبــدً 
علّيــة فالمعطيات المباشرة هي «تعدد اقترانات لا ارتباط فيه». وبذا تــرجم ال

ا علــى ، أي تــرتبط الأحــداث عليــًّ اا ذاتيــًّ تعاقــب زمنــي يتســق اتســاقً   أنهاعلى  

                   

 .171، صالسابقالمصدر  - 166
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ة  المستوى السيكولوجي فحسب، وليس ثمة ما هــو أكثــر مــن ذلــك، «فالعلــّ
موضوع متقدم ومقترن بموضــوع آخــر، ومــن ثــم فهــو متحــد بــه، بحيــث أن 

ا لطــرح هيــوم أن اســتنتاج علاقــة ». فوفقــً الآخــرفكرة أحــدهما تحــدد فكــرة  
، لأنــه مــا مــن شــيء مشــخص في الخــارج يمكــن خارجيًّاالعليّة ذهني وليس  

 تسميته بقانون العلية. 
ي الحديث وذلــك أنّ في الحقيقة لهذه الفكرة صدىً قوي في الواقع العلم

ة،  ببيّة والحتميــّ الفيزياء المعاصرة قــد كشــفتْ عــن انفصــامٍ جــذريٍّ بــين الســّ
ة. ووفقــً  اهرة الطّبيعيــّ ة الظــّ ا لــذلك لــم يعــد وبتعبير أدق كشفت عن لا حتميــّ

ة التــي كــان عليهــا في قــرون  رامة التّقليديــّ ا بتلــك الصــّ القانون الفيزيــائي قائمــً
ة) هــي نتــاج تفكيرنــا وفهمنــا القــوانين    إنّ سابقة «حيث   تــي نســمّيها (علميــَّ الَّ

 ــل ــر يقين رورة تعبي ــّ ــيس بالض ــالم ول ــاف  يّ لع ــق وأوص ــرداتٍ وعلائ ــن مف ع
الظّاهرة؛ فإنّ حقيقة القانون الطّبيعي لم تعدْ تمتلك قيمتها إلاَّ بقدر انطباقها 

ة كما . هكذا تغدو العلائق السّببيّ )168(  على الواقع وبقدر تصديق التّجربة لها»
محض «تعليمات إرشاديّة أو علامات علــى الطّريــق   )169(  يقول ماكس بلانك

تساعدنا على إيجاد طريقنا وسط المتاهة المحيّرة للحــوادث ويرشــدنا إلــى 
ــائج  ق نت ــّ ــي يحق ــث لك ــه البح ــدّم في ــي أن يتق ذي ينبغ ــَّ حيح ال ــّ ــاه الص الاتج

ي: «الحقيقــة . وكما يقــول الفيزيــائي النظــري محمــد باســل الطــائ)170(مثمرة»
العلميّة ليست بذلك القدر من اليقين الَّذي يجعلها مطلقة، بل هي تصور ما 

                   

 . 249المصدر السابق، ص   - 168
 )، فیز�ائي ألماني، مؤسّس نظرّ�ة الكم، وأحد أهمّ فیز�ائيّ القرن العشر�ن. 1947-  1858ماكس بلانك ( - 169
170 Max Planck, Philosophy of Science, translated by W.H Allen, (London: 1939), p. 76. 
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ا عــن التّفســير   .)171(قد يكون على قدر كبير من المصداقيّة وقــد لا يكــون» أمــّ
ة في الحــوادث، فــيمكن توضــيحه  العلمي لما يظهر لنا أنّه علاقة سببيّة حتميــّ

ــتراق  ــل اح ــال الآتي: يحص ــلال المث ــن خ ــه م ار من ــّ ــب الن ــد تقري ــن عن القط
 قاد.  ووصول دَرجة الحرارة إلى درجَةِ الاتَّ 

ة مــن حرارَتهــا إلــى مــادّة القُطــن   سير الفيزيائي هو أنّ الناّر تنقــلُ والتّف كميــّ
ى يبلــغَ درجــة الاتّقــاد فيشــبّ الّلهــب فيــه،  بالتّدريج فتعمل على تسخينهِ حتــَّ

ــزاء  ــخين أج ــى تس ــلُ عل ــب يعم ــذا الّله ــن الأُ ه ة القُط ــّ ــرّر عملي ــرى لتتك خ
ة، هكــذا يســتمرّ القطــن بــالاحتراقِ الاحتراق وَ  فقَ ذات الخطــوات الإجرائيــّ

 ذاتيًّا بعدئذٍ دون حاجَة إلى نارٍ من خارجه.  
ة مــرارًا وتكــرارًا  ة، تُكــرّر العمليــّ هكذا يُمكن مُلاحظة أنّ الظّواهر الطّبيعيــّ

ر مــا لــم كلّما توفّرت الشّروط ذاتها، الأمــرُ الــَّ  ذي يجعلنــا نراهــا ثابتــة لا تتغيــّ
يكُن هنالك مانع آخر يمنعُ وقوعها بقانونٍ طبيعيٍّ آخر، فلــو كــان مــثلاً جــزء 
من القطنِ مُبلّلاً لدرجةٍ لا يكفي معه الّلهب في إيصالِ الأجــزاء المبلّلــة إلــى 

هــذه عنــد هــذا الحــد، وعلــى   درجةِ الاتّقاد فإنّ عمليّة الاحتراق تتباطــأ مــثلاً 
رَ العلمُ الظــاهرة؟ أم قــام   الشّاكلة تتفاعل قوانين الطّبيعة مع بعضها. فهل فسَّ

 بوصفها ثم أجمل الوصف بصيغةٍ محدّدة أطلق عليها اسم قانون فيزيائي؟
في الحقيقة، إذا كنّا نُريد تفسيرًا فإنّنا نُريــد أن نعــرفَ لمــاذا تنتقــل الحــرارة 

 ارد لتسخّنه؟  تلقائيًّا من الجسم السّاخن إلى الب
يقولُ بعض العلماء: أنّ الطّبيعــة تميــلُ إلــى الاســتقرار، لكــن لمــاذا تميــلُ 
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ائي  رى الطــَّ الطّبيعة إلى الاستقرار؟ لا إجابة مقنعة علميًّا بهذا الصّدد. كما يــَ
فــإنّ «مــا نقــوم بــه نحــنُ في الفيزيــاء يشــملُ علــى وصــف حقــائق العــالم كمــا 

 .)172(   تقريبيّة»نرَاها، وكلّ ما نبدعهُ هو حالةٌ 
عندَ التّعمق في البحثِ عن التّفسير الفيزيائي الرّاسخ للظّاهرة، نضطرّ إلى 
ة بفاعليّتهــا  الدّخول إلى المستوى الذّرّي وهناك تظهر الخصائص الكموميــّ
التّقريبيّة أو الاحتماليّة. هذا الفهمُ العلمي حين نعكسهُ على ظاهر ما نُســمّيه 

ا نُص ــ ــًّ ا طبيعي ــً ــو قانون ة ل ــّ اهرة الطّبيعي ــّ ــول: أنّ الظ ــأنْ نق ا ب ــًّ ــزَمين علمي بح مل
ذي  تكرّرت بشكلٍ مُطّرد مليارات المليــارات مــن المــرّات، فــإنّ القــانون الــَّ

ا  تفســيرًانضعهُ ليصفها احتمــالي أو تقريبــي، إذْ لــيسَ القــانون   للواقــع   مطابقــً
ا ل ى القانون الفيزيائي مطابقــً شــيءٍ في الطّبيعــة الموضوعي، وإذا كان ما يُسمَّ

ا يُمكــن أن  فهو مطابق لما يظهر من الظّاهرة في المستوى ما فوق الــذّري ممــّ
 بكلمات أخرى: تُدركهُ الحواس ويخضع للملاحظة والقياس.

 هل أنّ قوانين الطّبيعة والعلاقات السّببيّة فيما بينها حتميّة أم لا؟ 
كان الأمرُ محسومًا عند الفيزيائيين في القرنِ التّاســع عشــر عنــدما تمكّنــوا 

ولابــلاس،   )173(من وضعِ قوانين الحَركة تلك الَّتي صاغها هاملتن ولاغرانج
انينها. لكــن مــع مطلــع القــرن الأمرُ الَّذي أفرزَ المفهوم الحتمي للطّبيعة وقو

العشرين ومع ميكانيكا الكم انقلبت المفاهيم تمامًا إذ ظهرَ مفهوم الّلاحــتم 
كنتيجةٍ لاعتمادِ التّصوّر الموجي للجسيماتِ الذّريَّة، فبدلاً من أنْ يُنظر إلــى 
زٌ وغيــر قابــل للانقســام أصــبح التّصــور  الجسيم الماديّ على أنّه شيءٌ متحيــّ
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 ممتدّة تخضع للتبدّل والتّغير المستمر.   الجديد موجه
وفقًا لذلك أصبحَ الجزم بوقوعِ الحوادث غير وارد في التّصور الكمــومي 

هنــاك مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فقــد صــرّح الفيزيــائي الكَبيــر  إنّ الجديــد. بــل 
وفيلسوف العلم هانز ريشنباخ، بالقول: «ونحنُ لا نســتطيع اســتبعادَ إمكــان 
مجيء يومٍ تصلُ فيه جزيئّات الهواء في غرفتنا، بالصّدفة المحضة إلــى حالــةٍ 
منظّمة تتجمّع فيها جزيئــات الأوكســجين في جانــبٍ مــن الغُرفــة، وجزيئــات 

في الجانب الآخر، إنّ إمكان وقوع مثل هذه الحادثة لا يُمكــن أن   لنتروجينا
ا. وبالمثــل لا يســتطيع الفيزيــائي اســتبعاد أن يجــيءَ  يســتبعد اســتبعادًا مطلقــً
ا في كــوب مــن المــاء، ويصــبح  ا ثلجيــًّ وقت يغلي فيه الماء عندما نضع مكعّبــً

دير بنا، أن نعرفَ أنّ هــذا الثّلج من البرودةِ مثل غرفةِ التّجميد، لكن من الج
الاحتمال أضعف كثيرًا مــن احتمــالِ نشــوب حريــقٍ في كــلِّ بيــتٍ مــن بيــوتِ 

 .  )174(  مدينة ولأسباب مستقلّة»
؛ لا وآخرين  )176(وريتشارد دوكينز)175(وأمثاله كرودلف كارنابريشنباخ  إن  

قــال: يستبعدون الحوادث الناّدرة الحدوث استبعادًا مطلقًا، حتَّى إنّ قائلهم  
«الكــون فيمــا أظــنّ شخصــيًّا، لــيس فحســب أغــرب ممــا نفــترض، إنّمــا هــو 

                   

 . 150، ص2004رجمة: فؤاد ز�ر�ا، دار الوفاء، الإسكندرّ�ة، هانز ر�شن�اخ، نشأة الفلسفة العلمّ�ة، ت - 174
: فیلسوف ومنطقي ألماني، یهودي الأصل، وأحد أبرز زعماء الفلسفة  Rudolf Carnapرودولف �ارناب    -  175

 ، تخصّص في الفیز�اء والرّ�اض�ات والفلسفة. logical positivismالوضعّ�ة المنطقّ�ة 
دو�ینز    -  176 ر�تشارد  في  Clinton Richard Dawkins�لینتون  ولد  عالم    1941:  هو  �ین�ا،  نیرو�ي،  في 

الإلحاد  في  �آرائه  معروف  وهو  علمّ�ة.  أدبّ�ات  و�اتب  الأد�ان  في  وفیلسوف  بر�طاني  و�یثولوج�ا  تطوّرّ�ة  بیولوج�ا 
 ونظرّ�ة التّطور �ما أنّه من أبرز منتقدي نظرّ�ة الخلق ونظرّ�ة التّصم�م الذّكي.  
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ذي يُكــافئ الإمكــان )177(أغرب ممّا يُمكن أن نفترضه» ، وهذا الّلااســتبعاد الــّ
 العقلي هو نتيجة مقبولة عقليًّا لأنّه يخلو من تناقضاتٍ منطقيّة.

تم والذي العلم خطوته بالانتقال من التموقع في خانة الح  خطاوعلى هذا  
بب)  ا حــال تــوفّر الســّ بَب وجوبــً خانــة الّلاحــتم  إلــىيعــرّف بـــ (وقــوع المُســَ

بب). وقــد ذهــب  ــوفّر الســّ ــد ت بَب جــوازًا عن ـــ(وقوع المُســَ والــذي يعــرّف ب
عــن أهمّيتــه   العلماء الى أن للاحــتم أهميــة قصــوى في حياتنــا اليوميــة فضــلاً 

بالنسّبة لبنية الكون وفي تصرّف الأشياء، بخلاف ما لو كــان العــالم الطّبيعــي 
 حتميًّا، وبيان ذلك:

إنّ الحتم الطّبيعي يعنــي الخيــار الواحــد أو بكلمــةٍ أُخــرى الّلاخيــار. ولــو 
كانَ نظام العالم محكومًا بالحتمِ لم نتمكّن من رؤيــةِ كــلّ هــذا التّنــوع وهــذا 

ريض من المخلوقاتِ والأشكال والألوان وهــذا التّبــاين الواســع الطّيف الع
ذي  في مكوّناتِ العالم الحيّة وغير الحيّة. ذلك أنّ الّلاحتم المجهري هــو الــَّ
تــي تجعلــه قــادرًا علــى تحقيــقِ  يضعُ أمام الأشياء قدرًا من الحريّة الطّبيعيّة الَّ

ا التّنوع، وبالتّالي تحقيق الازدهار وإلاّ لكان الع ا واحــدًا، رماديــًّ ه لونــً الم كلــّ
 . أبيضَ أو  أسودَ أو 

تــي أدّت إلــى تكــوين نــوى الــذّرات  التّفــاعلات النوّويــة بــل  المختلفــة،الَّ
وتكــوين نظــائر مختلفــة للعنصــر الواحــد هــي ليســت إلاَّ نتــاج الّلاحــتم 
ة بــين الــذّرات والجزيئــات هــي الأخــرى  الكــوانتي، والتّفــاعلات الكيماويــّ

ؤدّي إلــى تخليــق جزيئــاتٍ متنوّعــة. محكومة أيضً  ا بالّلاحتم الكوانتي ممّا يــُ

                   

هال  -  177 المر�ز وهو  الشّهاوي،  علي  عدنان  ترجمة:  الفیز�اء،  في  لغز  أكبر  التّعالق  أكز�ل،  آمیر  انظر:  دین. 
 .  7، ص2008، 1القومي للتّرجمة، القاهرة، ط 
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على المستوى الأعقد فإنّ التّكوين الجيني الحي والتّنوع الحيوي هو لــيس 
تــي أدّت  ة الَّ إلاَّ نتاج لهيمنة الّلاحتم الكوانتي، في الواقع إنّ الطّفرات الجينيــّ

على الأرض ممتدًا من الخلايــا   إلى كلّ هذا التّنوع الحياتي الهائل الَّذي نراه
البدائيّة عديمة النوّاة وحتّى مستوى التّعقيد الحيويّ الهائل للكائناتّ الرّاقية 

 ومنها الإنسان إنمّا هو نتاج الّلاحتم الكوانتي على المستوى الجزيئي. 
ورة ولــو لــم  إذن، الّلاحتم قــانون أســاس في بنيــة العــالم ليكــون بهــذه الصــّ

ا وبالجزم لن تكون فيه حياة متطوّرة أبدًا.    يكن لكانَ عالم  نا هذا مختلفًا جدًّ
لسائلٍ أن يسأل: لماذا لا تظهر الصّفات الكوانتيّة الغريبــة في عــالم الحيــاة 
ا إن لــم  اليوميّة، إذ يبدو كأنّنا قادرون على حساب الحركاتِ بدقّة كبيرةٍ جــدًّ

مس والقمــر والكواكــب نقل لا مُتناهية، لدرجــةٍ يُمكــن حســاب مواقــع الشــّ 
% من الثّانية، فكيــف يتوافــق 1السّيارة لمئات السّنين القادمة بدقّة تصلُ إلى  

ــة؟ ــتم الكــوانتمي وضــياع الدّق ــاة  هــذا مــع الّلاح الجــوابُ: في عــوالم الحي
ا،  موجــودٍ،اليوميّة لا يظهر اللاحتم ليس لأنّه غير  بــل لأنّ قيمتــه ضــئيلة جــدًّ

 من الناّحية العمليّة، وفرق بين الضّآلة والعدم.ومن ضآلتها تُصبح مهملة  
ة ومعلولهــا في الواقــع إذن، وفقً  ا للعلم يمكن القول بأن العلاقــة بــين العلــّ

احتماليــة أو لا حتميــة. وينــتج عنــه: مبــدأ  أوالفيزيــائي هــي علاقــة جوازيــة 
 العليّة احتمالي جوازي أو لا حتمي.

ة ومعلولهــا احتماليــة   لازم النتيجة القائلة بأنّ   وعندنا؛ إنّ  العلاقة بين العلــّ
منهمــا يــدل   كــلاًّ   أنهو أن العلّة تضمر الدلالــة علــى المعلــول وبــالعكس لا  

النظر المعمق لهذه القضــية يحملنــا علــى   أنعلى الآخر دلالة صريحة. غير  
القول بأن العلاقة بين العلّة والمعلول في مستوى الواقع الفيزيائي متضــامرة 
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 متتامين: مظهر ومضمر.أي ذات بعدين 
ا: الدلالة تكون مباشرة، وفيــه: المعلــول يــدل في البُعد المُظهَر يقال تجوزً 

ة تســتتبع معلولهــا لزومــً  ا. ولكــن هــذا البُعــد على علته بصفة مباشرة أو العلــّ
يضمر لا مثيله، وهو أن الدلالة من حيــث الأصــل غيــر مباشــرة أو احتماليــة 
ة ومعلولهــا مباشــرة  وتلك هي طبيعتها الحقيقية. وبالتالي فالعلاقة بين العلــّ

 ولا مباشرة بحسب الدلالة التي نقرنها بها.  
ة والمعلــول،   ف طبيعــة العلاقــة بــين العلــّ فــإن ذلــك وبالنتيجة فمهمــا نَصــِ

 إنا. يعنــي  ا نســبانويًّ الوصف ينطوي على حقيقــة أساســية وهــي كونــه وصــفً 
ــرتبط بمعلولهــا ارتباطــً  ة ت ــّ ــا: العل ــا هــذه نســبانوية لأن ا مباشــرً قلن ا، فمقولتن

 الارتباط مقيّد بدلالة محددة ضمن مدى معين، وكذلك إن قلنا العكس.

 النتيجة الرابعة: اللاتماثل الأبستطولوجي
ا تقــدم؛ الأخــذ بمــا نســميه بـــ(مبدأ اللاتماثــل الأبســتطولوجي).   يلزم عمــّ

 :     ولبيان المقصود بهذا المبدأ سنشرح ما نقصده بالتماثل واللاتماثل أولاً 
جــاء في المصــطلحات الكلاميــة؛ «المتمــاثلان: كــلّ معقــولين حصــلا في 
الذّهن إمّا أن يكــون المفهــوم مــن أحــدهما بتمامــه هــو المفهــوم مــن الآخــر 

، فإن كان ا مسدّ الآخر في المعقولية أولاً تمامه؛ بحيث يكون كلّ منهما سادًّ ب
. والمعنــى نفســه ينطبــق علــى الأشــياء خــارج )178(الأول، فهمــا المتمــاثلان»

ة  الذهن، فقد قيل: «الاثنان إذا كانا متشاركين (أو متساويين) في تمام الماهيــّ
البــديهي القــول بــأن اللاتماثــل هــو . ومــن  كزيد وعمرو،  )179(فهما متماثلان»

                   

 .  134إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین، مصدر سابق، ص -178
  .25واللوامع الإله�ة في الم�احث الكلامّ�ة، ص 104شرح تجر�د الاعتقاد، ص -179



 ) 1قرآنيات (

122 
 
 

العكــس مــن ذلــك، أي إذا كــان الاثنــان غيــر متســاويين أو متشــاركين بتمــام 
 الماهية فهما لا متماثلين.

لى تماثل معلولهــا (الكــون)، فــإن هــذا الفــرض أنّ العلّة الأوفإذا افترضنا  
ة ســابقة لهــا شــأنها العلّة الأولى أيضً  أنّ   إمّاأحد احتمالين:    إلىيقود   ا لها علــّ

شأن معلولها المماثل لها، وهذا الاحتمال باطل لــبطلان الــدور والتسلســل 
ة الأولــى أن المعلول (الكون) هو أيضً   وإمّااللانهائي.   ا علّة أولــى مثــل العلــّ

اًالسابقة لــه بســبب التماثــل. وهــذا الاحتمــال باطــل   لأنــه يتنــاقض مــع   أيضــً
ة الأولعله    فرض أن الكون معلول تماثــل  ألاّ لــى يجــب ســابقة، وإذن، فالعلــّ

 معلولها (الوجود الكوني المادي) بالضرورة.
ابن عربي قد نبّه على اســتحالة المماثلــة بــين الحــق والخلــق   الشيخوكان  

وقعنا في التناقض فقال: «لو جمع بين الواجب بذاته وبين   وإلاولو من وجه  
الممكن من ذلك الوجــه مــن الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على  

الــدثور والافتقــار وهــذا في حــق الواجــب محــال، فإثبــات وجــه جــامع بــين 
الواجب والممكن محال، فإن وجوه الممكن تابعة لــه وهــو في نفســه يجــوز 

ا لو جمــع بــين الواجــب عليه العدم فتوابعه أحرى وأحق بهذا الحكم، وأيضً 
واجــب بالــذات مــن ذلــك لذاته وبين الممكن وجه لثبت للممكن ما ثبت لل

الوجه الجامع، وما ثمَّ شيء ثبت للممكن من حيث مــا هــو ثابــت للواجــب 
 .)180(بالذات، فوجود وجه جامع بين الممكن والواجب بالذات محال»

ا أو ا لاهوتيًّ بناءً على هذا فإن اللاتماثل يفرد العلّة الأولى بوصفها مفهومً 

                   

 .61ص1الفتوحات المك�ة، مصدر سابق، ج -180
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ا أو كمــا نصــطلح ا ومعرفيــًّ جوديــًّ ا عــن معلولهــا الفلســفي المــادي، ولا ماديًّ 
. وهذا الإفراد يُلزم بنقض المساواة أو المضــاهاة أو المشــابهة اأبستطولوجيًّ 

 بينهما، ويؤكد لزوم اللاسنخيّة بين العلّة الأولى وما سواها.  
ة ومعلولهــا، بينمــا يفــترض  ولكــن، تفــترض الســنخيّة التناســب بــين العلــّ

ة الأولــى ومعلولهــا، اللاتماثــل ضــرورة اللاتناســب أو ا للاســنخيّة بــين العلــّ
 اســتقراؤه  وهذا يوحي بالتناقض! نقول: لما كان شرط السنخيّة قد تمَّ أصلاً 

ة الأولــى  من المعلول (الكــون)، ولمــا كــان المعلــول الكــوني لا يماثــل العلــّ
ينســحب مفهــوم اللاتماثــل ذاك علــى  أن(مبــدأ اللاتماثــل) فمــن المنطقــي 

نخيّة؛  إلــىا، فيصــار الســنخيّة أيضــً  ضــرورة افــتراض وجــود نــوعين مــن الســّ
ــتند  ــداهما تس ــىإح ــند  إل ــرى تس ــفية وأخ ــاهيم الفلس ــم المف ــىقس ــم  إل قس

اعدة (مـــن  تســـميةفـــاهيم اللاهوتيـــة. ويمكـــن الم نخيّة الصـــّ الأولـــى بالســـّ
ة الأولــى  نَّ العلــّ ة الأولــى)، والثانيــة بالســنخيّة النّازلــة (مِــ المعلول نحو العلــّ

 نحو المعلول).
: هي سنخية فلسفيّة نســبانويّة يقتصــر دورهــا في حــدود السّنخيّة الصاعدة

 الوجود الكوني (المعلول).
: هي سَنخية لاهوتية متعاليّة، إعجازيّة أو آياتية، لا تماثــل ازلةالسّنخيّة النّ 

 في نسقها السنخيّة الصاعدة. 
نخيّة،  إنها لذلك، يرتفع التناقض، إذ ووفقً  مع هذا الفــرض المــزدوج للســّ

ة الأولــى والمعلــول لا تنتفــي لكنهــا تكــون  فإن المناسبة بين ما يسمى بالعلــّ
 مرصودة في العالم الكوني. بصيغة متعالية لا تماثل تلك ال

ة للحــرارة، والجليــد   يقــال:اللاتماثــل  ولتوضيح ذلك   ار علــّ إن كانــت النــّ
ة   الأمرعلّة للبرودة، ولا ينعكس   بينهما بحسب السّنخيّة الصاعدة، فإن العلــّ
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الأولى التي توجِد النار وحرارتها، والجليد وبرودته هي من حيث الســنخية 
التمــايز، فقــد يمكــن للعلــة الأولــى أن توجــد   النّازلة ليست مشــروطة بــذلك

 المتعدد وإن كانت متوحدة. 
مبدأ اللاتماثل يلزمنا بالفهم القائل إنّه إن كانت الســنخيّة الصــاعدة   إنبل  

ة والمعلــول، غيــر  ة بــين العلــّ ة خاصــّ تخبرنا بوجود نوع رابطة تكوينيّة وذاتيــّ
ا لم يكن الارتباط لازمً   موجودة بين تلك العلّة ومعلول آخر. بدعوى أنه إذا

كل شيء يصدر من كــل شــيء.  أنّ بين العلّة والمعلول فإن ما يلزم عن ذلك 
فإن السنخيّة النّازلة من حيث كونهــا لا تماثــل الأولــى، لا تجــد غضاضــة في 

 القول بإمكانية أن يصدر كل شيء من شيء واحد وهو العلّة الأولى.
ة الواحــدة  ــّ ــت الســنخية الصــاعدة تقــرر أن العل بكلمــات أخــرى: إن كان

صــوّرنا في بعــض مصــدر حصــول معلــول واحــد (مــن حيــث النــوع)، وإذا ت
المواضع أن علّة واحدة، هي مبدأ لحصول معلولات متعددة، فالواقع ليس 
كذلك، بل تكون هذه العلّة ليست واحداً، بــل هــي في الواقــع مجموعــة مــن 
حيثيّات وخصوصيّات تكوينيّة وذاتية مختلفة، كل منها مبدأ لظهور معلــول 

ة  أناثل، تحتمل خاص. فإن العلّة النازلة، وبناء على مبدأ اللاتم تكــون العلــّ
ــدرً  ــى مص ــدً الأول ــردً ا وحي ــولات ا ومتف ــع المعل ــادًاا لجمي ــاءً دون  إيج وإبق

 اشتراط تضمنها على حيثيات متعددة، تكون كل حيثية لمعلول بعينه.
لالة 

ّ
 النتيجة الخامسة: ثنائية الد

يلزم عن القول بمبــدأ اللاتماثــل الأبســتطولوجي افــتراض وجــود نــوعين 
 لة، وهما؛ الدلالة المُظهَرة والدلالة المُضمَرة.من الدلا

الدلالة المُظهَرة: هي الدلالــة اليقينيــة، المباشــرة، والمســتفادة مــن مثلــث 
المفــاهيم العقليــة (الماهويــة والمنطقيــة والفلســفية)، ولــذا فهــي خاصــة 
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 بالوجود المادي (المعلول).
رة، والمســتفادة مــن الدلالة المُضمَرة: هي الدلالــة الاحتماليــة، اللامباش ــ

المفاهيم الميتاعقلية (اللاهوتية والمجردة والآياتيــة) التــي لا تماثــل مثلــث 
المفاهيم العقلية، ولذا فهي خاصّة بالعلّة الأولى. ولتوضيح تعددية الدلالة 

 دلالتين نأخذ الأمثلة أدناه: إلىأو انقسامها 
ا (اتصــال حســي). مثال: الحرارة كمعلول تدلّ على النّار كعلّة متصــلة به ــ

وهي كمعلول تضمر الدلالة على العلّة الأولى، كعلّةٍ لا متصلة بهــا (اتصــال 
غيبي). والنتيجة: الحرارة تدّل دلالة مظهرة وفي الوقت نفسه تضمر الدّلالة 
أو تدل دلالة مضمرة. وكما تلاحظ فإن معلوليّة الحــرارة تعطــي دلالتــين لا 

ة الأولــى متماثلتين؛ مظهرة متعلقة بالعلّة   المسانخة، ومضــمرة تتعلــق بالعلــّ
 أو اللامسانخة.  

مثال آخر: شروق الشمس يدل على النهّــار ويضــمر الدلالــة علــى الليــل. 
ذلك أنّ شروق الشّمس علّة مظهرة لحصول النهــار في جانــب مــن الأرض، 
ة تضــمر الدلالــة علــى حصــول الليــل في الجانــب  وذلك الشــروق بنفســه علــّ

ــة علــى شــيء ويضــمر الآخــر مــن الأرض.  فشــروق الشــمس يظهــر الدلال
 الدلالة على شيء آخر لا يماثل المُظهَر.
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ة الأولى وخصائصها
ّ
 العل

 عددٍ اللازمة أعلاه، فإن بالإمكان استنتاج    الخمسالنتائج    إلىبالاحتكام  
 لى، وكما يلي:ص الذاتية لما يسمى بالعلّة الأومن الخصائ

 
ً
ة وجوب أولا

ّ
 الوجود: خاصي

 .)181( ا (برهان ابن سينا)ا أو ممكنًا واجبً إذا كان الموجود إمَّ 
 وإذا كان المعلول (الكون) ممكن الوجود. 

 وإذا كانت العلّة الأولى لا تماثل الممكن (النتيجة الرابعة).
 فإن العلّة الأولى واجبة الوجود (المنفصلة الحقيقيّة)

 
 
ً
 ا: خاصية اللاماديةثاني

 المعلول ماديبما أن 
 العلّة الأولى لا تماثله أنوبما 

  )فإنّ العلّة الأولى لامادية أو ميتامادية (أو هي مادة أخرى متفردنة
* مفهوم لاماديــة أو ميتاماديــة، لا يــراد بهــا نفــي الماديــة عنــه، فمثــل هــذا 
النفي يكون دلالة مباشــرة ســلوبية علــى نفــي الوجــود بــالمطلق، بــل المــراد 

ا، بحيــث آياتية متفردنة محتملة خاصّة بذات العلّة الأولى حصرً إثبات مادة  
 تكون مما لا ينطبق عليها مبدأ العليّة.

ضمر الدلالة على أنّ العلّة بصيغة أخرى: بما أن المعلول ماديّ فإن هذا ي
لى قد تكون لا مادية أو من مادّة متفردنة بها أو أي احتمــال ممكــن آخــر الأو

 ة.  سوى المادّية المعلول

                   

 .159للمز�د انظر برهان ابن سینا في هذا الكتاب، ص -181
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ً
 ا: خاصية اللاتزمكنثالث

 المعلول يخضع لمقتضيات المكان والزمان أنبما  
 العلّة الأولى ميتامادية (بحسب الخاصية الثانية)  أنّ وبما 

 فإنّ العلّة الأولى لامتزمكنة 
مر الدّلالــة علــى أنّ بصيغة أخرى: بما أن المعلول متزمكن فــإن هــذا يض ــ

 دنة التزمكن.لى لا متزمكنة أو متفرالعلّة الأو
 المعري: العلاءنحو هذا قال أبو 

 صارَ  أو  كان  عليه يجوزُ   ولا     واالله أكبر لا يدنو القياس له
 

 
ً
ةرابع

ّ
مامي

َّ
 ا: خاصية الت

ا عنه مــا يكــون مــن في المصطلحات الكلامية التّام «هو ما لا يوجد خارجً 
غيــر ذاتــه أو   إلــىوجــود التــاّم لا يضــاف    أنويقصد بــذلك     )182(  نوع وجوده»

 إلى ما عليه ذاته.   
ويطلق مالبرانش مصطلح (العلّة التامّة) على الشــيء الــذي يــؤثر في غيــره 

ا ا منــه، أو مــن قدرتــه علــى التــأثير. ويطلــق عليهــا أيضــً من دون أن يفقد شــيئً 
   .)183(  تسمية (العلّة المؤثرة أو الفعّالة)

 لذا يمكن القول: 
غيــر مــا عليــه ذاتــه).    إلــى غيــره أو    إلــى ما أن المعلول غير تام (يضاف في وجوده  ) ب 1(

 .لى تامّة تماثل المعلول. إذن، العلّة الأو وبما أن العلّة الأولى لا  

                   

 83شرح المصطلحات الكلام�ة، مصدر سابق، ص -182
 98ص 2المعجم الفلسفي، مصدر سابق، ج -183
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في غيــره. وبمــا   ا أو فعــالاً حين يكون مــؤثرً   ) بما أن المعلول يفقد شيئًا2(
ة الأولــى لا تفقــد شــيئً  ا أن العلّة الأولى لا تماثل الوجود المادي. إذن، العلــّ

 عند تأثيرها، فهي تامّة أو مؤثّر أو فعّالة.
 بصيغة أخرى:

 .لى تامّة مر الدلالة على أنّ العلّة الأو بما أنّ المعلول غير تام فهذا يض )  1(
 ــ) بمــا أنّ المعلــول يفقــد شــيئً 2( (قــانون  ا أو فعــالاً ون مــؤثرً ا حــين يك

ة الأوالثرموداينك الثاني في الفيزياء) فإن هذا   لــى يضمر الدلالة على أن العلــّ
 نقيض ذلك.

 
 
ً
ة الغيبيةخامس

ّ
 ا: خاصي

 المعلول شهادي (مادي يخضع للتجربة والقياس) أنبما  
 لى لا تماثله (لأنها متفردنة)أنّ العلّة الأووبما 

 لى لا شهادية أو غيبية.    فإن العلّة الأو
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 الخامس الفصل 
 

 

ة الأو
ّ
 لىالفلاسفة والعل
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ل 
َ
عق

َ
ت
ُ
عجزِ على الم

ُ
 قاعدة بطلان قياس الم

في ضوء مــا تقــدم مــن نتــائج وخصــائص، نعــرض هنــا لقــراءة بعــض أهــم 
ة الأولــى، ولكــن  براهين الفلاسفة وآرائهم بخصوص إثبات ما يسمى بالعلــّ

بطــلان قيــاس (قبــل ذلــك علينــا أن نقــدّم بــذكر قاعــدة مهمــة، وهــي قاعــدة 
 ، وكما يلي:)المعجز على المتعقل

 لة.تعقّ العلّة المعجزة والعلّة المُ يمكن تقسيم العلل إلى قسمين رئيسين:  
، هي العلّة التــي يمكــن قياســها علــى مــا ســواها أو القيــاس العلّة المتعقلة
ة ا، بخــلاف تمثيليــًّ  أوا ا حقيقيــًّ نســبة لهــا، قياســً   المتفردنــةالمعجــزة أو العلــّ

ا، لأن أي نــوع ا ولا تمثيليًّ نسبة لها لا حقيقيًّ   أووالتي لا يمكن القياس عليها  
أنواع القياس يثبــت الســنخيّة ويبطــل فردنتهــا، والحــال أن الســنخيّة هنــا من  

ــّ  ة وهــذا  بطــالا، كمــا أن باطلــة كمــا ســبق أن بيّن ــّ ــدأ العلي ــة ينتهــك مب الفردن
 الانتهاك مردود كما هو معلوم. 

وإذن؛ فالعلّة المتفردنة هي علّة معجزة، والقاعدة التــي يمكــن اســتنتاجها 
ة المعجــزة  -تمثيلــي أو غيــر تمثيلــي-(أي قياس  من ذلك تتلخص في: للعلــّ

 على العلّة المتعلقة تكون نتيجته دلالة مضمرة لا مظهرة). 
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ة 
ّ
 سقراط وافلاطون واستدلال الغاي

ا، لا يمكــن تفســيره مضمون هذا البرهان أن لكل شــيء في الطبيعــة غرضــً 
الظــواهر إلا بافتراض وجود موجود غير مادي، يتجاوز الطبيعة ويــنظم كــل  

على نحو منسجم، ولو كــان خــلاف ذلــك لمــا رأينــا العــالم والحيــاة بالهيئــة 
 التي هو عليها والتي تتحرك وفق مسارات غائية محددة. 

ة قاســت الع  الأطروحةهنا يمكن ملاحظة أن هذه   ة المعجــزة علــى العلــّ لــّ
ــزة المُتَعق ة المعج ــّ ــة في العل ــروط الغاي ــدّت ش ــي؛ ع ــة. يعن ــة الغاي ــة بدلال ل

ــبيول ــا ش ة المُتَعقوازمه ــّ ــي في العل ــك الت ة هة بتل ــّ ــدنا أنّ العل ــال عن ــة. والح ل
فيهــا أمــر مجهــول الحقيقــة،   أوالمعجزة متفردنة، ما يعنــي أن الغايــة عنــدها  

ا هو أنّ الغايــة بالنســبة ا أو تضامريًّ وكل ما نستطيع التوصل إليه بشأنها فلسفيًّ 
لمتعقلة. ومما قد يترتب علــى ذلــك للعلّة المعجزة لا تماثل الغاية في العلّة ا

ة  ة المعجــزة أن توجــد علــّ هو القــول بــالفكرة (الفائقــة) القائلــة: يمكــن للعلــّ
ة المعجــزة-مُتَعقلــة تتســم بالغرضــية دون أن تكــون هــي بنفســها   -أي العلــّ

 مشروطة بالغرضية.
ــن  ــاء الكـــلام وســـواهم مـ ــفة وعلمـ ــاءل الفلاسـ ــا تسـ ــة لطالمـ في الحقيقـ

وفــق هــذا   والإجابــةاب التي دعت (االله) لخلق العــالم!  المفكرين عن الأسب
ة المُتَعقالطرح هي أن منطق الأسباب و لــة لا يقــع ســؤال الأســباب مــن العلــّ

لا يتعــارض مــع فكــرة   أوعلى االله لأنــه لا يماثلهــا. وهــذا الطــرح لا يســتبعد  
ــا  ــن م ــزة، ولك ة المعج ــّ ــة بطبيعــة العل ــزة خاص ــبابية معج ــة اس وجــود حقيق

أو   ينفيه هــو إمكانيــة الإلمــام بتلــك الاســبابية أو مقاربتهــا شــكلاً يستبعده أو  
ــمونً  ــود مض ــى وج ــة عل ــمر الدلال ــة تض ــبابية المتعقل ــر: الاس ــر آخ ا. وبتعبي
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الاســـبابية المعجـــزة (اللامتعقلـــة)، ولا تـــدل عليهـــا مباشـــرة، ومـــا دامـــت 
الاسبابية المعجزة مضمرة وليست مظهرة فهي بالتالي ممــا يمتنــع الإحاطــة 

 التكهّن بحقيقتها.     أو بها
ا،في الأدبيات الدينيــة الإســلامية، يقــال: إن االله لــم يخلــق الخلــق   بــل   عبثــً

لغاية محددة، وعند السؤال عن تلك الغايــة، يجــاب: خلــق الخلــق ليعبــدوه 
نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ { ولكن لمــاذا خلقهــم ليعبــدوه؟   )184(}وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

يقال: ليستكملوا نواقصهم بالتحقق بالكمــال الإلهــي. ومــرّة أخــرى؛ ومــاذا 
لم يستكملوا! فريــق ســيثاب بالجنــة وفريــق يعاقــب   إناستكملوا؟ وماذا    إن

 بالنار، ومن ثم ماذا؟! 
ا: لمــاذا فعــل ذلــك كلــه؟ مــا كانــت غايتــه مــن وصــول السؤال يبقى معلقــً 

ك النهايــات الخالــدة؟ هــل لأمــر متعلــق بــه هــو أم لشــيء تل ــ إلــىمخلوقاتــه 
خــاص بهــم؟ جميــع الأجوبــة هــي في حقيقتهــا شــبّه أجوبــة وليســت أجوبــة 

وهــي:  -مــن بعضــهم-ة. ثمَّ تأتي الإجابة الخاتمة أو القاطعــة المانعــة يحقيق
ا: لماذا يعلمهــا هــو دوننــا؟ قــد هو. ويُسأل مجددً   إلاّ إن الله حكمة لا يعلمها  

ا يفعــل وهــم يســألون). وهكــذا ســنبقى نلــف ونــدور في يقال: (لا  يسأل عمــّ
ــددة  ــر مح ــات أو غي ــة النهاي ــات مفتوح ــن الإجاب ــة م ــدوائر المفرغ ذات ال

 المعالم. 
ا للتضامر، فإن الحكمة الإلهيــة ممتنعــة المعرفــة، لــيس لأنهــا ممــا لــم وفقً 

عبيــر آخــر: يطلعنا عليه االله، بل لأنها بطبيعتهــا ممــا يمتنــع اطلاعنــا عليــه. وبت

                   

 ] 56[الذار�ات:  -184
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، الاثنتــينسنخية بــين    أوطبيعتنا معقولة وطبيعة حكمته معجزة، فلا تناسب  
ولكــن أكثــر مــن ذلــك   القبيــل،مــن هــذا    شيئًانعم معقوليتنا تخبرنا بأن هناك  

تعجز معقوليتنا عن الإلمام به لأنه ليس من جنس ما يمكنها تعقله، إنهــا مــن 
 .العلّة المعجزةجنس علّة متعالية أطلقنا عليها تسمية  

 إذن، ما الغاية من خلق الخلق أو إيجاد الموجودات؟ 
ا، لا غاية معقولة، بل هي غاية معجزة وذلك غاية ما يمكننــا قولــه تضامريًّ 

بشأنها. ومرة أخرى ننبّه بأن ذلك لا يعني انتفاء الغاية، فقد تكون عنده غايــة 
ء قــدرتنا نحــن عــن تتناســب وطبيعتــه الذاتيــة هــو. بــل بــالأحرى يعنــي انتفــا

 بها بسبب عدم التماثل بين طبيعتها وبين طبيعتنا أو طبيعة غاياتنا.   الإحاطة
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 أرسطو وبرهان الحركة 

لى منَ النظَــر في ظــاهرتي لّة الأوينطلق أرسطو في استدلاله على وجود الع
الزمان والمكان، فالزمان لا بداية له ولا نهاية، لأن كل آن منه له قبل وبعــد، 

آخــر بعــده، فالزمــان إذن موجــود منــذ   وآنًاقبله    آنًاتصورنَا    آنًافكلما تصورنا  
ا فــإن ا أبــديًّ الأزل وإلى الأبد. والزمان مقياس الحركة. فإذا كان الزمان أزليــًّ 

التي تقيسه لابــد أن تكــون هــي الحركة ا ة لا  أيضــً أزليــة أبديــة. وهــذه الحركــَ
ة ذاتها وإلا اجتمع فيها أنها علة ومعلول في آن واحد. وهكذا فلابد تكون علّ 

أن تكون علة الحركة غيرها وخارجة عنها. ومعلوم أن كل متحــرك لابــد لــه 
مر من محرك وكل محرك لابد له من محــرك وهكــذا دواليــك. فإمــا أن يســت

التسلسل إلى غير نهاية، وإما أن يدور على ذاته، وإما أن يتوقف على محرك 
 أول.

ا، وأمــا ا للحركــة وللمحــرك أيضــً فأما التسلسل فهو مستحيل لأن فيــه نفي ــً
ة الواحــدة علــة ومعلــولاً الــدور فهــو مســتحيل أيضــً  في آن  ا لأنــه يجعــل العلــّ

جميع الحركــة ولا   واحد. فلابد إذن من التوقف عند محرك أول يكون علة
علــة لــه. هــذا هــو المحــرك الأول أو علــة العلــل أو االله. والمحــرك الأول لا 

ا يتحرك، فهو يمد بالحركة كــل مــا عــداه وهــو منــزه عنهــا. فلــو كــان متحركــً 
المحرك إلى محرك، (لأن المتحرك يحتاج إلــى   ولافتقرلافتقر إلى محرك،  

محرك يحركه)، فهو لا يتحــرك ولا محــرك لــه مــن الخــارج. إذن، المحــرك 
ة الأوّل الذّي لا يتحرك هــو الصــيغة المشــتقة م ــ ن الحركــة للتعبيــر عــن العلــّ

 لى التي لا علّة لها.الأو
دور التسلسل اللانهــائي وال ــ  إبطال  إلىاستند    أرسطو: من الواضح أن  نقد
لى (أو العلّة المعجزة كمــا نســميها) الحركة لإثبات وجود العلّة الأو  بدلالة
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وهــذا الجانــب مــن برهانــه لا نختلــف عليــه. ولكــن الجانــب الــذي نتوقــف 
بشأنه هو الاستنتاج من حيــث المضــمون لا الشــكل بــأن المحــرك الأول لا 

مــع المحــرك الأول لا يتحــرك    أنّ يتحرك. فمن حيث الشكل تنســجم فكــرة  
غير ذلــك مــن حيــث المضــمون، إذ   الأمرمبدأ اللاتماثل في التّضامر، ولكن  

محــرك،   إلــىا لافتقــر  لو كــان المحــرك الأول متحركــً   أنه  إلى  أرسطويذهب  
ا فيمــا وهذا الفهم هو قياس المعجِز على المتعقل، وهو قياس باطل كما بيّن ــّ

 أوير متحــرك  يكون غ  أنمن ذلك نقول: المحرك الأول يمكن    تقدم. وبدلاً 
محرك. والقــول بشــأن  إلىلا تفتقر  إعجازيةبحركة  متحركًايكون   أنيمكن  

 لأنهاالحركة الأولى هنا كالقول بشأن وجود العلّة الأولى، فوجودها معجز  
ة لهــا. فكــذلك الحركــة إن وجــدت تكــون معجــزة، أي يمكــن   أنعلة لا علــّ

 تكون غير مفتقرة لمحرك من غير ذاتها.  
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ناهي 
ّ
 الكندي وبرهان الت

 في غير زمان، "ضربة واحدة"يرى الكندي أن العالم محدث من لا شيء  
ة فعّالــة أولــى،  ومن غير مادة، بفعل القدرة المبدعة المطلقة، من جانــب علــّ

ومــدة هــذا البقــاء متوقفــة كلهــا علــى  وبقــاؤههــي االله. ووجــود هــذا العــالم 
الإلهية الفاعلة لذلك، بحيث لو توقف الفعل الإرادي من جانب االله   الإرادة

. وهنــا يمكــن القــول: )185(الانعدم العالم، ضــربة واحــدة وفي غيــر زمــان أيضــً 
الفكرة ذاتهــا مــن  إلىالعلميّة التي تذهب  الأطروحةتماثل أطروحة الكندي  

العظيم من وجود ميتافيزيائي غيــر  رالانفجابالعالم جاء دفعة واحدة عن  أنّ 
 :أمرين. لكن الفرق بينهما في فيزيائيينمكان  أومتزمكن، أي بلا زمان 

ةالأول:   ا الطاقــة لــى لحــدوث العــالم، بينم ــالأو  يعدّ الكندي االله هــو العلــّ
 لى في العلم. السالبة هي العلّة الأو

ا مشــروط بإبقــاء االله لــه، بينمــا لا يوجــد مثــل هــذا ثانيا: بقاء العــالم محــدثً 
 الشرط بين الطاقة السالبة والعالم.  

 المقدمات الآتية: إلىويستعين الكندي في وضع برهان التناهي  
 المتجانسة التي ليس بعضها أعظم من بعض متساوية.الأعظام . 1
 الأعظام المتساويةُ أبعاد ما بين نهاياتها، متساوية بالفعل والقوة.. 2
 الأعظام المتناهية لا يمكن أن تكون لا نهاية لها. . 3
إذا زيد علــى أحــد الأعظــام المتجانســة المتســاوية عظــم مجــانس لهــا .  4

 صارت غير متساوية.

                   

دار    -185 أبو ر�ده،  الهادي  تحقیق: محمد عبد  الفلسف�ة،  الكندي  الاعتماد �مصر، رسائل  العر�ي، مط�عة  الفكر 
 62، ص1950
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 مما كان قبل أن ينقص منه. من العظم شيء كان الباقي أقلّ إذا نقص . 5
 .لاً إذا نقص من العظم شيء ثم ردّ إليه كان الحاصل هو ما كان عليه أوّ .  6
 .لا يمكن أن يكون عظمان متجانسان لا نهاية لهما، أحدهما أقل من الآخر . 7
 . بعد بعضه العظم الأصغر من كل عظمين متجانسين بعد الأكبر منهما أو  . 8
 الأعظام المتجانسة التي كل واحد منها متناهٍ جملتها متناهية.. 9

وعلى أساس هــذه المقــدمات، يشــرع الكنــدي في إثبــات أنــه لا يمكــن أن 
ا لا يوجد جسم بالفعل لا نهاية له. والدليل يتلخص في أننا لو تصورنا جســمً 

ا، فيكــون متناهي ــًا، وتصورنا فصل جزء محدود منه، كــان البــاقي: إمــا  متناهيً 
ا، وفي هــذه ا بحسب المقدمة التاســعة؛ وإمــا أن يكــون لا متناهي ــًالكل متناهيً 

ا الحالة الأخيــرة لــو زدنــا عليــه مــا فُصــل منــه فــإن الحاصــل مــن ذلــك، طبقــً 
ا. لكنــه بعــد إضــافة ، أعنــي لا متناهي ــًللمقدمة السادسة، هــو الــذي كــان أولاً 
ــل هــذه  ــه قب ــً الجــزء المفصــول أكــبر من ا للمقــدمات الرابعــة الإضــافة، طبق

 والخامسة.
وإذن، يكون اللامتناهي أكبر من اللامتناهي أو يكــون الكــل مثــل الجــزء، 

لى والسابعة. لذا لابــد أن يه خلاف لما تثبته المقدمة؟ الأووهذا تناقض، وف 
ا ا تبعــً ا وأن يكــون جــرم العــالم متناهي ــًيكون الجسم الموجود بالفعل متناهي ــً

ة فعّالــة ا فهــو محــدث ومــا كــان محــدثً كــان متناهي ــً لــذلك. ومــا ا يحتــاج لعلــّ
 .      )186(حقيقية طبقا لمبدأ العليّة  

علّة   إلىالبرهان تناهي المحسوس، وكون المتناهي يحتاج    أثبتنقد: إذا  

                   

   71-70انظر: رسائل الكندي الفلسف�ة، مصدر سابق، ص -186
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 إلــىبذلك يــركن    فإنه تكون متناهية،  لاّ لة حقيقية، وأن تلك العلّة يجب أفعاّ 
قيــاس المعجــز علــى المتعقــل،   إلــىا أنه يــركن  بطلان الدور والتسلسل، كم

لــى، لا لدلالة على وجود العلّة الأووهذه قضايا تجعلنا نعد البرهان يضمر ا
 أنه يدل على وجودها دلالة مظهرة.  
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 ابن سينا وبرهان الممكن والواجب

م ابــن ســينا الموجــود إلــى: واجــب   الوجــود في الإشارات والتنبيهات قســّ
موجــود إمــا واجــب الوجــوّد بذاتــه أو مُمكــن   وممكن الوجود، فقــال: «كــلّ 

 .)187(  الوجود بذاته»

ة، حيــث قــال:    وذهَبَ إلى أن الممكن الوجود هو الــذي يحتــاج إلــى علــّ
ه لــيس مــن ا مــن ذ«ما حقّه في نفســه الإمكــان، فلــيس يصــير موجــودً  اتــه، فإنــّ

وجوده من ذاته أولى مــن عدمــه مــن حيــث هــو ممكــن، فــإن صــار أحــدهما 
 .  )188(أولى فلحضور شيء، أو غيبته، فوجود كلّ ممكن الوجود من غير»

ــدم،  ــود والع ــى الوج ــبة إل ــاوي النس ــه متس ــو في ذات ــن ه ــالوجود الممك ف
 ولأجل الخروج من حالة التساوي يوجد فرضان:

 الى مرجّح.الأوّل: أن يحتاج 
 الثاني: ألا يحتاج إلى مرجّح.

، فيثبــت )189(والفرض الثاني باطل؛ لأن الترجيح بلا مرجح باطــل بالبداهــة
 إلــى -في الخروج من حالة التســاوي -الفرض الأوّل، وهو احتياج الممكن

 .  )190(علّة
: من الواضح أن ترجيح المرجِح هو الذي أخــرج الممكــن مــن حالــة نقد

                   

 19ص 3الإشارات والتنبیهات، مع شرح لنصیر الدین الطوسي، دار المعارف للط�اعة والنشر، قسم الثالث، ج -187
 ، النمط الرا�ع 19ص  3المصدر نفسه، ج -188
مر لا مثیلها التناقضي ولو نظر��ا فقد رأینا في المنظور العلمي، أن النظر�ة العلمّ�ة  یبدو أنّ هذه البداهة تض  -189

 أنَّ اللاشيء �مكن أن �كون شیئًا بلا مرجح أو خارج إطار السبب�ة. 
 36ص 1العلّة والمعلول، مصدر سابق، ج -190
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حالة الوجود، ولعل حالة لا موجــود ولا   إلىهو فيها لا موجود ولا معدوم  
لبحالة التخيــل، فأنــا قــد    -كما يرى ابن عربي-تشبيههامعدوم يمكن    أتخيــّ

، تفاحة بعينها، فصورة التفاحة في ذهني هي حالــة وجــود الممكــن  الآن مثلاً 
ا في الواقــع، ولــئن كانــت لــدي فلا هــي غيــر موجــودة ولا هــي موجــودة حقــًّ 

موجــود خــارجي  إلــىالمقــدرة اللازمــة لتحويــل صــورة التفاحــة في ذهنــي 
محسوس، ففي تلك الحالة يكون الممكن الوجود وبفعل ترجيح قدرتي قد 

موجـــود في الواقـــع الخـــارجي.  إلـــىانتقـــل مـــن (لا موجـــود ولا معـــدوم) 
 أوخلــق تُ  أنتها يمكن أن تقال بشأن خلق الممكنــات، فهــي قبــل والقضية ذا

في العلــم الإلهــي والــذي يتصــف  أولاً ا كانــت موجــودة توجــد حســيًّ  أنقبــل 
ح االله وجــود ممكــن الوجــود (الموجــود  بصفة القدم أو الأزلية. وما أن يرجِّ

الوجــود   إلــىفي العلم الإلهي) فهو ينتقل من حالة تســاوي الوجــود والعــدم  
 .)191(الخارجي المحسوس

بْ والقضــية التــي تُ  ح وجــود ممكــن فصــار  طــرح هنــا هــي: هــَ أن االله رجــّ
ا في الخارج بعد أن كان في حالة الإمكان (تســاوي الوجــود والعــدم) موجودً 

حً  ح. فهــل فعــل   ا لذلك قبلاً فحسب، فهذا يعني أن االله لم يكن مرجِّ ثــمَّ رجــّ
ح أم لا؟ إلىالترجيح هذا احتاج    مرجِّ
ح فهــذا ينــاقض قاعــدة (الترجــيح ب ــ  إلىإن قيل: لم يحتج   مــرجح لا  مــرجِّ

ح فهذا يقود    إلىبالبداهة). وإن قيل: احتاج    باطل تسلسل لانهــائي   إلىمرجِّ
 (وهو باطل بالبرهان).

                   

الوجود   -191 والممكن  الخ�ال  في  عر�ي  ابن  رأي  انظر  ال للمز�د  الفتوحات  في:  سابق، كما  مصدر  مك�ة، 
 . 470، 377ص3، وج313،311ص2ج
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ــامريًّ  ــمن تض ــحيحة ض ــي ص ــرجح) ه ــلا م ــيح ب ــلان الترج ــدة (بط ا؛ قاع
ولكنهــا لا تنطبــق بالضــرورة علــى  المتعقــل،مســتوى الوجــود المعلــول أو 

 أنة المعجــزة نحــن لا نســتطيع العلّة المعجزة أو الواجبــة، فمــن حيــث العلــّ 
نجزم ببطلان الترجيح بلا مرجح لأن هذا الجزم ينتهــك مبــدأ الفردنــة. نعــم 

ح، وهــذا  مرجحــًّ تعجــز عقولنــا عــن اســتيعاب فكــرة أنّ  ا يــترجح بــلا مــرجِّ
لــى فردنة العلّة الأو  أو  لإفرادالشعور بالعجز هو في حقيقته المعلومة المثبتة  

 سواها.عن أي شيء آخر 
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يقين ملا صد 
ّ
 را وبرهان الصد

ــوب  ــان الوج ــألهين بره ــدر المت ــمى ص ــا يس ــدرا أو كم ــلا ص ــتخدم م اس
ــوب  ــت: أنّ الوج ــا عرف ــال: «لم ــث ق ــرى، حي ــيغة أخ ــن بص ــينوي ولك الس

ة، فــلا بــدّ في رجحــان أحــد  إلــىوالامتنــاع يغنيــان الشــيء عــن الحاجــة  العلــّ
ــاج  ــن الاحتي ــر م ــى الآخ ــه عل ــىطرفي ــرجّح، ولا إل ــك  الم ــون ذل ــد أن يك ب

ــًّ المــرجّح حاصــلاً حــال حصــول ذلــك الترجــيح، وإلاّ  ا عنــه، ثــمّ  لكــان غني
اً فــإذًاا امتنع أن يكون عــدميّاً وجــب  المرجّح للوجود لمّ   أن يكــون وجوديــّ

 . )  192(لابدّ من وجود المرجّح حال حصول الراجح، وهو المطلوب»

ى في المنطــق فيمــا يســمّ ل الفكرة المضافة في منطق برهان الصديقين تتمث ــّ
م ابــن ســينا الموجــود  بالمنفصلة الحقيقيّة واجــب الوجــود   إلــى، فحين يُقسِّ

تقســيم  أنــهقرأ وفق منطــق مــلا صــدرا علــى وممكن الوجود، فهذا التقسيم يُ 
، وهــي تعنــي أنــه لا يمكــن جمــع المنفصــلين )193(المنفصلة الحقيقيّةبصورة  

، والسؤال: هل 3مثل بالعدد   ا. ولتوضيح ذلك ضُربولا يمكن رفعهما معً 
ا أنــه فــردي. ولكــن الجنبــة المنطقيــة هو فردي أم زوجي. نحن نعلم رياضــيًّ 

مــوطن النقــاش هنــا هــي: أننــا لا نســتطيع أن نجمــع الخيــارين فنقــول هــو: 
. وأيضــاً لا نســتطيع أن نرفــع الخيــارين تناقضًا(فردي وزوجي) لأن في هذا  

ضرورة الفصــل الحقيقــي   إلىيقودنا  معا فنقول: (لا فردي ولا زوجي). بل  
أو القطعي بين الخيارين، وهــذا يوجــب إثبــات أحــدهما ونفــي الآخــر. فــإن 

الــنفس بــلا بــاقي  إلــىقلنــا: هــو زوجــي، فهــذا يتنــاقض مــع قاعــدة القســمة 

                   

 131ص2الحكمة المتعال�ة في الأسفار العقل�ة الأر�عة، مصدر سابق، ج -192
 .78انظر مفهوم القط�عة الأ�ستطولوج�ة في هذا الكتاب، ص -193
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الرياضية، ما يعني ضرورة رفع خيــار الزوجــي، وبمجــرد رفــع هــذا الخيــار، 
ا. ن ــّا كما بيّ رورة، لامتناع رفعهما معً الخيار الآخر بالض  إثباتفإن ذلك يعني  

 فردي وهو المطلوب.  3ا فالعدد وإذً 
علــى نفــي   أحد المنفصلين بيقين يدلّ   إثبات  أنفالمنفصلة الحقيقية تعني  

 إلــىومــا يقدمــه برهــان الصــديقين هــو أنّ التقســيم    الآخر بيقين وبــالعكس.
واجب الوجود وممكن الوجود هو تقسيم ضمن نطاق المنفصلة الحقيقيّة، 

الــذات، وواجــب وذلك لأنه لا يمكن أن يوجــد شــيء هــو ممكــن الوجــود ب
ا  ، لأن اجتماعالوجود بالذات أيضًا  هــذين تنــاقض صــريح. ولا يمكــن أيضــً

ه مــن أن يكــون وجــود مــا لا واجــب ولا ممكــن الوجــود. ومــن الوا ضــح أنــّ
)، ولكــنّ هــذا (العــدم مــثلاً  ومســتحيلاً  اا ممتنعــً يكــون شــيء م ــ الممكــن أن

 الشيء لا وجود له، وكلامنا هذا عن الشيء الموجود وليس المستحيل.  
ــو  ــود فهـ ــب الوجـ ــروض واجـ ــود المفـ ــك الموجـ ــا إن ذلـ وإذن: إن قلنـ

علــى وجــود  المطلــوب. وإن قلنــا إنــه ممكــن الوجــود، فــإن الإمكــان يــدلّ 
جود كامن في أعمــاق ممكــن الوجــود، وذلــك الواجب، فمفهوم وجوب الو

أنّ ممكــن الوجــود يعنــي الشــيء الــذي جــاء مــن واجــب الوجــود، وبــدون 
واجب الوجود لا يمكن حصول ممكن الوجود، بل وحتّى لا يمكن تعقّله، 
إذ بعد فرض الإمكان يكون لوجوب الوجود لــزوم منطقــي. وهــذا يعنــي أن 

المطلوب. هــذه هــي الصــورة واجب الوجود ثابت على كلا الفرضين وهو  
 .)194(ابن سينا  المنطقية لبرهان الصديقين عند

                   

المقارن، ترجمة: محمد عبد  راجع: د. مهدي الحائري الیزدي، هرم الوجود دراسة تحلیل�ة لم�ادئ علم الوجود    -194
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ــة العــدد المثــال الــذي ضــُ  إنّ : نقــد  أو )3(رب بشــأن الســؤال عــن زوجي
ا ا، فهو إن لم يكــن زوجيــًّ فرديته، تنطبق عليه قاعدة المنفصلة الحقيقيّة تمامً 

ا ولا شــيء ثالــث. يكــون فرديــًّ  أنوهذا ممكن التحقق منه فلا بد بالضــرورة 
وقواعــدها مــن الجــنس  الأعــدادوسبب الدقة المنطقية هنا وحــدّيتها هــو أن 

التجريــدي المنطقــي نفســه. بينمــا الســؤال عــن الممكــن والواجــب فيقــع في 
ا، اثلين أيضــً نوعين أو وجودين لا متماثلين، ما يعني أننا أمام منطقين لا متم

ــالم  ــدود ع ــو في ح ــن ه ــود الممك ــق وج ــال منط ــه. مج ــود منطق ــل وج لك
الممكنات؛ أو وجودنا الحســي ومــا يتعقــل منــه، بينمــا مجــال منطــق وجــود 

 أُســميهالواجب فهو مخصوص بذات الواجب نفسه. فالأصل هنا وجود ما 
ــا   تكــون أنلا يمكــن  )3( أنّ (قطيعــة أبســتطولوجية) بينهمــا. هنــا، مــا أدران

ــت  ــس الوق ــة في نف ــة وفردي ــة أو زوجي ــة أو أي  أوزوجي ــة ولا فردي لا زوجي
احتمال آخر في منطق واجب الوجود؟! لا أحد يستطيع الجزم بــذلك إلا إن 

ا بصــفات االله كان أهل االله الكاملين كما يقول الصوفية! يعنــي يكــون متحققــً 
التحقق منــه التي تمكنهّ من معرفة الحقيقة المتفردنة، وهذا مدخل لا يمكن  

نتيجة أننا لا نملــك الإجابــة   إلىفي نطاق العقل والمنطق العقلي، ما يوصلنا  
 اليقينية عمّا هو عليه الحال في مرتبة واجب الوجود. 

ا، (أعني علــى نطبق قاعدة المنفصلة الحقيقية عليهما معً   أنإذن، إن أردنا  
علــى تلــك  نجــري تعــديلاً  أنالوجــود الواجــب والوجــود الممكــن) فعلينــا 

، بحيــث لا تعــود تتنــاقض ومنطــق كــل وجــود مــن الوجــودين. لاً القاعدة أوّ 
نتيجــة المنفصــلة   أنّ والتعديل الــذي نــراه يرفــع التنــاقض ذاك، هــو افــتراض  

 الحقيقية تكون دلالة مضمرة لا مظهرة. 
ا هــي: أننــا لا نختلــف مــع البرهــان المعتمــد علــى فخلاصــة وجهــة نظرن ــ
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ة، فــنعم، مــا دام هنــاك ممكــن الو جــود فلابــد مــن قاعــدة المنفصــلة الحقيقيــّ
 حصــل التنــاقض أو كــان الــدور والتسلســل لاّ وجــود واجــب الوجــود وإ

اللانهائي. ولكننا نرى هنا أن وجــود الممكــن الوجــود يضــمر الدلالــة علــى 
 يدل عليه دلالة صريحة. وجود الواجب الوجود لا أنّه

ا وبتعبير آخر: وجــود الممكــن علامــة علــى وجــود الواجــب أو هــو قرآنيــًّ 
عبــارة عــن آيــة ربمــا تكــون كــبرى في دلالاتهــا علــى وجــود الواجــب، لا أن 

 الممكن يدّل دلالة صريحة أو معلنة على وجود الواجب.  
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 ديكارت وبرهان الفكرة الواضحة

ة الأولــى، وقــد اخترنــا   إثباتلدى ديكارت براهين عديدة في   وجــود العلــّ
 منها ثلاثة هنا وهي: 

 االله موجود.  أنّ موجود. واقع وجودي يثبت  أناالبرهان الكوزمولوجي: 
 فكرة االله، كفكرة فقط، تثبت وجود االله. إنّ البرهان الانطولوجي: 

تصــدر  أنفكــرة لا يمكــن البرهــان الايــدلوجي: فيَّ فكــرة عــن االله. هــذه ال
 .)195(هي تثبت وجود االله إذنعني. 

 وفيما يلي تفاصيل أكثر عن هذه البراهين:
ة، ليســتنتج بــأن مبــدأ العلي ــّ  إلــى: اســتند ديكــارت  البرهان الكوزمولوجي

ا من وجود المعلول، إن لــم مقدار وجود العلّة الفاعلة الكلية ليس بأقل قدرً 
ة  أنيكن بالأحرى أكبر منها، فقال: «بــديهي بــالنور الفطــري،  يكــون في العلــّ

الفاعلة الكليّة، من الوجود، قدر ما في معلولها، علــى أقــل تعــديل. وإلا مــن 
ة  إلاّ أيــن يســتمد المعلــول وجــوده  تمــدَّ  أنمــن علّتــه؟ وكيــف تســتطيع العلــّ

الحجــر، الــذي   إن  لك الوجود في ذاتها؟... مثلاً المعلول بالوجود، لو لم تم
شــيء   أحدثهلم يكن قد    إذالم يوجد بعد، لا يمكن أن يبدأ الآن في الوجود،  

، كل ما يدخل في تركيــب الحجــر، أي يملــك في ا، أو فعلاً يملك في ذاته، حقًّ 
ذاته الأشياء عينها الكائنة في الحجر، أو أشياء أخرى أرفع منهــا. والحــرارة، 

بشيء يكون على   إلاّ ،  ا منها، قبلاً تتولد في شيء كان خاليً   أنا، لا يمكن  ضً أي
الأقل من نوعٍ، أو من درجةٍ، أو من طراز، معادلٍ للحرارة في الكمال، وقس 
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الــى هــذا أن فكــرة الحــرارة، أو فكــرة الحجــر، لا   أضفعليه سائر الأشياء.  
ة مــن العلــل تحتــوي، بــذاتها، قــدرا مــن  ــّ تحــدث عنــدي، لــم تضــعها فيّ عل
الوجود، يعادل، على الأقل، ما اتذهن أنــه في الحــرارة، أو الحجــر. فمــع أن 

 ألاّ ا مــن وجودهــا الفعلــي، الحــق، ينبغــي  فكرتي شــيئً   إلىتلك العلّة لا تنقل  
الفكــرة التــي هــي  إنا. بــل ينبغــي القــول وجوب ــً  جودهــا أقــلّ نظن بذلك أن و

ا، غيــر الــذي تتلقــاه عمــل مــن أعمــال الــذهن، تســتلزم طبيعتهــا ذاتهــا وجــودً 
، أو ا مــن أنماطــه، أي حــالاً وتستفيده من الفكر، أو الذهن، حيث تعتبر نمطً 

من أنحائه. ولكي تحتوي الفكرة علــى هــذا الوجــود الــذهني، لا ذاك،   نحوًا
ة يلتقــي فيهــا، علــى الأقــل، قــدر مــن الوجــود يجب   عليها أن تكتسبه من علــّ

 إذاالموضــوعي يعــدل مــا تشــتمل عليــه تلــك الفكــرة مــن الوجــود الــذهني. 
تكــون   أنا، لا يوجد في علتها، فمن الواجــب  الفكرة تتضمن شيئً   أنّ افترضنا  

 . )196(الفكرة قد استفادت هذا الشيء من العدم»
ــولا وجــود  ة الأوإذن، ل ــّ ــول، العل ــم يوجــد المعل ة) ل ــّ ــة الكلي ــى (الفاعل ل

 ويمكن تلخيص هذا البرهان بالصيغة: 
 بما أن المعلول موجود

 ايبقى نفسه موجودً  أنوبما أن المعلول لم يوجد نفسه ولا يستطيع  
 إذن؛ العلّة الأولى (الفاعلة الكليّة) موجودة  

كانــت  إذات فيمــا : في هــذا البرهــان ينــاقش ديكــارالبرهــان الأنطولــوجي
فكرة االله آتيــة مــن صــناعة الــذهن أم هــي آتيــة مــن وجــود حقيقــي خــارجي؟ 
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ا لــه، ولكي يعرف الإجابة عن هذا السؤال يضع المعيار الذي سيتحرك وفقــً 
بلغ الوجود الذهني، لفكرة من أفكاري، درجة تجعلنــي أعــرف   إذافيقول: «

ا أنــا نفســي لســت قــادرً   ا بالفعــل، وبالتــاليبوضوح أن الفكرة ليســت فيّ حقــًّ 
ا أن يكون هنالك موجود آخر هو علّة هــذه على أن أكون علّتها، اقتضى جبرً

 . )197(الفكرة»
المتنــاهي لا ينــتج مــن  أنّ يستعين ديكارت هنا بموضوعة التنــاهي، فيــرى 

، فإن وجــدت في الــذهن فكــرة عــن اللامتنــاهي فهــذه متناهٍ ما هو    إلاّ الأفكار  
ج وليس من صناعة الذهن (المخيال أو التخيل) لأنهــا الفكرة آتية من الخار

شــجرة التفــاح لا تنــتج   أنطبيعة المتنــاهي. يعنــي مثلمــا    أوليست من جنس  
الذهن حــين  فإن ذهن المتناهي لا ينتج فكرة اللامتناهي، ما يعني أنّ   برتقالاً 

ــً  ــر يكــون آتي ــاهي فــإن ذلــك التفكي ا مــن وجــود موضــوعي يفكــر في اللامتن
خارجي، يقول ديكارت: «إن كانت فكرة الجوهر هي فيَّ، وكنت أنا جــوهرا 

ــً  اا [لا متناهيـ ــً ــرة عـــن  أنالـــخ]، فمـــن اللاضـــروري  أزليـ تكـــون لـــدي فكـ
لا متنــاهي ا الوجــود المتنــاهي، لــو لــم يضــعها في جــوهرً  أنــا اللامتنــاهي، انــا

 .)198(ا»حقًّ 
فكــرة االله (اللامتنــاهي)، كفكــرة   إننطولــوجي:  إذن، بحسب البرهان الأ  

بأحكامــه المســبقة، ولــو   فقط، تثبت وجود االله إذ «لو لم يكن ذهني مشغولاً 
ة أمــر صورة الحسيّ   إلىا على الدوام  لم يكن فكري منصرفً  ات، لما كــان ثمــّ

ضــح، وأبــين، االله. وهل يوجــد مــا هــو أوما أعرف  م  بأيسربأسرع ولا    أعرفه
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دت ماهيتــه ، قــد تفــرّ ، أي موجوداً، أعلى، كاملاً إلهًا  من القول بأن هناك الها
 .  )199(السرمدي، منطوٍ فيها... فهو إذن موجود» أوبأن الوجود الواجب، 

ــة  ــه عــن الوجــود الإلهــي بمقول ومــن جانــب آخــر: يعــزز ديكــارت فكرت
لجــوهر (الماهيــة) فيعــدهما ثنائيــة متكاملــة لا الــتلازم التــام بــين الوجــود وا

 أنحصل التناقض فيقول: «لقد اعتدت، في سائر الأشــياء،    وإلاّ انفصام فيها  
وجــود االله يفصــل   أنّ الاعتقــاد    إلــىبين الوجود والجوهر، مما يــدفعني    أميّز

االله غيــر موجــود في الواقــع. لكــن، حــين أنعــم أتــذهن عــن جــوهره، وهكــذا 
وح أن وجــود االله لا ينفصــل عــن جــوهره، كمــا لا ينفصــل النظــر، أرى بوض ــ

زواياه الثلاث مساوية لــزاويتين   أن، عن  الأضلاعجوهر المثلث، المستقيم  
قــائمتين، وكمــا لا تنفصــل فكــرة الــوادي عــن فكــرة الجبــل. لــذا لا يكــون 
تذهيننا لإله (أي لموجود مطلق الكمال) ينقصه الوجود (أي ينقصــه بعــض 

 .  )200(»وادٍ ا عن تذهننا لجبل غير ذي قضً تنا أقلالكمال) 
ا بغير وجود، كما إلهً   أتذهن  أن  أستطيعكنت لا    إذاا: «ولكن،  ويقول أيضً 

ــتطيعلا  ــذهن أن أس ــبلاً  أت ــر وادٍ  ج ــوادي لا بغي ــع ال ــل م ــذهني للجب ــإن ت ، ف
هــذا  إنّ االله موجــود،  أنيكون أي جبل في الخارج. كذلك تذهني   أنيستلزم  

ليس لفكــري ســلطان علــى الأشــياء.   إذا بالواقع.  لا يستلزم كون االله موجودً 
ــادرً  ــت ق ــل أنا ألس ــرس ذي  أتخي ــود لف ــه لا وج ــع أن ــاحين، م ــاً ذا جن فرس

االله الــذي لا يوجــد  إلــىالوجــود  أن أنســبا علــى جناحين؟ لربما كنت قادرً 
مخبــوءة  ا؟ هذا تفكير غير صحيح، لأن الاعتراض ينطوي علــى مغالطــةحقًّ 
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، لا يســتلزم وجــود أي جبــل ولا أي بغيــر وادٍ  فيــه. صــحيح أن تــذهني جــبلاً 
ينفصــل الجبــل عــن الــوادي، ســواء كانــا ألاّ  ، في الخارج، ولكنه يســتلزم  وادٍ 

ا، فهــذا موجــودً   إلاّ ن االله  أســتطيع تــذهّ   ألاّ   موجودين أم غيــر موجــودين. أمــا
ا. ا حقــًّ يكون الوجود غيــر منفصــل عنــه، ومــن ثــم يكــون موجــودً   أنيوجب  

ليس لأن فكري يفرض هذا الوجود عليه ويفرض سلطانه على الأشياء، بل 
واجــب وجــود الشــيء ذاتــه، أي واجــب وجــود االله، هــو الــذي   إنبالعكس،  

ا لا إلهــً  ان أتذهنلا يمكنني  إذعلى هذا النحو،  أتذهنه  أن اتذهنه  إلىدفعني  
 أتــذهن  أنبدون كمال مطلق) كما يمكننــي    إطلاقًا  ا كاملاً له (أي كائنًوجود  

 .  )201(ا ذا جناحين أو بغير جناحين»فرسً 
نفصــل بــين فكــرة الــوادي عــن فكــرة   أنففكرة ديكارت أنه كما لا يمكننا  

ــل،  ــاالجب ــتطيع  فإنن ــوده  أنلا نس ــه ووج ــذهني للإل ــود ال ــين الوج ــل ب نفص
الخارجي، وذلك لأن الوجــود الــذهني للإلــه بالخصــائص والصــفات التــي 

بــالوجود الخــارجي، ويمكــن صــياغة فكــرة   إلاّ يفترضها العقــل، لا تســتقيم  
 ديكارت بالصيغة المنطقية الآتية:

 يمكن تصور وجود شيء كامل في العقل.  -1
 ا في الواقع (الخارج)كون موجودً ي أنمن اشتراطات الكمال  -2
 إذن، الكامل موجود في الخارج. -3

ر وجــود الكامــل تكــون غيــر ممكنــة، والحــال أنهــا وإلا فإن الإمكانية لتصــوّ 
ممكنة، فالكامــل موجــود في الخــارج، وهــو المطلــوب. وبكلمــات أخــرى: 
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يكــون في الخــارج لأنــه حينهــا لــن  أندون  ا كــاملاً نتصــور شــيئً  أنيســتحيل 
 .يكون كاملاً 

يتصور وجود شيء كامل في الخــارج، فــإن   أنالفكرة هي: هل يمكن للعقل  
العقــل   أنّ   بوضــوحلا، فهذا خلاف الواقع الــذي يلمــس فيــه  كانت الإجابة:  

ل مثل هــذا التصــور. وإن كانــت الإجابــة: نعــم، فهــذا التصــور لا يكــون يتقبّ 
لم يكن ذلــك الشــيء الكامــل المتصــور وجــوده،   إذاأو غير متناقض    سقاًمتّ 

 ا بالفعل في الخارج.موجودً 
ة دّل ديكارت : استالبرهان الأيدلوجي (برهان الكمال) على وجــود العلــّ

نّ كــلاً مــن المــؤمن والكــافر إلــى عــن طريــق فكــرة الكمــال ومؤداهــا: الأو
والشّاكّ، يقيم إيمانه أو كفره أو شكّه على رأي صادر عن عقله وفكره، ومــا 
ا أن أكــون أوجــدت  ــا موجــود، وإذا كنــت موجــوداً، فإمــّ ر، إذاً أن دمــت أفكــّ

ذي أوجــدأونفسي،   فيّ عيوبــاً   فــإنَّ ت نفســي،  جدني غيري. فإذا كنــت أنــا الــّ
ونقائص لا بدّ من تلافيها كي أصل إلــى الكمــال، ولكنــي رغــم شــوقي إلــى 

لا أستطيع تحقيقه، وما دمت لا أستطيع تحقيقه، فأنــا عــاجز.   فإنّيالكمال،  
وما دمت عاجزاً عن تحقيق الكمال لنفسي من باب أولى، فإنني أشدّ عجزاً 

كنــت خــالق نفســي، لمــا شــككت في عن خلقي لنفسي. يقول ديكارت: «لو 
أمــر، أو رغبــت في أمــر، ولا افتقــرت إلــى أيّ مــن الكمــالات، ذلــك لأنّنــي 

. وإذن فقــد )202(ســأمنح نفســي حينئــذٍ كــلّ كمــال يخطــر ببــالي فــأكون إلهــاً»
لــه، وهــذا الغيــر لا بــدّ مــن أن يكــون   معلــولخلقني غيري، فهــو علّتــي وأنــا  
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اقص لا يخلــق مــا  هــو أكمــل منــه، ولا يمكــن أيضــاً أن أكمــل منــي، لأن النــّ
ة لذاتــه، وهــو الواحــد  يكــون ممــاثلاً لــي، فلــم يبــق إذاً إلا المطلــق، أو العلــّ

نطولــوجي، ر يرتبط هذا البرهان بالبرهــان الأالخالق الأحد. ومن جانب آخ
الكامل لا يشــك في شــيء، ولا يرغــب بالحصــول علــى شــيء،   إنمن حيث  

س بكامل، وما دام غير كامل ويعــرف وما دام ديكارت يشك ويرغب فهو لي
ذلك من نفسه، إذن فلا بد مــن وجــود كامــل. لأنــه لــو لــم يكــن هنــاك كامــل 
يقاس عليه النقص لما كان لمفهــوم الــنقص مــن معنــى ولا وجــود. وبعبــارة 

ح ديكــارت هــذه أبسط : وجود النقص يدل علــى وجــود الكمــال، وقــد وضــّ
ــالقول: «أرى  ــرة ب ــذاتي  أنّ الفك ــابق ل ــف  وإلاّ االله س ــرفكي ي أع ــّ ــكّ  أن ، أش

كل الكمال، لــو لــم يكــن   لست كاملاً   وأنّيا ينقصني،  شيئً   أنّ   أعني،  وأرغب
ما في طبيعتي من   ليهإ  بالقياس  أعلملدي فكرة عن كائن هو أكمل من كياني،  

. ولقــد شــرح مــا يعنيــه بلفظــة االله وكــذلك صــفات الكمــال التــي )203(عيوب»
بلفــظ   أقصــدما فيه مــن نقــص فقــال: «  إلىتكون موجودة بالقياس    أنيجب  

ا بكــل ا بذاتــه، محيطــً ا عــن التغيــر، قائمــً ا، منزهــً ا، أزليــًّ ا؛ لا متناهي ــًاالله جوهرً 
 .  )204(ا على كل شيء، خلقني أنا وخلق جميع الأشياء الموجودة»علم، قادرً 

بــل   فحسب،النقص ليس بقائم في الصفات    أنّ في الحقيقة، يرى ديكارت  
 أنوجــود الشــيء نفســه، فالشــيء لا يســتطيع    أولتكــوين  هو يتعلق بجــوهر ا

كمــا  إبقائــهيحفظ استمرارية وجوده ما لم تكن هناك علّة كاملــة قــادرة علــى 
أنّ حفظ جوهر من الجواهر عبر لحظات "هو في كل آن. فبحسب ديكارت  

                   

 .34المصدر السابق، ص -203
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. -204



 ) 1قرآنيات (

156 
 
 

الي،  وجوده، هــو علــى غــرار الخلــق، مــن خصــائص الكــائن الكامــل، وبالتــّ
أمتلك القدرة على حفظ وجودي في الزّمن، فأنا لســت ككائن غير كامل، لا  

ةً لوجــودي  ."بقادر أيضاً على خلق نفسي؛ أي أنّنــي لا يمكــن أن أكــون علــّ
بل علّة ديمومة الإيجاد بوصفه   الوجود،بهذا يؤكّد ديكارت أنّ االله هو علّة  و

 كاملاً. 
 : تنطوي براهين ديكارت على المآخذ المبينة في أدناه:نقد

: بالنسبة للبرهان الكوزمولوجي، يلاحــظ فيــه قضــية قيــاس المعجــز أولاً 
التناســب أو الســنخية، وهــذا يجعــل البرهــان  إلــىعلــى المتعقــل بالاســتناد 

، بــل يجعلــه في مصــاف البراهــين التــي تضــمر الدلالــة ا عن يكــون دالاًّ قاصرً 
 عقلية صريحة. أوعلى وجود االله لا أنها تدل عليه دلالة حسية  

 ــ ــبة للبرهــان الأثاني ــرة ا: بالنس ــح في قضــية؛ أن فك ــوجي؛ مــن الواض نطول
، بأنها فرضية حدســية إنتاجهاللامتناهي قادمة من الخارج للذهن وليس من  

 الأعدادن اللامتناهي كما في  العقل يستطيع تذهّ   أنأكثر منها منطقية، وذلك  
وهــو يشــتقها مــن تسلســل منطقــي، فلــيس بممتنــع تصــور فكــرة اللاتنــاهي 

 بالتالي اللامتناهي. و
ا أكمــل منــه أو مماثــل لــه، هــي قيــاس الكامل لا يخلق شــيئً   أنثالثا: فكرة  

ا بطلان هذا النــوع مــن القيــاس. أي إذا كــان نّللمعجز على المعقول، وقد بيّ 
بالنســبة للخــالق   الأمــرالمخلوق لا يمكــن أن يفعــل ذلــك فــلا نعلــم حقيقــة  

في التوقف هنا أننا لا نعلم طبيعة الكمال عنده،   والأصلالمتصف بالفردنة.  
من طبيعتنا وقصورها الذاتي، فإذا كانــت   انطلاقًافنحن نفهم الكمال ونقيسه  

طبيعة الواجب (إن كانت له طبيعة) متفردنة أو غير معلومة لنا، فكيف نفهم 
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معنى الكمال بالنسبة له، ومن ثمَّ فكيف نستنتج ما يمكن لها وما لا يمكــن! 
 وهذا كما هو واضح ممتنع.  

ــا نســخة عــن طبيعــة  نعــم، تصــح فرضــية ديكــارت إن افترضــنا أن طبيعتن
مثال حقيقي عن حقيقتــه، وأن الواجــب لــيس أكثــر مــن الأكمــل   أوالواجب  

بالنسبة لنا لا أكثر، وهــذا بحســب فرضــيتنا ينتهــك مبــدأ الفردنــة مــا يجعلهــا 
 فرضية باطلة.  

القول بــأن فرضــية ديكــارت تفضــي   ىإلومن جانب آخر: يمكن الذهاب  
القــول بــأن الواجــب هــو فقــط أكمــل مــن الممكــن، لا أن الواجــب هــو  إلــى

منــي مثــل  كمــالاً  أقــلمــا هــو  أصنعكنت  إنأو الكمال المطلق. فأنا   الأكمل
مــن مصــنوعي لا   أكمــلُ بــل يعنــي أني    الكمــال،مطلــق    أنيالروبوت لا يعنــي  

 أكثر. 
يكــارت لهــا خــلال بحثــه المنهجــي هــذا؛ تطــرق د  -برأينا-أما أهم قضية  

هي الإقرار بالعجز، عجز المتنــاهي عــن الإحاطــة باللامتنــاهي ومــا ينطــوي 
هو تفسيره الذي ذهــب فيــه   والأهمعليه من حقائق لا يمكن للفكر بلوغها،  

الذهن أو الفكر لا يعني أن اللامتنــاهي   أوأن ذلك العجز من قبل العقل    إلى
يعجــز  أنيكــون مــن طبيعــة اللامتنــاهي  أنالأصــل االله غيــر حقيقــي! بــل  أو

ــي لا  ــن أنن ــرغم م ــى ال ــال: «عل ــك ق ــاهي، وفي ذل ــة المتن ــيططبيع ــً  أح ا علم
باللامتناهي، أو رغم كون االله ينطوي على كثرة لا تحصــى مــن أمــور أعجــز 

ا، فإن هــذا لا يعنــي أنــه بها، وقد لا يتيسر لي بلوغها بالفكر أبدً أحيط  عن أن  
من طبيعة اللامتناهي أن تُعجز طبيعتي المتناهية المحدودة   إذغير حقيقي.  

بأن   أحكمَ   وأنذلك جيداً،    أتذهن  أن. يكفي  تحيط بها  أنالتي لا تقدر على  
ا مــن الكمــال، فيهــا شــيئً  أنَّ  أعــرفبوضــوح، والتــي  أتذهنهاكل الأمور التي 
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 ، حتــى تكــونا وفعــلاً ، هــي في االله حقــًّ أجهلهــاا صــفات أخــرى وربمــا أيضــً 
. )205(، مــن كــل أفكــار ذهنــي»وأميــز، وأوضــح، أصــحّ الفكرة التــي لــدي عنــه 

ــه مــا دام العجــز  ــرى، فإن ــإن  موجــودًاوكمــا ن ــاهي ف ــاهي واللامتن ــين المتن ب
القطيعة الأبستطولوجية التصاعدية قائمة بينهما. وما يلزم عن وجود العجز 

 ا كما لا يخفى. كونه معجزً  أواللامتناهي  إعجازفي المتناهي  
تــبرز في فلســفة ديكــارت وهــي قولــه باللافصــل بــين   مهمــةونقطة أخــرى  

الجوهر والوجود بالنسبة للامتناهي، في حين يمكن ذلك بالنســبة لمــا ســواه 
المعلولات، ما يعنــي أن اللامتنــاهي لا يماثــل المتنــاهي،   أومن المتناهيات  

    وهذا يتناسب مع مبدأ الفردنة في بحثنا هذا.    
يــبرهن بالأدلــة العقليــة الصــرفة علــى وجــود الــنفس   أنلقد أراد ديكارت  

ووجود االله، كجواهر واجبة الوجود، ولا يمكــن للعقــل أن ينكرهــا، بدلالــة 
ــاجزً  ــتدلاله ن ــان اس ــل ك ــة، فه ــة أو اللاهوتي ــة الديني ــن الأدل ــاد م ــد أج ا؟ لق

ى وجــود مر الدلالــة عل ــديكارت في إيجــاد الأدلــة العقليــة الصــرفة التــي تض ــ
ة الأو ــّ ــة مظهــرة كمــا هــو الشــأن في العلــل العل ــى لا أنهــا دلــت عليهــا دلال ل

 العل والمعلولات من الطبيعة ذاتها.    أووالمعلولات الطبيعية  

  

                   

 .35المصدر السابق، ص -205



 وما أدراك ما الآية...!

159 
 

 

هر  
ّ
 سبينوزا وبرهان الجو

ــى  ة الأول ــّ ــبينوزا أن العل ــرى س ــر "ي ــن غي ــا م ة له ــّ ــور عل ــا لا يتص ــي م ه
إن كان االله علّة ذاته، فهــل يعنــي هــذا أنــه   ، أي هيَّ علّة ذاتها، ولكن)206("ذاتها

 ينتهك ذلك قانون التناقض! ألالذاته؟ وإن كان ذلك كذلك،  معلولٌ 
في الواقع، شرح سبينوزا ما يعنيه بعبارة (علّة ذاتــه) بالتحديــد في تعريفاتــه 

فقال: «أعني بعلّة ذاته؛ ما تنطــوي ماهيتــه علــى   "علم الأخلاق"مطلع كتابه  
.  )207(»موجــودةوجوده، وبعبارة أخــرى؛ مــا لا يمكــن لطبيعتــه أن تُتَصــوّر إلا  

ما يتعذر تصــوّره بشــيء آخــر، وفي البديهية الثانية من الكتاب نفسه قال: «إن 
ة أولــى علــى وجــه  إلــى. ثــم خلــص )208(لابــدّ مــن تصــوّره بذاتــه» «إن االله علــّ

بــل   بنفســه،نفســه    أوجــد  أنــه. فليس المقصود بعبارة علــة ذاتــه  )209(»الإطلاق
 إلاّ المقصود أنه وجوده الازلي يعلــل أوّليتــه ويجعــل ذاتــه ممتنعــة الإحاطــة 

ة الأولــى  بها.  إلاّ ل  علّ بذاته نفسه، فلا تُ  وأما برهانه فينطلق فيــه مــن عــدّه العلــّ
: «أعني بــالجوهر مــا يوجــد في ذاتــه، ويتصــوّر ا، فيعرف الجوهر قائلاً جوهرً 

ولــو توقــف   )210(بذاته، أي ما لا يتوقف إنشاء تصوره على تصوّر شيء آخــر»
بــل بغيــره، ثــم  بذاتــه،ا تصور وجوده على تصور وجود غيره لم يكن جــوهرً 

ر غيــره فهــو محتــاج ره علــى تصــوّ هذا الغير إن كان كــذلك يتوقــف تصــوّ   إن
مــا لا نهايــة، وهــذا محــال لأنــه لا بــد مــن أن   إلــىلآخر، ولامتدت السلســلة  

                   

 95ص 2المعجم الفلسفي، مصدر سابق، ج -206
   29، ص1د، تعر�فات، تعر�فعلم الأخلاق، ترجمة جلال الدین سعی -�اروخ سبینوزا، لزوم�ات المقال -207
 31، ص2المصدر نفسه، بدیه�ات، البدیه�ة  -208
 52، ص3لازمة 16المصدر نفسه، قض�ة -209
 .30ص 6المصدر نفسه، تعر�ف -210
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ا تنطــوي ته، وجوهرً تكون هناك بداية، وبالتالي فلابد أن يكون الأول علّة ذا
جانــب ذلــك اســتعار ســبينوزا حجــة ديكــارت  إلــى ماهيتــه علــى وجودهــا.

القائلة: كلما كانــت طبيعــة الشــيء حاصــلة علــى حقيقــة أعظــم كــان الشــيء 
ــى  ــة عل ــدرة لا متناهي ــاهي أو االله ق ــود اللامتن ــود، والموج ــى الوج ــدر عل أق

برهــان الوجود ومــن ثــم فهــو موجــود بالضــرورة. مــن جهــة أخــرى، ارتكــز  
الجوهر لا متناه، وحجته في اللاتناهي هي أنه لــو كــان  أنسبينوزا على فكرة 

ا رً ا لها أو متصوّ ه وكان تابعً بجواهر أخرى تحدّ  ا لكان متصلاً الجوهر متناهيً 
يكــون هنــاك أكثــر مــن جــوهر  أنعنــده أنــه لا يمكــن  والأصــلبهــا لا بذاتــه. 

ولبطــل   الآخر  أو أكثر لكان كل جوهر يحدّ   جوهرٌ لو كان هناك    إذ  واحد، اذ
ا بذاته. وعلــى ذلــك فــالجوهر موجــود رً ا أي متصوّ يكون الجوهر جوهرً   أن

 . )211(بالضرورة أو واجب الوجود بذاته، سرمدي أي لا يكون ولا يفسد
ــد ــة نقــ ــب القطيعــ ــك بتلابيــ ــبينوزي يمســ ــالمعنى الاســ ــوهر بــ : الجــ

رف بذاتــه. غيــر أنــه لكــي يبقــي الأبستطولوجية، فهو موجود قــائم بذاتــه مع ــ
ا اســتعان بــبطلان التسلســل اللانهــائي، وهــذا الــبطلان يعنــي الجــوهر متفــردً 

قياس المعجز على المتعقل وهــو باطــل. كمــا أنــه ومــن جانــب آخــر، قــاس 
على   المتفردن على سواه، وذلك عندما افترض وجود أكثر من جوهر دليلاً 

فهوم الحدّيــة يقــع علــى المتفــردن م  أن  أدراناالآخر، وما    كل جوهر يحدّ   أن
قــيس علــى محــدود والمقايســة هــذه   إذا  إلاّ أم لا يقع! هو مفهوم لا معنى له  

  ا في غير ما محل هنا.  باطلة كما بيّنّ

                   

 . 2012انظر: یوسف �رم، تار�خ الفلسفة الحدیثة، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، القاهرة،  -211
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ليل الوجودي
ّ
 أنسلم والد

البرهان الوجودي هو البرهان الذي يُنتَقَلُ فيه من الوجــود الــذهني الــذاتي 
لإثبات الوجود الخارجي الموضوعي، وهو بحسب روبرت س. ســولمون 

ــي 2007ـ  1942( ــل منطق ــه دلي ــبب أن ــعوبة بس ــين ص ــر البراه ــن أكث م)، م
ــروري  ــوده الض ــة وج ــرة االله الذهني ــن فك ــتخلص م ــاول أن يس ــالص يح خ

   )212(وضوعي  الم أوالواقعي 
ا صاغ أنسلم هذا البرهان في كتابه (التمهيد) والــذي ارتــبط باســمه ارتباطــً 

دّ وثيقــً  م) 1970ـ  1872الواضــع لــه كمــا يــرى برترانــد راســل ( ا، حتــى عــُ
، لكــن يمكــن للمتتبــع أن يعثــر علــى جــذور هــذا )213(وروبرت س. سولمون  

ين جلســون ومــن هنــا ذهــب إت ــ )214(البرهــان في كلمــات ســابقة لعصــر أنســلم
ثــم حظــي   )215(م) أن أنسلم هو أول من صاغه بشكل محــدد1978ـ    1884(

يدي كل مــن ديكــارت   متقاربة علىالبرهان الوجودي بالتطور فطرح بصيغ  
 وسبينوزا وليبنتز وهيجل. 

 ويمكن جعل هذا البرهان في نقاط:

                   

، ترجمة: حسون السراي، العارف للمطبوعات، الط�عة الأولى الدین من منظور فلسفي، رو�رت س. سولمون   -212
 . 52م. ص2009
؛ تار�خ الفلسفة الغر��ة، برتراند راسل، ترجمة: د.  53انظر: الدین من منظور فلسفي، رو�رت سولمون، ص  -213

للكتاب   العامة  المصر�ة  الهیئة  محمود،  نجیب  للفلسفة  177ص2م، ج2012ز�ي  تار�خي  الغرب، عرض  حكمة  ؛ 
المعرفة  ال عالم  سلسلة  ز�ر�ا،  فؤاد  د.  ترجمة:  رسل،  برتراند  والس�اسي،  الاجتماعي  إطارها  في  م، 2009غر��ة 
 .257ص1ج

روح الفلسفة المس�ح�ة في العصر الوس�ط، إتین جلسون، ترجمة وتعلیق: أ. د. إمام عبد الفتاح إمام، الهیئة    -214
 .88م، ص 2011المصر�ة العامة للكتاب، الط�عة الأولى 

 . 70روح الفلسفة المس�ح�ة في العصر الوس�ط، المصدر السابق، ص -215
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 ا هو أكمل الأشياء.يفترض موجودً  أنالعقل يمكن  أن  -1
 هذا الموجود المفترض، هو موجود في الخارج.  وإن وان -2
فإذا كان أكمل الأشياء القابــل للفــرض موجــوداً في الــذهن ولــم يكــن   -3

ــل  ــر قاب ــي أن أكمــل الأشــياء المفــروض غي موجــوداً في الخــارج، فهــذا يعن
 للفرض.

لكن مــن البــديهي أن أكمــل الأشــياء المفــترض قابــل للفــرض بداهــة   -4
 فرضنا له في الذهن.

إذن من المحال أن يكون أكمــل الأشــياء القابــل للفــرض موجــوداً في   -5
 الذهن وغير موجودٍ في الخارج.

 لكننا نعلم أن أكمل الأشياء القابل للفرض موجود في الذهن. -6
فالنتيجة: إذن أكمل الأشياء القابل للفرض موجود في الخارج، أي إن االله 

إنســان  لا شك أن كــلّ   أنّهفمضمون البرهان:    .)216(موجود، فيثبت المطلوب  
مهما كانت درجته، يستشعر في عقله ضــرورة أن يكــون هنــاك موجــود لــيس 
هناك من هو أكمل منه. وفكرة الكمال تظل ناقصة ما لم يوجد لها مقابــل في 
الخارج، ولكي تكون هذه الفكــرة كاملــة لابــد وأن يكــون هنــاك موجــود في 

يوجد من هو أكمــل منــه. وهــذا الوجــود الأكمــل   الخارج غاية في الكمال لا
 .)217(على الإطلاق هو الذي نطلق عليه اسم االله

ــل ( ــاني هيجـ ــوف الألمـ ــرض الفيلسـ ــد تعـ ــدليل 1831ـ 1770وقـ م) للـ

                   

 .57-54الدین من منظور فلسفي، مصدر سابق، ص -216
د. طه حب�شي، أدلة الفلاسفة على وجود الله تعالى. نقلاً عن مقال: نحو ردود عقلان�ة على دعاوى الإلحاد   -217

 ، موقع سودانیل، انترنت.2016یونیو حز�ران/ 02نشر بتار�خ:  ومذاه�ه، د. صبري محمد خلیل،
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الوجودي، فكتب: وإليك كيف عبّر أنسلم عن ذلك وبأي نــوع مــن التعبيــر. 
تبرنــا الإلــه مجــرد فالتصور الذي لدينا عن الإله هو أنه تام بــالمطلق. ولــو اع

تصور، لكان الإله ناقصاً، وليس الكائن الأتم، فيكون ذلك مجرد أمــر ذاتي 
ومتصور. ذلك أن التام ليس ما هــو مجــرد متصــور، بــل هــو مــا هــو موجــود 
كذلك، وموجود بالفعل. وإذن فالإله بما أنه الأتم، فهو ليس مجرد تصــور، 

واقعة. وقد قيــل بعــد تكــوين بل يعود إليه كذلك الوجود الفعلي والحقيقة ال
الفكرة الأنسالمية الأكثر تأخراً وانتشاراً وعقلانية، إن مفهوم الإله يتمثــل في 
ــة.  ــة الفعلي ــة الحقيق ــذات مُطلق ــه ال ــودة، وإن ــائق الموج ــة الحق ــه جمل كون
ــه  ــب إليـ ــه ينسـ ــذلك، وإذن فالإلـ ــة كـ ــة فعليـ ــود حقيقـ ــوم أن الوجـ والمعلـ

الـــدليل الوجـــودي ينطلـــق مـــن إن ". وكتـــب في نـــص آخـــر: )218(الوجـــود)
ا. وهــو يتحــدد وكأنــه يعتــبر الموضــوع ا ذاتيــًّ المفهوم. والمفهــوم يعتــبر شــيئً 

والحقيقــة الفعليــة متقــابلين. إنــه هنــا البــادئ. والمهــم هــو أن نُبــيّن أن هــذا 
المفهوم ينسب إليه الوجود أيضاً. والمسار الأدق الآن هو التالي: ففيه يــتم 

أنــه لا يمكــن أن يُكنــه إلا باعتبــاره محتويــاً علــى  وضــع مفهــوم الإلــه ويُبــين
الوجــود في ذاتــه. وفي حــدود كــون الوجــود يميــز عــن المفهــوم، فإنــه ذاتي في 
فكرنا، وإذا هو ذاتي فهو غيــر تــام، وهــو الواقــع في الــروح المتنــاهي لا غيــر. 

غير تابع لفكرنــا فــذلك مــا ينبغــي   بل كونه أيضًا  مفهومنا،ه ليس مجرد  وكون
. وأخذ في بيان ذلك استناداً لما قرره من قبل أنسلم بشأن الكامــل )219("بيانه)

                   

ه�جل، جدل�ة الدین والتنو�ر، ترجمة: أبو �عرب المرزوقي، هیئة أبو ظبي للس�احة والثقافة مشروع (كلمة)،    -218
 .363م، ص 2014الط�عة الأولى 

 .369 - 368جدل�ة الدین والتنو�ر، مصدر سابق،  -219
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 المطلق.
إن الملاحــظ في هــذا البرهــان أنــه يرتكــز علــى نقطــة واحــدة وهــي كفايــة 

ا مــن قضــية أن ماهيــة ر الكامل المطلق لتحققه ووجوده، وذلك انطلاقً تصوّ 
مطلــق تختلــف عــن ســائر الماهيــة في أنهــا تنطــوي علــى االله أو الكامــل ال

عــن  الذي يعني فردنة ماهية الكامل المطلق وتمايزهــا الحــادّ   الأمرالوجود.  
تنطوي على مفهوم الوجــود الخــارجي   أنهاسائر الماهيات الأخرى، بحيث  

ر الكامــل المطلــق في الــذهن تتمــاهى معــه، مــا يمتنــع معــه إمكانيــة تصــوّ  أو
 في الخارج.  بمعزل عن وجوده

 :نقد
 أنَّ   إلــىا  م) البرهان ذاهب ــ1274ًـ    1225* انتقد القديس توما الأكويني (

ر لوحده غير كاف لإثبات الوجــود في الخــارج ولــو اشــترط الكمــال، التصوّ 
ــً وذلــك لأننــا نســتطيع باســتمرار أن نتصــوّ  ا يعلــو كلمــا وجــدنا كمــالاً ر كائن

هــذا الاستشــكال لــيس  أنَّ . وقــد لــوحظ )220(ا نســتطيع أن نضــيفه إليــهجديــدً 
ا، لأن برهان أنسلم يفترض مسبقاً أن الكامــل المطلــق حــائز علــى كــل دقيقً 

يمكــن افــتراض وجــود كمــال لــيس أنواع الكمــال بــأعلى مراتبهــا بشــكل لا  
ا  عليه، وعندئذ لا معنى  حائزًا يعلــو كلمــا   للقــول إننــا يمكــن أن نتصــور كائنــً

 ا. وجدنا كمالاً جديدً 
كثيرين يرون   أنَّ ، غير  )221(ض للنقد من آخرينكان هذا البرهان قد تعرّ * و

                   

 . 138م، ص1979 ،3طد. عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، و�الة المطبوعات، الكو�ت،  -220
مثل النقد الذي عرضه راهب بند�تي من دیر مرموتی�ه یدعى جونیلون في �تا�ه المسمى (دفاع عن الجاهل).   -221

 29 - 28م، ص2010 ،1طراجع: جون ه�ك، فلسفة الدین، ترجمة: طارق عسیلي، دار المعارف الحكم�ة، 
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كــانط، وفي   عمانويــلأن أعمق نقد واجهه كان على يــد الفيلســوف الألمــاني  
بين ما موجود في الذهن وما موجود في الواقع،   التمييز الحادّ   إلىنقده ذهب  

يتحدد بــه ولــيس العكــس، فــإن   أوفرأى أن العقل ينضبط بالواقع الخارجي  
في  عــدم وجــودهكان هناك تناقض في تصور وجود الكامــل المطلــق في حــال  

 الخارج، فهذا التناقض محله المقولات العقلية وليس الواقع. 
 أنا يمكــن  بكلمات أخرى؛ يرى كانط، أنه ليس كل ما هــو ممكــن منطقيــًّ 

 ا. يكون واقعيًّ 
 و المحاكمة المنطقية أدناه:والمثال الذي قد يوضح هذه الفكرة ه

 ) جميع القطط لها خمس قوائم.1( 
 ) هذا قطي.2(
 ) قطي له خمس قوائم.3(

) 2) و(1ا. إذ أنه إذا كانــت القضــيتان (هنا الاستنتاج المنطقي سليم تمامً 
ا. غيــر أنــه في ) صــحيحة أيضــً 3صحيحتين، عندئذ يجب أن تكون النتيجــة (

، ليســت القطــط واقعيتــينليســتا    لأنهماأ  ) كلاهما خط3) و (1هذا المثال، (
ا بخمــس قــوائم! لكــن هــذا لا يضــر بمــتن المحاكمــة الــذي يظــل اســتنتاجً 

حتى   كاملاً،ا  ا منطقيًّ ا. بمعنى أن المحاكمة المنطقية قد تكون استنتاجً سليمً 
خاطئة. وعلى هذا «فــالمنطق الاســتنتاجي لا   أولو تضمن قضية غير واقعية  

ا للقضــايا الصــحيحة في العــالم. ولا يتــيح ا وحيــدً درً يعمــل إذا باعتبــاره مص ــ
 . )222(ا من قضايا أخرى معطاة»اشتقاق قضايا انطلاقً  إلاّ الاستنتاج  

                   

العر��ة    -222 الجمهور�ة  الثقافة في  دیب عرنوق، منشورات وزارة  لط�فة  العلم، ترجمة:  ألآن ف. شارلمز، ما هو 
 .19، ص1997السور�ة، دمشق، 
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ــادل كــانط،  ــه ج ــالمنطق ذات ــود  أنب ــين افــتراض وج ــاقض ب ــول التن حص
ــود  ــي يعـ ــق العقلـ ــين المنطـ ــارج وبـ ــق في الخـ ــل المطلـ ــىالكامـ ــة  إلـ طبيعـ

المحاكمــات المنطقيــة نفســها ولــيس لكــون تلــك المحاكمــة تتعــارض مــع 
 أنالواقــع. أي أنــه علــى المحاكمــة المنطقيــة أن تســتل مــن الواقــع نفســه لا 

تفرض عليه بقــوة المنطــق، لأن محــل المنطــق العقــل ولــيس الخــارج.  وفي 
موجــود خــارجي لا يتواصــل مــع العقــل عــن طريــق الحــواس المقابل فــأي  

 .)223(المعروفة فهو غير خاضع للعقل المحض أو محاكماته المنطقية البتة
ا تنبــأ ا رياضــيًّ ا نظريــًّ ولكن، في مطلع القرن العشرين، وضع ديراك نموذجً 

 أقــلّ   تخيلية، حجمها وكتلتها وطاقتها اقل  أوفيه بوجود جسميات افتراضية  
بلانك، ما يعني استحالة رصدها، ما يعني أنها ميتافيزيائية. ثم بعــد   من ثابت

ا في المختــبر، مــا دل تــم رصــد أثــر تلــك الجســيمات عمليــًّ  ثــلاث أوســنتين 
العلماء على وجودها رغم عدم تمكنهم مــن رصــدها هــي نفســها. والفكــرة 

النمــوذج الرياضــي لــديراك كــان بمثابــة محاكمــة منطقيــة بحتــة. لــم  إنهنــا: 
ا لتثبــت مصــداقية تلــك ستل من الخــارج. ومــع هــذا أتــت التجــارب لاحقــً ي

ة أنــه لــيس شــرطً  أثبتــتالمحاكمــة. والمغــزى هنــا هــو:  ا أن التجربــة العلميــّ
النظرية مستلة مــن الواقــع لكــي تكــون واقعيــة،  أوتكون المحاكمة المنطقية 

 إلــىفقد تصدق وقد لا تصدق. وهذا كفيل بأن يبطــل تعمــيم كــانط، وينقلــه  

                   

للاطلاع على آراء �انط بهذا الخصوص انظر: عمانوئیل �نط، نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وه�ة،    -223
ص القومي،  الإنماء  العر��ة  299  -  298مر�ز  المنظمة  المحض،  العقل  نقد  هنا،  غانم  ترجمة  �ذلك  ولاحظ   .
الأولى   الط�عة  ص2013للترجمة،  و624  -  623،  و�الة   .  الوسطي،  العصور  فلسفة  بدوي،  الرحمن  عبد  د. 

 . 74 – 73م، ص1979المطبوعات، الكو�ت، الط�عة الثالثة 
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نســلم أيكــون برهــان  أنمستوى احتمــالي، مــا يفســح المجــال أمــام إمكانيــة 
 ا (محاكمته المنطقية منطبقة على الواقع).صادقً 

ذا البرهان تكمن في أنه قاس نجد أن نقطة الضعف في ه  فإننا* بالنسبة لنا  
 المعجز على المتعقل. وبيان ذلك: يتضمن البرهان المقدمتين القائلتين:

 .الإطلاقالأشياء على   أكملا هو يفترض موجودً  أنالعقل يمكن  إنّ   -1
 هذا الموجود القابل للفرض في العقل موجود في الخارج.  وإنّ  -2

لــى يتجلــى القيــاس الباطــل، فــنحن نــرى الأشــياء بعضــها في المقدمة الأو
الأشــياء  أنّ حتــى نــرى  أومنهــا.  أكمــلهنــاك  أنّ مــن بعضــها فنــدرك  أكمــل

 الأكملجميعها يعتريها نقص بوجه من الوجوه على الأقل، فنستنتج وجود  
ه الــنقص ولا بــأي وجــه مــن الوجــه، بحســب مقتضــيات الــذي لا يعتريـ ـ

المحاكمة المنطقية الخاصــة بــذلك. وهــذا يعنــي أن فكــرة الكامــل المطلــق 
). والحــال في الإطــلاقا علــى النــاقص المطلــق (الأشــياء علــى  استلت قياسً 

كمــال مــا ســواه، لأنــه إن قــيس علــى  أوالمتفردن، أنــه لا يقــاس علــى نقــص 
علــى وجــه  الأكمــل أو كــان المتفــردن كــاملاً  إنســواه بطــل تفردنــه. يعنــي: 

ا ، فذلك الكمال المطلق مستقى من حقيقة التفــردن ذاتهــا أو مقاســً الإطلاق
مفهوم الكمال   أنّ نسبة للتفرن نفسه، وليس بالمقارنة مع غير المتفردن. أي  

على الناقص المطلق هو مفهوم منطقــي بحــت   المطلق المأخوذ من القياس
ا ســيكون غيــر ولكنــه حين ــً  الخــارج،في  محله العقل فقط.  ولا يمتنع وجوده  

المثــالي نســبة للمــادي، أي  الأكمــلهــو آخــر  شــيئًاالمتفــردن، أي ســيكون 
فلاطونيــة. وهــذا يختلــف قريبًا بوجه ما من المثــل الأ  أو  شبيهًا  شيئًاسيكون  

طلــق للمتفــردن المــأخوذ مــن مفهــوم التفــردن نفســه، عن مفهوم الكمال الم
لأن ذاك الكمال سيكون مجهول الماهية والطبيعــة الوجوديــة، فــلا نســتطيع 
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نقول هو خارج   أنداخلها، وكذلك لا نستطيع    أونقول هو خارج الذات    أن
حالــة ثالثــة لا تقــع عليهــا هــذه المواصــفات، هــو   لأنــهداخلــه،    أوالموضوع  

ا لأن عقولنا مجازً   أو  جدلاً   إلاّ نصفه بالوجود    أنستطيع  يوجد الوجود ولا ن
ــًّ  ــرة ذاتي ــدم، قاص ــالوجود ولا بالع ــفه لا ب ــن وص ــيء لا يمك ــور ش ــن تص ا ع

 . المتفردن معجز أنوالحال 
الافتراضية مثــال علمــي جيــد لتقريــب   أوفي الحقيقة الجسيمات التخيلية  

. طاقتهــا صــفر نســبة للطاقــة الفيزيائيــة المعروفــة بثابــت الإعجــازفكرة هــذا  
دُّ  ا، مــع هــذا فــإن غيــر موجــود فيزيائيــًّ   بلانك، والشيء الذي طاقته صفر، يُعــَ

تلك الجسيمات موجودة في العرف العلمي، وهم يعدون فهمهم لوجودهــا 
مجازي. يعني الطاقة صفر هي لا شيء مــن حيــث فهم    أنهلحقيقتها على    أو

العــدم لــه  أوالخــواء  أوالخــواء، ولكــن هــذا الفــراغ  أوالعلــم، هــي الفــراغ، 
وجود خاص بــه بكيفيــة تقــاس علــى طبيعتــه، فحتــى لــو كــان لا شــيء نســبة 

قلنا عن ذلك اللاشــيء بأنــه   إنلمقاييسنا فهو شيء نسبة لطبيعته هو. ونحن  
الموجــود في مقاييســنا هــو مــا فــوق   لأنّ ا،  ا مجازيــًّ اسً موجود فمقولتنا تعد قي

اللاشيء  أويساوي ثابت بلانك). وبكلمات أخرى: الفراغ    أوالصفر (أكبر  
معجــزة. ومــع هــذا يتعامــل   أوالطاقة صفر تعد من حيث الفيزياء متفردنة    أو

كانــت تلــك  وإنورمــوز مجازيــة تــدل عليهــا  ألفــاظمعهــا العلــم باســتخدام 
بحســب تعبيرنــا هــي  أو، إليهــابــل تشــير  عليهــا،رمــوز لا تنطبــق وال الألفــاظ

تضمر الدلالة عليها. والوضع نفسه بالنسبة للمحاكمة العقليــة مــع المعجــز 
 ألفــاظالكمــال هــي    أوالألفاظ التي تطلــق عليــه مثــل الوجــود    إنَّ المتفردن،  

 مجازية بالنسبة إليه، فهي تضمر الدلالة عليه لا أكثر. 
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ذاتــه   والأمــرلى تعاني مــن هــذا الضــعف.  ة الأنسلمية الأووهكذا فالمقدم
المتفــردن موجــود في بالخــارج،   أنينطبق على المقدمة الثانية التي تفــترض  

 إســقاطالمتفــردن لا ينفــع  أنّ ا والمقصــود خــارج الــذهن، والحــال كمــا بيّنــّ 
 انتقضت الفردنة. وإلاّ ا،  و افتراضً أا مجازً  إلاّ التداخل عليه   أوالتخارج 
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 ابن رشد وبرهان العناية 

 متين:هذا البرهان مبني على مقدّ  
 .الإنسانهنا موافقة لوجود  إن جميع الموجودات هالى: الأو

 هذه الموافقة، ضرورة، من قبَِل فاعل قاصد مريد. إنّ الثانية: 
والنتيجة: وجــود فاعــل مريــد جعــل الموجــودات موافقــة للإنســان وهــذا 

 .)224(الفاعل هو االله

 ابن رشد وبرهان الاختراع 

 وهو مبني على أصلين:
 الأول: أن موجودات العالم مخترعة.

 .)225(الثاني: أن كلَّ مخترعّ فله مخترعِ
 ا له.مخترعً   والنتيجة: أن للوجود فاعلاً 

 فأمــامقدمــة حســية وأخــرى عقليــة،  إلــى: بــراهين ابــن رشــد تســتند نقــد 
مبــدأ  إلــىولكــن المقدمــة العقليــة احتماليــة، لأنهــا تســتند  فيقينيــة،الحســية 

ضرورة فهم النتيجة على أنها دلالــة تضــامرية. وبصــيغة   إلىالعليّة، ما يؤدي  
وكـــذلك وجـــود  الإنســـانأوضـــح: وجـــود موافقـــة الموجـــودات لوجـــود 

المخترعات (الحسيّة) يضمر الدلالة على وجود مخترع غيبي وفاعل مريــد 
 تدلّ عليه صراحة كما ذهب البرهان. أنها لتلك الموافقة، لا

                   

عقائد الملة، اشراف: د. محمد عابد الجابري، مر�ز دراسات الوحدة ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في    -224
 . 80العر��ة، ص

 .80المصدر نفسه، ص -225
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ة الكافية
ّ
 لايبنتز وبرهان العل

انطلق لايبنتز في وضع برهانه من مبدأ التناقض، والذي استخدمه للتمييــز 
بين صدق القضايا أو كذبها، فكل قضــية تحتــوي علــى تنــاقض فهــي كاذبــة. 

ــثلاً  ــول م ــأن تق ــا ف ــإن  أن ــه، ف ــت نفس ــوق في الوق ــت وفي الس ــودك في البي وج
الواقعي في البيت ينقض وجودك في السوق وبالعكس. وقد استخدم لايبنتز 

علّة الكافية مبدأ ال أنّ هذا المبدأ للحكم على وجود مبدأ العلّة الكافية، ذلك 
ــي أن الموجــود الأ ــاج يعن ــوجي يحت ــىنطول ــّ  إل ــة عل ــه تكــون كافي ة ســابقة ل

ل: هــذه الحــروف ا. فعلــى ســبيل المثــالإيجاده، وخلاف ذلك يكون تناقضــً 
 فإنهــابهــا،  تقرؤهــاكتبتها بالهيئة التــي  أنّنيوالكلمات التي تقرأها الآن، لولا 

ا بهذه الهيئــة، بــل لوجودهــا واجــد، فــالمعلول يحتــاج لم توجد نفسها تلقائيًّ 
بحسب -ا  ما، يتفتح تلقائيًّ   معلولاً   إنا، والقول  علة كافية ليكون موجودً   إلى

نــاقض، والتنــاقض يعنــي الكــذب، والكــذب ضــد يلزم منــه ت  -تعبير هايدغر
الفصــل بــين  أنّ نقيضــها. وعلــى هــذا فمــا يــراه لايبنتــز  أوالحقيقة الوجوديــة 

وجود الموجودات وبين العلّة الكافية لوجودها يوقع في التناقض، ومن هنــا 
ة الكافيــة، وعب ــّ  لايبنتزأصّل   ر عنهمــا التلازم بــين المبــدأين: التنــاقض والعلــّ
 Principle of: « تستند استدلالاتنا على مبدأين كبيرين، مبدأ التناقض  قائلاً 

Contradiction وهو الــذي نحكــم عــن طريقــه بالكــذب علــى مــا يحتــوي ،
ة  على تناقض، وبالصــدق علــى مــا يقابــل أو ينــاقض الكــذب..؛ ومبــدأ العلــّ

، الذي نذهب عن طريقه إلــى أنــه Principle of Sufficient Reasonالكافية 
 يمكن أن تكون هناك واقعة حقيقيــة أو موجــودة أو قضــية صــادقة، مــا لــم لا

ا آخر، علــى الــرغم مــن أن هــذه تكن هناك علة كافية لأن تكون هكذا لا شيئً 
 العلل عادة ما تكون غير معروفة لنا».
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ــد  ــقلق ــة أو  أطل ة المعين ــّ ــمية (العل ــة تس ة الكافي ــّ ــدأ العل ــى مب ــز عل لايبنت
ة التــي تعــين وجــود الشــيء Determining Reasonالمرجحــة  )، لأنهــا العلــّ

وتجعله على الهيئة التي هو عليها لا غيرها. كما أنها المرجحة لهيئة الشــيء 
التي يتخذها من بين ممكنــات عديــدة يمكــن أن يكــون عليهــا دون تنــاقض. 
ة الكافيــة باعتبارهــا علــة مرجحــة  ومعنى ذلك في سياق نسق لايبنتــز أن العلــّ

عراض والكيفيات والأحــوال التــي يتخــذها الجــوهر مــن هي التي تحدد الأ
 بين أخرى ممكنة. 

ة الكافيــة جــاء لايبنتــز بـــ(مبدأ ولتعزيز الصــبغة الأ نطولوجيــة في مبــدأ العلــّ
ة الكافيــة،  Principle of Fitness)المناســبة  باعتبــاره أحــد معــاني مبــدأ العلــّ

قصــد بــذلك أن ، وكــان يHarmonyا منه معنى التناسب أو الانســجام  قاصدً 
العلّة الكافية لوجود شــيء تتحــدد عــن طريــق علاقــة هــذا الشــيء بغيــره مــن 

ة ا ضروريًّ ا معها وعنصرً الأشياء بحيث يكون مناسبً  ا بينها. فنحن نقــدم العلــّ
 الكافية لشيء عندما نعرف إمكانية وجوده ضمن أشياء أخرى غيره. 

ا،  أوا  فوضويًّ بكلمات أخرى: يريد لايبنتز أن إيجاد الوجود ليس    اعتباطيــًّ
ــجمً  ــل منس ــبً ب ــه ومتناس ــع نفس ــذا ا م ــبعض، وه ــها ال ــع بعض ــه م ا في علاقات

د إمكانيــة اســتنباط قــوانين الفيزيــاء في الانسجام وذلــك التناســب هــو مــا ولــّ 
بــين الإمكانيــة النظريــة لوجــود شــيء والتــي  لايبنتــزالطبيعــة. وبــذلك يميــز 

تنطوي علــى مبــدأ عــدم التنــاقض وهــو مبــدأ نظــري وأبســتمولوجي بحــت، 
ة الكافيــة حســب  والإمكانية الأنطولوجية لوجوده والتي يحــددها مبــدأ العلــّ

 إمكان وجوده ضمن أشياء أخرى غيره. 
ة الكافيــة عنــد لايبنتــز خادمــً  ولــوجي ا لهــدف أنطوهكذا يكــون مبــدأ العلــّ
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ــه إلا  ــاقض لا يســتطيع عــن طريق ــدأ عــدم التن بصــفة أساســية، ذلــك لأن مب
الاستدلال على عدم تناقض الشيء دون إثبات ضرورة وجــوده، أي مجــرد 
إمكانه النظري، أما إمكانه الأنطولــوجي وضــرورته الوجوديــة فيعرفــان عــن 

ة الكافيــة. هــذا عــلاوة علــى أن هــذا المبــدأ باعتبــاره   مبــدأ "طريق مبــدأ العلــّ
أو انســجام يــنجح في أن يســتوعب في داخلــه مبــدأ عــدم التنــاقض  "تناســب

ويحوله هو الآخر إلى مبدأ أنطولوجي، ذلك لأن مبدأ الانســجام هــو مــزيج 
من عدم التناقض والعلّة الكافيــة؛ بمعنــى أن الشــيء يحكمــه مبــدأ التناســب 

غيــره والانسجام عندما تكون هناك علة كافية لوجــوده ضــمن أشــياء أخــرى 
 دون أن يكون في ذلك تناقض.

ة الكافيــة تلايبن  خطا  أنوبعد   ز من مبدأ التناقض النظري لإثبات مبدأ العلــّ
ة ليخطــو خطوتــه ال انتقل  -لديهكما تقرر  -نطولوجي  الأ ثانيــة مــن مبــدأ العلــّ

ة الأو  إثباتنطولوجي نحو  الكافية الأ لــى (اللاهــوت). وكــان الفــرض العلــّ
الكــون موجــود،  أنّ نعــرف   أننــاض الصــيغة أنــه، بمــا  ا، حيث تفــتر هنا تقليديًّ 

هناك سلسلة كاملــة مــن العلــل والأســباب التــي أدت   أنّ نفترض    أنفيمكننا  
 إلــىيكون الكون على الهيئة التي هو عليها. ولو تتبعنا هذه السلسلة    أن  إلى

ة  إلــىفسنتوصــل  أصــلها ــّ ة الأصــليةالعل ــّ ة الأولــى، وهــذه العل ــّ ، وهــي العل
مقالاتــه   أحــدا يفترض البرهان هي الخالق. وفي هذا يبــدأ لايبنتــز  الأولى كم

ة، علــة يوجــد التي كتبها في أواخــر حياتــه علــى النحــو الآتي: «في الطبيعــة علــّ 
من لا شيء... هذا القدر (الذي يوجــد في طبيعــة   على أساسها شيء ما بدلاً 

) لا بــد أن دألا توج ــمــن  الأشــياء والــذي يجعلهــا تميــل الــى أن توجــد بــدلاً 



 ) 1قرآنيات (

174 
 
 

ا ته، وهذا الموجود الــذي يعتــبر حكمــً نجده في موجود ما في الواقع أو في علّ 
 .  )226(بمثابة علّة العلل قد اتفق على تسميته بكلمة واحدة: االله»

ة الكافيــة لشــيء هــي مناســبته مــع أشــياء  بكلمــات أخــرى: إذا كانــت العلــّ
ة الكافيــة أخرى، وهي المرجح لوجوده في مقابــل عــدم وجــوده، ولأن ال علــّ

ا تفصيلية كثيرة، ولأن هذه الأسباب ترجع إلــى أســباب لشيء تتضمن أسبابً 
أخرى أعلى منها، فكي نوقف التسلسل الدائم للأسباب يجب الانتهاء إلــى 

ة الكافيــة الدلالــة علّ  ة أولى يصدر عنها كل شيء. وهكــذا يحمــل مبــدأ العلــّ
ة الأولــى. فبحســب نســق لا ة الكافيــة الأنطولوجيــة لوجــود العلــّ يبنتــز، العلــّ

 الأولى لوجود الموجودات كلها وللوجود ذاته هي الإله. 
وبذلك يشمل مبدأ العلّة الكافية الأنطولوجيا حتــى يصــل إلــى اللاهــوت 

ــا)، جامعــً  ــين المعرفــة والوجــود والإلهيــات في نســق (الميتافيزيقي ا بــذلك ب
 واحد. 

ــة مرجحــة لإيجــاد ممكــن مــن  ة الكافي ــّ ممكنــات، فقــد ولمــا كانــت العل
استنتج لايبنتز بأن العلّة الأولى وهي االله قد اختارت إيجــاد هــذا العــالم مــن 

العــوالم  أفضــلأو  الأنســبمــن العــوالم الممكنــة، لأنــه  لا متنــاهٍ  بــين عــددٍ 
الممكنــة، بمعنــى أن الإرادة الإلهيــة الحــرة التــي تعمــل بحكمــة ومــن أجــل 

العالم بالذات وترجيح وجــوده الخير الأسمى هي العلّة الكافية لوجود هذا 
على وجود أي عالم آخر ممكن. وبذلك أدخل لايبنتز مبدأ العلّة الكافية في 

 .  اللاهوتية –سياق نظريته الميتافيزيقية  

                   

 32-31انظر: مبدأ العلّة، مصدر سابق، ص -226
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وهكذا وصلت الصيغة النهائيــة لهــذا المبــدأ في مقولــة مــوجزة تقــول: «لا 
 يوجد شيء بلا علّة».  

 أكثر من جانب، وكما مبين في أدناه:: يطال النقد هذا البرهان من نقد
: لأن البرهــان قــاس المتفــردن علــى ســواه فقــد وقــع في التنــاقض أولاً 

كــل شــيء ســببه شــيء آخــر، ولكنــه   أنّ البرهان يفترض    أنّ الداخلي. وذلك  
ة   أن  إلىينتهي    الأصــليةيناقض هذا الفرض حينما يقول إن الخالق هــو العلــّ

يقول: لا وجود لسبب من دون مسبب،   لى التي ليس لها مسبب. وكأنهالأو
ا من دون مسبب، وهو الخالق. والمنطق هناك سببً   إنّ ومن ثم ينتهي ليقول:  

 يستمر السؤال: وما هي علّة الخالق؟ بأنيقتضي اتساق البرهان  
دلالــة   أوا  ضــمرً ا مُ ولعل الأنســب كمــا نــرى أن البرهــان يتضــمن اســتنتاجً 

رة. وبــذا فــإن الاصــح لمنطــوق ضمرة علــى وجــود المتفــردن ولــيس مظه ــمُ 
ــة "يكــون:  أنالبرهــان  ة لا يوجــد شــيء بــلا عل ــّ ــه بالعل إلاّ مــا يصــطلح علي

 ."لىالأو
لهذا البرهان قد تصدى لــه الفيلســوف  الأعمقا: مع ما تقدم فإن النقد ثانيً 

، وبخلاف من تقــدم لــم "نقد العقل الخالص"الألماني البارع كانط في كتابه  
ما يدل عليه، بل ناقش الأصل الذي   أومن حيث معناه  يناقش كانط البرهان  

 يتناوله البرهان.  
لما انطلق لايبنتز من مبدأ التنــاقض وهــو مبــدأ معــرفي (أبســتمولوجي) أو 

وجود العلّة الأولــى بخطــوات تراكميــة بنــاء   إثباتعقلي، وأسس نظريته في  
على هذا المبدأ، فإن كانط انطلق في نقده لمذهب لايبنتز من البــدء بفحــص 
المنطلق اللايبنتزي نفسه، أي انطلق من مناقشة المعرفة وهل هي ممكنــة أم 

 غير ممكنة، وإن كانت ممكنة فهل إمكانها ذاك محدود أم مطلق!  
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المعرفــة تنــتج مــن  أن إلــىقضــية ذهــب كــانط وفي عمليــة فحصــه لهــذه ال
كــانط، لــم  أضــافه الأحكــامالحكم (التركيبي القبلــي) وهــو نــوع جديــد مــن 

ا لبحثه الميتافيزيقي كله، وفيه نقــول عــن قضــية أساسً   يسبقه إليه أحد، ويعدّ 
ر موضــوعها، تصــوّ  إلــىا كان محمولها يضيف جديدً  إذاتركيبية قبلية    إنهاما  

ا عــن الخــبرة الحســية. الحكــم منطقيًّ   قت مستقلة استقلالاً لكنها في نفس الو
التركيبــي القبلــي بكلمــات أخــرى في ضــوء نظريــة المعرفــة الكانطيــة؛ حكــم 

ا يضيفه العقل ا هو الحدوس الحسية وعنصرً ا تجريبيًّ عنصرين: عنصرً   يضمّ 
    )227(ر القبليوهو التصوّ 

ي تقــوم عليهــا ا لكــانط جميــع قضــايا الرياضــيات وكــل المبــادئ الت ــوفقــً 
 أخذنا، لو  النظريات الفيزيائية هي قضايا تركيبية قبلية. ففي الرياضيات مثلاً 

قضــية تحليليــة قبليــة،  إنهــافعنــد جمهــور الرياضــيات  12=  5+  7القضــية 
 إلاّ مقدمتها عديلة نتيجتها، فهي ليســت    أومحمولها متضمن في موضوعها،  

مضافة، لكن كانط ينكــر ذلــك،   أوتحصيل حاصل ولا تعطي معرفة جديدة  
، ولكــي 12ليســت محتــوى في    5+    7  أنّ ويراها قضية تركيبية قبلية، وذلــك  

 إلــىنخــرج مــن مجــال التصــورات    أننحصل على مجموع العددين فعلينــا  
ا إليها سبعة أصابع. وبتعبيــر مجال الحدوس كأن نقول خمسة أصابع مضافً 

بــل   النتيجــة،  إلــىر وحده وهو الحكم القبلي ليوصــلنا  لا يكفي التصوّ آخر:  
الحدس وهو في مثالنا الأصابع لتكــون بمثابــة الحكــم التركيبــي،   إلىنحتاج  

ــة،  ــة قبلي ــق علــى قضــايا  والأمــرفالقضــية الرياضــية قضــية تركيب نفســه ينطب
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 الهندسة والفيزياء.     
ــت أنّ وهكــذا اقــترح كــانط  ــرية ت ــة البش ــين المعرف ــق التفاعــل ب م عــن طري

في   التركيبية والشروط القبلية الموجودة أصلاً   أوالشروط الآتية من الخارج  
العقل، وبذا يحصل التعرف على النمط الذي تعطى به الظــاهرات للمعرفــة 

هالبشــرية. أي  ــّ ــة  أن ــبح المعرف ــن الاشــتراطات تص ــوعين م ــوفر هــذين الن بت
تفقــد، وبفقــد  الإمكانيــةأحدهما فإن تلك بفقد  وأمّاالتركيبية القبلية ممكنة، 

إمكان المعرفة التركيبية القبلية، فسوف تكون تحليلية، والمعرفــة التحليليــة 
ــة  ــرفهعقلي ــى  أو ص ــا عل ــتدل به ــة، لا يس ــع نظري ــد في الواق ــيء زائ ــات ش إثب

 نطولوجي. الأ
ــين عــالم الظــواهر  ز كــانط ب ــَّ ــة، مي ــا لهــذا التأصــيل في إمكــان المعرف وفق

Phenomena  وعــالم الأشــياء في ذاتهــاNoumena أن (عــالم  إلــى. فــذهب
الظواهر) هو العالم المعطى لنا في الخبرة البشرية والقبليــات العقليــة، وبــذا 

ب علينــا ا، وما يج ــفهو يستوفي شروط إمكان المعرفة (الحسية والعقلية) معً 
القيام به إزاءه هو البحث في الكيفيات الكافية لحدوث الظــواهر فيــه. وهــذا 

 الطرح يتطابق مع مفهومنا الحالي لمقولة (البحث العلمي). 
ة الكافيــة  أمــا عــالم (الشــيء في ذاتــه) فــإن البحــث فيــه هــو بحــث في العلــّ

ة الكافيــة لإيج ــ اد الشــيء لظهور الشيء ذاته إلى الوجود، أو البحــث في العلــّ
مــن حيــث الأصــل، ومثــل هــذا البحــث لا يقــع تحــت حيطــة المســتقبلات 

شرطي إمكان المعرفة، ولهــذا فــلا   أحدالحدسية الحسية البشرية، ما يعطل  
 للفهم الأبستمولوجي.   ا حتى ولو كان قابلاً نطولوجيًّ أسبيل للقطع بوجوده 

ة الكافي ــ  أنوبكلمات أخرى، يرى كــانط   ة يقتصــر منــاط التعامــل مــع العلــّ
على ما يخضع للوعي والخبرة البشرية (الحكم التركيبــي القبلــي)، وأمــا مــا 
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ــر ممكــن  وراء ذلــك فهــو خــارج حيطــة الإمكــان للمعرفــة البشــرية، أي غي
ا لإمكانيــة المعرفة. يقول كــانط: «إن جعــل مبــادئ الخــبرة الممكنــة شــروطً 

البشــرية]، وهــو الأشياء بعامة هو إجراء ترانسندنتالي [يتجاوز نطاق الخبرة  
مثل إعطاء واقع موضوعي للتصورات الترانســندنتالية (الميتافيزيقــة)، التــي 

 أنّ لا نعثــر لهــا علــى موضــوعات خــارج حــدود الخــبرة الممكنــة». بمعنــى 
 إلاّ العقل قادر على البحث في الأشياء كما تسمح قدراته، ولا تسمح قدراته  

ظــواهر) لكــن لا تســمح كمــا يســميه (عــالم ال  أوبمعرفة العــالم المحســوس  
قـــدرتنا العقليـــة بمعرفـــة (عـــالم الأشـــياء في ذاتهـــا) وهـــو مـــا يبحـــث عنـــه 

نعرف معرفة استدلالية برهانية بشأن وجــود   أنالميتافيزيقي. أي لا نستطيع  
ا  أنصــلاته بالعــالم، ولا نســتطيع  أوصــفاته  أواالله  كــان لهــذا  إذانعــرف عمــّ

ا مجبرً أما حرًّ  الإنسانكان   إذاالعالم بداية في الزمن، وعمّا   كانــت  إذاا، وعمــّ
ــئلة  ــن الأسـ ــو ذلـــك مـ ــدن ونحـ ــوت البـ ــد مـ ــدة بعـ ــانية خالـ ــنفس الإنسـ الـ

 .  )228(الميتافيزيقية. عجزنا هنا مطلق
ــال    ــن مجـ ــة مـ ة الكافيـ ــّ ــدأ العلـ ــل مبـ ــة نقـ ــانط عمليـ ــدّ كـ ــا عـ ــن هنـ ومـ

مجــال الأنطولــوجي الميتــافيزيقي، الــذي ينتهــي إلــى الأبستمولوجيا إلــى ال
ا اللاهوت عند لايبنتــز، بأنهــا عمليــة نقــل غيــر مشــروعة، لأنهــا تضــفي واقعــً 

ا ا علـــى المبـــدأ وتجعـــل منـــه مبـــدأً موضـــوعيًّ  لهـــا  ومنشـــئًاللمعرفـــة  منتجـــً
Constitutive Principle  اًأو اً تركيبيــًّ في حــين أنــه مجــرد مبــدأ مــنظم  قبليــّ

 أو تحليلي.   Regulative Principleحسب  للمعرفة و
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وبعبارة أخرى فإن استخدام مبدأ العلّة الكافية اللايبنتزي أنطولوجياً هــو 
ا لــه بجعلــه ا وتشــييئً تعالٍ به إلى ما يتجاوز حدود الخــبرة البشــرية، وتصــعيدً 

ة  مبدأ يحكم صدور الأشياء عن بعضها الــبعض وصــدورها ككــل عــن العلــّ
الإله عند لايبنتــز، في حــين أنــه مجــرد مبــدأ يحكــم خبرتنــا بتــوالي الأولى أو  

الظاهرات وفهمهــا حســب مبــدأ الســببية. والســببية في نســق كــانط هــي مبــدأ 
 معرفي ينظم الخبرة، لا مبدأ أنطولوجي يحكم وجود الأشياء.
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 كانط والاستدلال الاخلاقي 

ا) علــى وجــود االله، ولكــن ا (عقليــًّ وفيه يرى كــانط اســتحالة البرهنــة نظريــًّ 
 شــعورًا، إذ يــرى أن للإنســان  أخلاقيــةيمكن البرهنة على وجوده من ناحيــة  

عاقب المســيْ، ولكــن ثاب المحسن ويُ أن يُ   تقتضيبالعدالة، والعدالة    فطريًّا
عاقــب، لــذا لابــد مــن لا يُ  ومســيئًاثــاب لا يُ  محســنًافي الحيــاة نجــد أن هنــاك 

ثاب فيــه المحســن، ولابــد مــن وجــود ويُ   ءسيعاقب فيه المآخر يُ   وجود يومٍ 
 يوجد هذا اليوم ويحاسب فيه الناس ويحقق العدالة. إله

ا علــى وجــود االله، : نتفــق مــع كــانط في اســتحالة البرهنــة النظريــة عقليــًّ نقد
نــرى بــأن تلــك البرهنــة   إننــا، حيــث  الإطــلاقولكننا لا نقطــع بــه علــى وجــه  

تستدل على وجوده   أنيمكن    أنهاتضمر الدلالة على وجود االله أو    أنيمكن  
يضــمر  الأمر. وبناءً على ذلك فإن الشعور هو في حقيقة  مباشرٍ غير    استدلالاً 

الدلالة علــى وجــود العدالــة، لا إنهــا دليــل صــريح أو مظهــر أو مباشــر علــى 
  العدالة. وجود إله يحاسب الناس ويحقق 
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 برهان التصميم والقصد

وجــود أي شــيء  أنقــال كثيــرون بهــذا البرهــان وهــو يــتلخص في فكــرة   
م أو صــانع لــه لأن يدل بالضرورة على وجــود مُصــمِّ   فإنهمصنوع    أوم  مُصمَّ 

مــن لا شــيء مســبق. الملاحظــات  أوا الشــيء لا يصــنع نفســه بنفســه تلقائيــًّ 
 العامة التي لا تحصر تعطي هذا الفهم المنطقي. 

 Williamالمجادلين به من أمثال ويليام بيلي  أومن القائلين بهذا البرهان 

Paley )1743 – 1805 (مثــل الطبيعيــة الأشــياء وكفــاءة تعقيــد بــأن يــرون 
مباشــر (منطقــي) علــى   غيــرَ   ا) تمثل دلــيلاً ي يضرب بها المثل دائمً الت(  العين

 كيــف أمكنهــا أن تكــون مــا هــي عليــه؟ ولعــل كونها من تصميم خــالق، وإلاّ 
المشهور مقارنتها بالساعة وأن وجودها يدل على وجــود صــانعها، والشــأن 

 .)229(مع العين كالشأن مع الساعة  
ــبب  ــان مــن الس ــلاق هــذا البره ــب الأساســي في انط ــىالجان ــبب  إل المس

، يشــبه يتمحور حول فكــرة أن الشــيء المصــمم (المصــنوع) كالســاعة مــثلاً 
فإن   صانعًاللساعة    بأنَّ ا  كنا نعرف عقليًّ   وإذاا ما الشيء الطبيعي كالعين،  نوعً 

ا أوا أيضــً   صانعًاللعين    أنَّ ذلك يعني   ن البراهــين . يعــرف هــذا النــوع م ــخالقــً
بنى على المشــابهة بــين شــيئين باســم برهــان التنــاظر. وتعتمــد بــراهين التي تُ 

التناظر على مبدأ يقول إنــه في حــال تشــابه شــيئين في بعــض الجوانــب، فمــن 
 يكونا متشابهين في جوانب أخرى. أنا  المحتمل جدًّ 

ا مــن عــددً  أنَّ  إلاّ : علــى الــرغم مــن بســاطة هــذا البرهــان ووضــوحه نقــد

                   

ط  -229 بیروت،  والنشر،  للأ�حاث  العر��ة  الش�كة  عثمان،  محمد  ترجمة:  الأسس،  الفلسفة  وار�ورتون،  ، 1ن�غل 
 .  29، ص2009



 ) 1قرآنيات (

182 
 
 

-1711لاسفة توقفــوا عنــه لنقــده ولعــل الأبــرز بيــنهم هــو ديفيــد هيــوم (الف
) وذلك فيما نشر من كتاباته بعد وفاته وخاصة في (محــاورات حــول 1776

) وهــي القســم Dialogues Concerning Natural Religionالدين الطبيعي 
 Enquiryالحـــادي عشـــر مـــن ســـفره الكبيـــر (بحـــث في الفهـــم البشـــري 

C0ncerning Understanding.( 
(ضــعف التنــاظر)   إلــىمن بين نقاط النقد الموجه لهذا البرهان مــا يعــزى  

ا بين الشيئين فالاستنتاجات تكون ضعيفة كان التناظر ضعيفً   إن  أنه  والأصل
كذلك. والمضعفين لهــذا البرهــان يــرون بــأن الســاعة لهــا صــانع لأننــا نــرى 

لا نــرى الصــانع لشــيء طبيعــي  أنّنــال الصانعين لها من حيث الأصل، والحا
(الخــالق)، وبــذا فدلالــة صــنع الســاعة علــى صــانعها لا تنــاظر دلالــة صــنع 

، بــل هــو تنــاظر ضــعيف لأنــه متشــابه في ا كــاملاً الطبيعة علــى صــانعها تنــاظرً 
جانب منه وليس من جميع الجوانب. والنتيجة المستفادة من هذا النقد هــو 

كلاهمــا معقــد ويــؤدي -بين الساعة والعــين  أنه على الرغم من وجود تشابه
بنــى تشابه مبهم، وأي استنتاجات تُ   أنه  إلاّ   -كل جزء فيهما دوره على التمام

 .أيضًاعلى التناظر ستكون بدورها مبهمة  
وجه لهذا البرهان هــو أن التصــميم الــذي يــرى في والنقد الآخر الذي قد يُ 

ــىالطبيعــة يمكــن عــزوه  ــيس الخــالق. ذ إل ــك التطــور ول ــة دارون  أنَّ ل نظري
والمسماة نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعــي والتــي شــرحها في كتابــه 

 بــديلا لاقــى قبــولاً  ) أعطــت تــأويلاً The Origin of Speciesالأنــواع  أصل(
ا ا واسعً هذه النظرية لاقت رواجً   أنا لدى معظم المجمع العلمي. ومع  كبيرً 

طــرح قضــية  إلــىرتكــز فيهــا الحاجــة تعلــيلات منطقيــة ملفتــة، لــم ت  وأعطت



 وما أدراك ما الآية...!

183 
 

 

 إنَّ لا تــدحض وجــود الخــالق، بــل  ذاتهــا وجــود الخــالق، فــإن النظريــة بحــدّ 
الخــالق هــو الــذي  أنّ ا مــن المــؤمنين وبخاصــة المســيحيين يعتقــدون عديــدً 

مــن برهــان   أضــعفتوضع آلية التطور ذاتها. وبذا يمكن القول بــأن النظريــة  
ا، وفي المقابل فإن هــذا ولكنها لم تكن كافية لدحضه كليًّ   والتصميم،القصد  

 وجود الخالق. إثباتا على بتلك المتانة ليكون كافيً  يعدالبرهان لم 
 أنــهيوجــه لبرهــان التصــميم هــو  ا فيقال: الذي قــد  نقد هذا البرهان أيضً ويُ 

باعتماده على خاصية التناظر يقع في إشــكالية تعــدد الإلهــة مــا يتعــارض مــع 
 أنالإلــه الوحيــد الخــالق، وذلــك  أومــن يســوقه للبرهنــة علــى التوحيــد 

معامــل عــدة ومــن خــلال  أو أشــخاصٍ صــنع مــن قبــل تُ  أنالســاعات يمكــن 
من   أقلّ أكثر من إله، أو لا  افتراض وجود    إلىخاصية التشابه فإن ذلك يقود  

ا أنه لا يمنع من إمكانية خلق العالم مــن قبــل خــالقين كثــر متعــاونين. وأيضــً 
فإن السير مع المنطق التناظري حتى النهاية يكشــف عــن هِنــة أخــرى، ذلــك 

ليســت بمســتدامة بــل قــد   أنّهاا نموذجية، كما  صنع الساعات ليست دائمً   أنَّ 
ــً  أويعتورهــا الخلــل  ضــعف في إمكانــات  إلــىا، وهــذا يعــزى العطــب أحيان

العــين  إلــىوقابلية المصنوع وهي الساعة. وعند النظر   الإنسانالصانع وهو  
كأن تصاب بقصر النظر   الأعطابمما قد تصاب بما يشابه تلك    أنهاومعرفة  

مصــابة  بعــض العيــون تولــد أصــلاً  أنالبيضاء عند كــبر الســن، كمــا   المياه  أو
في   ك يســتدعي الاســتنتاج بــأن الخــالق لــيس كــاملاً بمثل هذه العلل، فإن ذل

قدرته شأنه شأن صانع الساعة. وهذا يتعــارض مــع مبــدأ الكمــال في القــدرة 
برهــان   أثبــتالذي يصف به المؤلهين الإله الخــالق. وبكلمــات أخــرى، إن  

 إلــىا علــى صــنع شــيء مخلــوق فإنــه ســيقود  التصميم وجــود الخــالق قياســً 
هــذا البرهــان ينفــون تعــدد   واضعومال، وإذا كان  والك  التوحيدتهديم عقيدة  
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 نقص الإله فإن برهانهم يحمل في طياته معاول هدمه ونقضه. أوالآلهة  
على أننا نرى بأن هذا البرهان قام في الأصل على مبدأ العليّة، وقد فصــلّنا 

 الأمــرالقول في أن الاستدلال بالبراهين التي تعتمد هذا المبدأ هي في حقيقة  
كانــت  إذالدلالــة علــى وجــود االله. وعلــى هــذا فــإن الفكــرة تصــبح: تضــمر ا

الصــنعة تــدل علــى الصــانع فــإن الطبيعــة وكــل مــا فيهــا تضــمر الدلالــة علــى 
 وجود الخالق.
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 برهان نقض المصادفة 

 أنّ ا برهان (ضبط النغمة)، ويتلخص هذا البرهــان في فكــرة يسمى أحيانً 
نشــأة  إلــىتتوافق ثوابت كونية بدقة متناهيــة بحيــث يفضــي ذلــك   أناحتمال  

احتمــال بــالغ   تكــوين البشــر لهــوَ   إلــىالحياة وتطورها بالطريقــة التــي تصــل  
ة الحديثــة تؤكــد بــأن اشــتراطات وجــود   أنّ الضآلة، وذلــك   البحــوث العلميــّ

أي حياة وتتطور لهــي محصــورة في نطــاق محــدود  فيهتتنامى   أن  كون يمكن
ا. وإذا كــان ذلــك كــذلك، فالاحتمــال المقابــل والمتمثــل بوجــود خــالق جدًّ 

مثل ذلك الضبط الفائق الدقة والتوزان يكون هو الأقــوى   إحداثقادر على  
 ا.ا وعمليًّ والأرجح منطقيًّ 

لممكــن والمســتحيل، نقد: ويتلخص نقد هذا البرهان في التفريــق بــين ا
ة   تتــوافر مثــل هــذه الاشــتراطات بمحــض   أنفهل يمكن مــن الناحيــة العلميــّ

 ممكــن،قلنــا    وإنيســتحيل فــلا دليــل علــى ذلــك    إنالمصادفة أم يســتحيل؟  
ــدًّ  ــد ج ــد حُ ولكــن بعي ــالأمر ق ــادفة ا، ف ــم، حصــل مص ــك  أنس ــت تل اجتمع

من ذلك.   كثرأالاشتراطات المبدئية لنشأة الحياة في هذا الكوكب ولا شيء  
 أنــكعــادة هــو تشــبيه اليانصــيب، فلــو    المنتقــدونإليــه    يلجــأوالتشبيه الــذي  

اشــتريت بطاقــة اليانصــيب فــإن احتمــال فوزهــا مــن بــين ملايــين البطاقــات 
 ، ولكن تلك الضآلة لا تمنع حدوثها بالفعل.  سيكون ضئيلاً 

ومــنهم   آخر في ردّ هذا النقد،  رأيًاغير أن للعديد من العلماء المختصين  
ــية  ــة قض ــر في محاكم ــد راح يفك ــن فق ــك أل ــة فران ــة البيولوجي ــالم الطبيع ع

لا ثالث لهما:   أمرينا  المصادفة هذه، وابتدأ مراجعته بطريقة منطقية مفترضً 
ا خلقهــا ا مفارقــً خالقــً   أنَّ   أوعن طريق المصادفة    نشأتتكون الحياة    أنفإما  

الفحــص   إجراءخارقة. ولما كان رجل علم فمهمته هي    أو  إعجازيةبطريقة  
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العلمي بشــأن المصــادفة، فمــع معرفتــه بــأن نظريــات المصــادفة والاحتمــال 
كانــت  أنباتــت لهــا أســس رياضــية ســليمة بحيــث يمكــن معهــا معرفــة فيمــا 

 إلــىالاســتحالة منهــا    إلــىهي أقرب    أمالمصادفة ممكنة الحدوث في أمر ما  
هــذا   فإمــا،  إشــكاللا  فيهــا  ســتكون واضــحة لا لــبس    الإمكان. فــإن النتيجــة

. وهكذا تتبع فرانك ألن الحسابات الرياضية الآخرفسيكون    وإلاالاحتمال  
 بشأن ما يبرع فيه وهو البروتين؛ المكون الأساس لنشأة الحياة البيولوجية.  

كانــت المعطيــات الرياضـــية التــي بــين يديـــه هــي: مكونــات البروتـــين 
 الأوكســجين(الكربــون، الهــدروجين، النتروجــين،    الأساسية وهــي خمســة

 40.000والكبريــت). وأن عــدد الــذرات في الجــزيء البروتينــي الواحــد (
ــي  وأنذرة).  ــاباته) ه ــراء حس ــت إج ــة (في وق ــر في الطبيع ــدد العناص  93ع
يطــرح الأســئلة أن  ا. من هذا الأرقام كان عليــه  ا عشوائيًّ ا موزعة توزيعً عنصرً 
ا مــن ا واحدً ال اجتماع العناصر الخمسة لكي تكون جزيئً : ما هو احتمالآتية

ا ا عشــوائيًّ ط خلطــً ل ــتخ  أنجزيئات البروتــين؟ وكــم هــي المــادة التــي يجــب  
ا ما هي الفترة الزمنية اللازمــة لكــي ا لكي تؤلف هذا الجزيء؟ وأيضً مستمرًّ 

 يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد؟      
اســتعان بإمكانــات العــالم الرياضــي السويســري تشــارلز يــوجين جــاي، 

الفرصــة لا تتهيــأ عــن طريــق المصــادفة لتكــوين جــزيء بروتينــي  أنّ فوجــد 
ــد  ــبة  إلاّ واحـ ــى 1بنسـ ــدد16010 إلـ ــل عـ ــدة مقابـ ــة وحيـ ــاك فرصـ ــن  ، هنـ مـ

 وأمامــه  1الاحتمالات لا يمكن التعبير عنه بالكلمات لأنه عبارة عن العــدد  
كمية المادة   الأغرب). ولعل  160……………100000صفر (  160

المطلــوب   أنالمطلوبة لتكوين ذلك الجزيء الواحــد بالمصــادفة، إذ وجــد  
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أما بخصوص الفــترة   المرات!هو مادة أكثر مما يتسع له الكون كله بملايين  
زمنية المحتملة لحدوث هذه المصادفة علــى كوكــب الأرض فــالمطلوب ال

 ) من السنين الضوئية.24310عدد هائل من السنوات الضوئية قدرت بـ (
الابحاث البيولوجية تكشــف عــن  إنّ توقف عند هذا الحد، بل   الأمرليت  

ــن  أن ــة م ــل طويل ــن سلاس ــون م ــات تتك ــاضالبروتين ــة الأحم  وأن، الأميني
ا لتكوين الحياة، لأنها إن تآلفت بطريقــة التسلسل وفق ترتيب معين مهم جدًّ 

ا قاتلــة للحيــاة تصــبح ســمومً   أوغير صحيحة فإنها تصير غير صالحة للحياة  
اب لحس ــ J. B. Leathes. وهنــا انــبرى العــالم الإنجليــزي ج.ب. ليثــز أصــلاً 

تتآلف بهــا الــذرات في إحــدى الجزيئــات البســيطة مــن   أنالطرق التي يمكن  
) وعلــى ذلــك فالاســتحالة 4810البروتينات فوجد أن عددها يبلــغ البلايــين (

الممكن في أن تتعاضــد جميــع المصــادفات لكــي   إلىالواقع منها    إلىأقرب  
ة لــم يــتمكن نتيج ــ  إلــىا. وهكذا خلص فرانك ألن  ا واحدً يًّ ا بروتينتبني جزيئً 

لم تكن المصادفة ممكنــة فــلا بــد مــن   أن  أنهعقله العلمي من تجاهلها وهي  
ا يعمل على ترجيح الاحتمال الوحيد لا ماديًّ   اًخارجيّ   اًخفيّ   هناك تدخلاً   أنّ 

الممكــن بــين ذلــك العــدد الهائــل مــن الاحتمــالات غيــر الصــالحة لتكــوين 
لــولا االله "قــال:    أنالذي قاده للإيمان بالغيــب، وكــان    الأمرالحياة ونشأتها.  

ا يكــون مســتقرً  أنوحده لما كان لمثــل ذلــك الجــزيء مــن تــآلف ولا صــلح 
 .)230("للحياة

ــرً إن عــددً  ــن ا ا كبي ــة وم ــوم الطبيعي ــناف العل ــف أص ــاء في مختل ــن العلم م

                   

العلم، أشرف   -  230 الدول�ة لطب�ع�ات الأرض، الله یتجلى في عصر  العلماء الأمر�كیین �مناس�ة السنة  نخ�ة من 
 16  - 11، ص2013، 1الدمرداش، دار وحي القلم، ط على تحر�ره: جون �لوفر مونس�ما، ترجمة: الد�تور 
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الفلاسفة والمفكرين اختبروا بأنفسهم وفي أنفسهم مثل هذا الموقــف الــذي 
ز فــيهم باعــث الإيمــان بخــالق مفــارق نظيــر مــا  اختبره فرانك ألــن وقــد تحفــّ

 العلمــاء،بعــض  إليهحسي مباشر هنا يركن   أوحصل له، إذن، لا دليل مادي  
ا في تفاد مــن المنطــق العقلــي الســليم الــذي لا يجــد حرجــً بــل هــو دليــل مس ــ

الإقرار بعجز المصادفة عن الإتيان بمثل هكذا تنظيم فيزيائي وحيوي معقد 
وكما يقال: حتى المصادفة تخضع لقانون طبيعــي لا   إذممتنع الحدوث،    أو

 تستطيع تجاوزه.  
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ستخلصة
ُ
 الاستنتاجات الم

 ما يلي: إلىالفلاسفة وتحليلها، نخلص   آراءمن مراجعة  
ة الأوأوّلاً: لمّا كانت الأدلــة وال لــى تــدور في براهــين الفلســفية حــول العلــّ

لاســفة تواجــه بضــرورة مدار مبدأ العليّة. ولما كانت جميــع اســتدلالات الف
ة  وضع فرضية تتجــاوز نطــاق المفــاهيم العقليــة، بحيــث تفــترض وجــود علــّ
أولى متفردنة لا تماثل أي علّة ومعلول يمكن للعقل الإحاطة بها في أي مــن 

ــية  ــائع الحس ــة  أوالوق ــك  أوالمنطقي ــع تل ــا أن جمي ــيّن لن ــد تب ــة. فق الماهوي
ةالبراهين لا تدّ   الأصــحلــى المتفردنــة بــل الأو ل على وجود ما يســمى بالعلــّ

 القول أنّها تضمر الدلالة على وجودها.
ا: يمكن تشبيه دور البراهين الفلسفية هذه بدور الآيــات، إذ الآيــة كمــا ثانيً 

ذهبنا هي علامة تضمر الدلالة على وجود االله، وبالمثل فالبراهين الفلســفية 
 لى المتفردنة.مر الدلالة على وجود العلّة الأوتض

ة، ووصــل    إنا:  ثالثً  اســتنتاج   إلــىانطلق العقل من الكــون يســأل عــن العلــّ
ــى.  ة أول ــّ ــود عل ل  وإنوج ــّ ة الأوتقب ــّ ــة أنّ العل ــون متفردن ــب أن تك ــى يج ل

لم يتوقف عن السؤال عن العلّة لتلك العلّة المتفردنــة،   إنبالضرورة. ثم أنه  
ــذي  ــاقض ال ــع في التن ــا، ويق ــا له ــي أوجبه ــة الت ــية الفردن ــك خاص ــد انته فق

 ا للفهم. يتعارض مع المنطق، الذي ارتضاه لنفسه معيارً 
ة الأولــى  ة العلــّ إذن، العقل ملزم بالتوقف عن الاستمرار بالسؤال عن علــّ

ة إذا جردها من خاصيّ   إلاّ  ة فردنتها، فــإن فعــل ذلــك لــم يعــد يســأل عــن العلــّ
توقــف العقــل هنــا  وإنالأولــى، بــل عــن شــيء آخــر مــادي لــيس بمتفــردن. 

ا. فــإن خضــع ا كــان أو خطيــًّ ا فقد قطع دابر التسلسل اللانهائي دائريًّ اضطرارً 
العقل لمنطقه وتوقف عن السؤال عن علّة العلّة المتفردنــة فقــد وقفنــا علــى 
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ا تقف عنده من حيث مــا هــي مفكــرة ، وهي «إن للعقول حدًّ موضوعة مهمة
ا لا يضــع لنفســه حــدودً  أنأو أن العقــل يمكــن  )231(لا من حيث ما هي قابلــة»

ا لنفســه فهــا نقض نفسه بنفسه. وإن كــان العقــل يضــع حــدودً   وإلايتجاوزها  
 يعني أنه يعاني من القصور الذاتي أو العجز النسبانوي.

ة لا تعــدو كونهــا تضــمر رابعــا: لمــا كانــت البرا ــّ ــة بشــأن العلّي هــين العقلي
الدلالة على وجود المتفردن. ولما كان الخطاب الآيــاتي (القــرآني) لا يعــدو 
كونه يضــمر الدلالــة علــى وجــود االله. فــإن قاســم التّضــامر المشــترك بينهمــا 

:  يقودنا لاستنتاج أنَّ
 الذاتي).  . البراهين العقلية هي بمثابة آيات فلسفية (بسبب القصور1
 . الخطاب الآياتي هو بمثابة براهين عقلية (بسبب التنزيل القرآني).2

مــن الجهــد العقلــي والتنزيــل   والنتيجة التي تتبــدى لنــا مــن ذلــك: أنَّ كــلاًّ 
الآياتي عبارة عن وجهين لا متماثلين لحقيقــة واحــدة، ذات بعــدين متتــامين 

ولكنه لا ينفــي  رورة،بالضب الآخر يغيّ  أحدهماجسيم، أخذ  -كتتامية موجة
وجوده. تلك الحقيقة الواحدة هي ثنائية: الغيب والشهادة، أو الميتــافيزيقي 
ــردن  ــث، أو المتف ــارق والمحاي ــل، أو المف ــز والمتعق والفيزيقــي، أو المعج

 يــأتِ والمعلول، أو على الجملة المثيل ولا مثيله المطلق. وبتعبير آخر: لــم  
العقل بما يتجاوز ما جاء في النص الآياتي، بل هما من هذه الناحية متشابهان 

 وجود الغيبي عبر فجوة القطيعة الأبستطولوجية.     إلىفي الإشارة 
ة هنــا خامســً  ة المتفردنــة) فــإن مفهــوم العلــّ ا: إننــا حــين نطلــق لفظــة (العلــّ

                   

 60ص 3ابن عر�ي، الفتوحات المك�ة، ج -231
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 إنمجــازي مــن حيــث  ا)، هــو  نســبانويًّ   -اولا مجازيــًّ   ا(مجازيًّ   تعبيرًاسيكون  
ذلــك الوجــود   إنالوجود الإلهي وجود غيبي محظ، ولا مجازي من حيــث  

ا أوا خارقانيــًّ  إيجادًاللوجود الطبيعي الفيزيائي  هو الموجِد ا  أو إعجازيــًّ آياتيــًّ
 أوا لــذلك فعــد الموجــودات الطبيعــة  . ووفقــً مبــدأ القطيعــةبحيث لا ينتهك  

ــدة ة الموج ــّ ــك العل ــولات لتل ــة معل ــيكون  المادي ــة ولا  ذاس ــة (مجازي دلال
 ا.  ا) أيضً نسبانويًّ   –مجازية 

 
  



 ) 1قرآنيات (

192 
 
 

  



 وما أدراك ما الآية...!

193 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صل 
َ
 السادس الف

 

 

ة الأولى
ّ
 العِلم والعل

 
لى للمادّة الطبيعيّة؟ أو من أين نشأ كل شــيء؟ ما هي العلّة الوجوديّة الأو

 .تفاصيل القصة من حيث المنظور العلميفي هذا الفصل أو الكون؟ 
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 البدء كان اللاشيءفي 

في البــدء كــان اللاشــيء، ومــن اللاشــيء قفــز أصــغر شــيء يمكــن للعلــم 
ا، وتضــخم بســرعة فائقــة تتجــاوز ســرعة الضــوء نفســه، فكــان حســابه نظريــًّ 

 الكون. 
وبتعبير علمي، فإن العالم الفيزيائي المنظور (المــادي) أتــى مــن الوجــود 

ة القــول بــأن الوجــود  إلــىالميتافيزيــائي. مــا يفضــي  الميتافيزيــائي هــو العلــّ
 الفاعلة لإيجاد الوجود الفيزيائي. والوجودية  

ا؟ ينتج شــيئً   أنولكن ما هو الوجود الميتافيزيائي؟ وكيف يمكن للاشيء  
يتعارض هذا مع قوانين الانحفاظ في الفيزياء القاضية بأن المادة لا تفنى   ألا

 (تعدم) ولا تستحدث (تنتج من العدم)؟
سنوضح هذا المواضيع بالتفصــيل هنــا، إلا أنــه وقبــل ذلــك يجــدر التنبيــه 

الفرق بــين مصــطلح الميتافيزيــاء ومصــطلح الميتافيزيقــا في بحثنــا هــذا.   إلى
ــتلخص في ــافيزيقي هــو موجــود عقلــي  ذلــك أن الفــرق ي أن الموجــود الميت

ا لــه فلسفي يستدل عليه عــن طريــق لــوازم منطقيــة ذهنيــة بحتــة، يتحــدد وفقــً 
ل   ذيافتراض وجود شيء سابق   طبيعــة مباينــة، يســتحيل رصــده بغيــر التعقــّ

 فلاطونية أو هيولي أرسطو. ا، كما في المثُل الأالعقلي حصرً 
جــود علمــي يســتدل عليــه عــن طريــق أما الموجــود الميتافيزيــائي فهــو مو

لــوازم منطقيــة رياضــية، وعــن تجــارب تــدلّ علــى وجــود أثــره مــع اســتحالة 
 الرصد له بصورة مباشرة.
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 اتوقع وجود العالم الميتافيزيائي نظري

ــرن  ــرينيات الق ــائي في عش ــود الميتافيزي ــاف الموج ــة لاكتش ــت البداي كان
التخيلــي (الافتراضــي)   العشرين، عندما وضع ديــراك فرضــيته في المســتوى

من الطاقة لا يمكــن رصــده ولا  أدنىا هناك حدًّ   أنَّ   إلىللطبيعة، وفيها ذهب  
 قياسه ولا بأي طريقة ممكنة، لكنه موجود بالفعل. 

والقصة تبدأ حين كان بلانــك يشــتغل علــى وضــع معادلــة تقــيس العلاقــة 
، وإذا بــه الأجســامودرجــة حــرارة تلــك    الأجســامالمنبعث من    الإشعاعبين  

المعادلات التي تتوافق مع التجارب العملية الكثيــرة   أنَّ   -مصادفة-يلاحظ  
عــن هناك قيمة عددية تتكــرر وهــي لا تزيــد ولا تقــل    أنّ تفرض    أجراهاالتي  

مــن   أنمقدار محدد. وهذه تُعدّ بذرة لفكرة ثوريــة في الفيزيــاء كلهــا، وذلــك  
الطاقة عبارة عن موجــة، والموجيــة ليســت لهــا قيمــة محــددة،   أنالمفترض  

ر المفهــوم تجــاه الطاقــة مــن كونهــا   وإن تظهر قيمة محــددة وكأنهــا ثابــت يغيــّ
بلانــك  كونها جسيمية محددة. وحين جــارى مــاكس إلىموجية غير محددة 

 أنّهــامــا تعطيــه المعادلــة وراح يحســب تلــك القيمــة المحــددة للطاقــة وجــد 
 ا:تساوي دائمً 

0.0000000000000000000000000000000006626  
   hوهو ما يسمى بثابت بلانك  34-10×  6.626أي: 

يحصــل  أنــه(حرارته) على تردده وجد  إشعاعكان بلانك كلما قسم طاقة 
ثابــت مــن   بأنهــا، فاســتنتج  الإشــعاععلى هذه القيمة، بصرف النظر عن نــوع  

 الثوابت الكونية.  
مدى ثورية هذا الاكتشــاف، حتــى   1900لم يدر بخلد ماكس بلانك عام  
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ليس موجة   بأنه، وحين أخذ الضوء وقرأه بهذه الطريقة، صرّح  آينشتاينجاء  
كونة من كمات غيــر متصــلة، ، بل هو موجة مصرفهكهرومغناطيسية متصلة  

أو وحدات منفصلة، سميت فوتونات، وكــل قيمــة لكــل فوتــون هــي القيمــة 
. لــم يعــد الضــوء بعــد هــذا كمــا كــان )232(التي اكتشفها بلانك (ثابت بلانــك)

قبله، فقــد كــان موجــه أحاديــة الطبيعــة، وصــار بعــدها زوجــي الطبيعــة، فهــو 
 موجه وهو جسيمات في الآن نفسه.  

 آينشــتاينابــت بلانــك بــالفوتون الضــوئي، ولمــا كانــت نســبية هنا ارتــبط ث
تقرر بأن أسرع زمن للحركة في الطبيعة هي ســرعة الضــوء في الفــراغ، صــرنا 

 أقصــرزمــن بلانــك هــو الوقــت الــذي يســتغرقه الفوتــون لينتقــل  بــأننعــرف 
 مسافة في الفراغ وهي طول بلانك. 

 35-10×  1.616وطول بلانك: 
ا، ولتخيّل مدى قصــره، يمكنــك تصــور أن ا جدًّ جدًّ ا  وهو طول قصير جدًّ 

تريليــون تريليــون مــرة. أي   10قطر ذرة الهيدروجين يفــوق طــول بلانــك بـــ  
تريليــون تريليــون فوتــون مــن الضــوء مرصــوفات مــع  10 إلــىإنــك تحتــاج 

 بعض لتقطع قطر ذرة هيدروجين واحدة.
 أدنــىولما لم يكن في الفيزياء أســرع ولا أصــغر مــن فوتــون الضــوء كحــد 

لجسيم يمكن رصده، فقد صارت تلك القــيم الثابتــة (زمــن بلانــك وطولــه) 
ــن  ــا يمك ــاس لم ــي المقي ــودً  أنه ــدُّ موج ــًّ يُع ــًّ ا فيزيائي ــرت ا، ا حقيقي ــإذا أش ف

من ي ناتج من شيء ما دون ذلك الـزو قيس أثر فيزيائالمعادلات أو رصُد أ

                   

للتعل�م والثقافة، مصر،   -232 ا، ترجمة: فا�قة جرجس حنا، مؤسسة هنداوي  العدم مقدمة قصیرة جد� فرانك �لوس، 
 94، ص2014، 1ط
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 .او تخيليًّ ا أب ذلك الأثر بكونه افتراضيًّ و الطول، أطلق على مُسَبِّ أ
تحتــاج للضــوء (بوصــفه موجــة كهرومغناطيســية)   أنــتبكلمات أخــرى:  

في الطبيعة، فإذا كان ذلك الجســيم أصــغر مــن طــول بلانــك،   جسيمًالترصد  
مــن زمــان بلانــك فلــن يــتمكن الضــوء مــن الاصــطدام بــه  أقــلزمنــه  أو

 إمكانيــةس عنه، ما يعني عدم إمكانية رصــده. ولكــن هــذا لا يمنــع  والانعكا
دَّ وجــود  دَ الأثــر، عــُ رصد أثر ذلك الجسيم في المحــيط الفيزيــائي. فــإذ رُصــِ

 ا.  ا أو افتراضيًّ ا تخيليًّ ر وجودً المؤثِّ 
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 ا التحقق من الوجود الميتافيزيائي تجريبي

تجــربتين هــامتين همــا: ولقد تحقق العلماء من فرض بلانــك عــن طريــق  
 :"أنزياح لامب"وتجربة  "تأثير كازمير"تجربة 

عَ   مــن بعضــهما، في   قريبــان  رقيقــان  لوحــانفي تجربة (تأثير كــازمير)، وُضــِ
مــن   اللوحين أصلاً   لأنوعاء مفرغ من المادة والطاقة، ليس بصورة مطلقة،  

د اللــوحين ق ــ أنحــد يمكــن احتســابه، وكانــت النتيجــة  إلــىالمــادة، ولكــن 
بعضــهما مــن دون وجــود أي تــأثير كهرومغناطيســي خــارجي.  إلــىانجــذبا 

االوعاء المفرغ من الهواء وكــل شــيء، يبقــى    أنوتفسير ذلك علمياً،    ممتلئــً
بطاقة تخيلية لا يمكن رصدها، وهذه الطاقة التخيلية توّلد جسيمات تخيلية 

ا زا عــددً ا، فلما وضع اللوحان متقابلين وقريبين من بعضهما، فقــد حج ــأيضً 
ة   قليلاً  من تلك الطاقة وجسيماتها التخيلية، وصــار المحــيط بينهمــا فيــه كميــّ
ــر، أكــبر  ــً  الأم ــبب تفاوت ــذي س ــوحين، ال ــين الل ــل ب ــغط قلي ا في الضــغط، ض

ــدًّ  ــر جـ ــان وضـــغط كبيـ ــا، فكـ ــن  أنا خارجهمـ ــارجي مـ ــع الضـــغط الخـ دفـ
 الجسيمات التخيلية اللوحين حتى انطبقا على نفسيهما.

وقــد جــاء في كتــاب (الكشــف عــن حافــة الــزمن) لجــون جــريبين الشــرح 
الآتي: «أبسط طريقة لفهم ظاهرة كازمير هي بتصور لوحين متوازيين، علــى 
قرب شديد من بعضهما البعض، لا شيء بينهما، بل يمــوج بنشــاط محمــوم 

تمثل في الخلق والفناء اللحظي لأزواج الجسيمات التقديرية، من بين هذه م
الفوتونات، وهي الجسيمات التي تحمــل القــوة المعروفة باسم  الجسيمات  

الكهرومغناطيسية، ومن بينها جسيمات الضوء، هذه الجسيمات هي أسهل 
ا ي ــًلأنهــا هــي نفســها نقــيض نفســها، وثان  ما ينتج من جسيمات تقديريــة، أولاً 

لأن كتلتها صفر، فلا يتطلب لها طاقة كتلــة، وكــل مــا يتطلــب اســتعارته مــن 
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طاقة من الفراغ الكمي هو الطاقة التي يحملها الفوتــون، وهــي طاقــة تعتمــد 
علـــى تـــردد الفوتـــون، كلمـــا زاد الـــتردد زادت الطاقـــة... بـــيّن كـــازمير أن 

بــترددات   لاّ إالموجات الكهرومغناطيسية التي تخلق بين اللوحين لا تكون  
معينة، تعتمد على المسافة بين اللوحين... بينما الترددات خارجها مفتوحة 
لكــل الــترددات. معنــى ذلــك أن كميــة الضــغط مــن الفوتونــات التــي تخلــق 
داخل اللوحين أقل منها خارجهما، فيتولد ضغط على اللــوحين، أو بمعنــى 

ــا أ ــا يـــدفعهما للتقـــارب، وهـــو مـ كدتـــه آخـــر يتولـــد ضـــغط ســـالب بينهمـ
ــة» ــتخدام  .)233(التجرب ــوص باس ــذا الخص ــارب به ــت التج ــد تتابع ــواحوق  أل

، ومــن مــواد مختلفــة، لاختبــار وجــود الضــغط الســلبي، ةمسطحة أو مقوس ــ
المســافات التــي  أنّ ا ا. علمــً فكانــت النتيجــة مطابقــة لتنبــؤات كــازمير تمامــً 

      .)234(نانوميتر  15الى  1.4تتراوح بين   الألواحنتحدث عنها هنا بين  
 الأشــعةفي تجربــة (انزيــاح لامــب)، فقــد أمكــن رصــده مــن قيــاس  وأمــا

الصادرة في ذرة هيدروجين من حركة الإلكترون حول النواة. ذلــك القيــاس 
بدرجــة معينــة علــى لــوح، ولمــا كــان فضــاء   أشــعةيعتمد على قراءة لسقوط  

الــذرة يعــج بمليــارات الجســيمات التخيليــة المفترضــة، فهــو يــؤثر بطريقــة 
ما يجعــل درجتــه تنــزاح   إشعاعهفة على حركة الإلكترون وبالتالي على  خفي

 ا عمّا هو متوقع، وهذا يثبت وجود الجسيمات الافتراضية.ا طفيفً انزياحً 
إذن، الطاقة والمادة التخيلية أو الميتافيزيائية موجودة، لأنــه يمكــن رصــد 

                   

یوسف علي،    -233 ترجمة: علي  الزمن،  حافة  الكشف عن  العامة جون جر�بین،  الهیئة  للثقافة،  الأعلى  المجلس 
 163-162، ص2001لشؤون المطا�ع الأمیر�ة، مصر، 

 9-10النانومیتر �ساوي جزءًا من ألف ملیون جزء من المتر، أي  -234
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بحــد ذاتهــا لا قيــاس تأثيرهــا، لكــن هــي (الطاقــة أو المــادة الميتافيزيائيــة)  أو
يمكن ولا بأي حال من الأحوال الإمساك بها، لماذا؟ لأنها أصغر مــن طــول 

ا من زمان بلانك (ميتابلانكية). ويمكن التعبيــر عــن زمنً  وأقلثابت بلانك،  
 ذلك بصيغة أخرى بالقول:

 للمادة:  وجوديتان  مرتبتانفي العلم لدينا 
 من ثوابت بلانك >مرتبة الوجود الفيزيائي = أو 

أصغر أو أقل من   <التخيلي    أومرتبة الوجود الميتافيزيائي أو الافتراضي  
 ثوابت بلانك.
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ة القفزة الكوانتية الكونية
ّ
 قص

ث يرى العلم أن الوجود الميتافيزيائي حيــث اللاز مــان واللامكــان، وحيــّ
الكونية الحالية عبارة عــن صــفر   فزيائنام الرياضية التي نعرفها في  أن كل القي

 .سرمدي (أو حيث الأبدية عين الأزلية)
ــيمات أ ــيء إلا جس ــن ش ــيس م ــود ل ــذا الوج ــه في ه ــم أن ــرى العل ــول: ي ق

افتراضــية (قياســاتها مــا دون ثوابــت بلانــك) لا نهائيــة. فـــ«من وجهــة النظــر 
المعاصرة، الفراغ هــو حالــة تكــون فيهــا الطاقــة عنــد أدنــى قــدر ممكــن؛ أي 

ة تســمى   أنالة التي يستحيل  الح نزيل منها المزيد من الطاقــة. باللغــة العلميــّ
تزيل كل الجسيمات   أنهذه الحالة من الفراغ (الحالة القاعية)... بإمكانك  

ــة  ــة ســتظل  أن إلــىالحقيقي ــذبات الكمي ــر أن تذب ــة، غي ــة القاعي تصــل للحال
تخبرنــا الحســابات   .)235(باقية... الفراغ بحر كمي من موجات نقطــة الصــفر»

ا، هــي تلــك الجســيمات الميتافيزيائيــة لــم تعــرف الســكون أبــدً  أنالرياضــية 
دائمــة الاهتــزاز أو التــأرجح المتواصــل. وقــد اســتنتج هــذا الأمــر مــن مبــدأ 

ه يســتحيل قيــاس (الموقــع هــايزنبرغ ، وذلــك أنــه وبحســب هــذا المبــدأ فإنــّ
رِفَ  ة، فــإن عــُ ا ظلــت  الموقــع تمامــً والحركة) في آن واحد للجسيمات الذّريــّ

كميّة الحركة مجهولة والعكس بالعكس. ولهذا لابُدّ للجسيم مــن الرجفــان 
في درجة الصفر المطلق، إذ إنه لو كان في حالة من الركود التام لعرفنا موقعه 

 .)236(وكمية حركته في آن واحد وبدقة، ناقضين بذلك مبدأ الريبة

                   

 100العدم، مصدر سابق، ص -235
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ن لذات القاعدة المبدئية. الأمــر والقضية هنا أن (الزّمن والطّاقة) يخضعا
الذي يعني عدم إمكانية معرفــة (الــزمن والطاقــة) في آن واحــد وبدقــة بالغــة، 

رف الــزمن بدقــة ظلــت الطاقــة مجهولــة والعكــس بــالعكس. لــذا مــن فإذا عُ 
الفــراغ أو الخــواء، فالتأكــد مــن   أوالضروري وجود طاقــة متبقيــة في الخــلاء  

ز مــا مــن ا لفضــاء يعنــي الاســتمرار الأبــدي في قياســها. انعــدام الطاقــة في حيــّ
 وعلى هذا:

 لمّا فرض مبدأ هايزنبرغ وجود الطاقة في الفراغ.
 تكافؤ الطاقة والكتلة.  آينشتاينولما فرضت نسبية  

افتراض وجــود طاقــة الخــواء أو الفــراغ أو كمــا تســمى الطاقــة   فقد وَجبَ 
وافتراض وجود طاقة خواء (أدنــى مــن ثابــت بلانــك) يــدعم قضــيّة   السالبّة.

تكوين جسيمات تبرز إلــى الوجــود الفيزيــائي وتختفــي بعــد هنيهــة يحــددها 
ا ا خاليـــً . أي إنّ «الخـــواء الكمـــومي لا يبقــى أبـــدً )237( نفســه هـــايزنبرغمبــدأ 

بالمعنى التقليدي، فهو بحر هائج من الجسيمات الافتراضية تظهر للوجــود 
 كما ظهرت.  )238(فجأة ثم تختفي»

مليار سنة، في بدايات الزمان، كان الكون   14يقول تايسون: «منذ حوالي  
المعــروف، بكــل فضــائه وكــل مادتــه وكــل طاقتــه، يشــغل مســاحة رأس 

ات المادة والفضاء معانيهــا، دبوس... ذلك الوقت الذي قبله تفقد كل نظري
ا ا، ثم الاختفاء، ثم التكــوّن مجــددً دأبت الثقوب السوداء على التكوّن تلقائيًّ 

من الطاقة التي يحويها مجال القوى الموحدة. وفي هذه الظروف المتطرفة، 

                   

 لنقطة صفر. للمز�د انظر: المصدر السابق، مقال: استغلال طاقة ا -237
 المصدر نفسه. -238
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من الفيزياء الافتراضية، صارت بنية الفضاء والزمــان   وفق ما نقرّ بأنه ضربٌ 
 .)239(ا»رغويًّ  إسفنجيًّا وهي تفور لتأخذ شكلاً  متقوسة بشكل حادّ 

ويقول مؤلف كتاب (كون من لا شيء): «يمكن أن يتمتع الفضاء الفــارغ 
بطاقة لا صفرية، حتى مع غياب أي مادة أو إشعاع؛ إذ تخبرنا النسبية العامة 

طقــة كانــت موجــودة في ا، إلى درجة أن أصغر مند تصاعديًّ أن الفضاء سيتمدّ 
لــى يمكــن أن تنطــوي علــى حجــم يكفــي ليحتــوي كــل كوننــا والأوقــات الأ

 .)240(المرئي اليوم»
ها إلى أنّه عنــدما ثم تتواصل القصّة اللطيفة التي وضعها العلم، فيذهب في

ا جســيم افتراضــي مــا دون ذري، وبقــي فــترة زمنيــة طالــت نســبيًّ   حدثَ وقَفَزَ 
 وأمامهــا  10  إلــىمن الثانية، (يعني تقســم الثانيــة الواحــدة    44-10حتى بلغت  

طاقــة   إلــىتحــول    أنمنهــا) فكــان    واحــداً ا، من الأجزاء، ثــم تأخــذ  صفرً   44
ــه  ــطلح علي ا اص ــّ ــارة عم ــو عب ــوّل ه ــك التح ــي، وذل ــالمعنى العلم ــة ب حقيقي

ــز  لانفجــار أو التوســع العظــيم.ا ــاغليز: ربمــا الكــون نفســه قف  ــيقــول ب  ىإل
لاشيء من خلال اهتزاز عظيم في الفــراغ والــذي يعــرف اليــوم الوجود من ال

باسم الانفجار العظيم، وبشــكل ملحــوظ فقــوانين الفيزيــاء الحديثــة تســمح 
 . )241(بتلك الإمكانيات

 أوا من المــادة  يكون خاليً   أنوفي حسابات النسبية العامة، الزمكان يمكن  

                   

عام من تطور الكون، ترجمة: محمد فتحي خضر،   14نیل د�جراس تا�سن ودونالد جولد سمیث، البدا�ات    -239
 17، ص2014، 1هنداوي، القاهرة، ط

الحلواني،   -240 غادة  ترجمة:  الرمل،  منشورات  دو�ینز،  ر�تشارد  تعل�ف  مع  شيء  لا  من  �ون  �راوس،  لورنس 
 192، ص2015، 1مصر، ط
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ســبب،   اي أيلكن يظل يملــك طاقــة مخزنــة في التواءاتــه. وبــدون    الإشعاع
فــارغ خامــل في   مســتوٍ يقوم تغيــر مفــاجئ عشــوائي في الاهتــزازات في ســطح  

ــة  ــاءات موجب ــا انحن ــاطق فيه ــة  أوالزمكــان من ــدعى (موج ــه، ت ــالبة محلي س
كان هذا الالتواء   أينمازمكانية) والمناطق (تدعى فقاعات الفراغ الكاذب)،  

، آينشــتاينفقاعة من الفراغ الكاذب وحسب معادلــة    فإنّ نحناء موجباً  الا  أو
 إلــىثانيــة الفقاعــة ســوف تتمــدد    42  إلى  10، وفي غضون  تتضخم  أو  تنتفخ

حجــم بروتــون والطاقــة مــن خلالهــا ســوف تكــون كافيــة لإنتــاج كــل كتلــة 
حقــول طاقــة، تحــوي   أواشــعاع    أومــادة    أيالكون. ستبدأ الفقاعة مــن دون  

ط في انحناءاتهــا وهــذا هــو الفــراغ الكــاذب، وكلمــا تمــددت تــزداد طاقــة فق ــ
الطاقــة التــي في التواءاتهــا بشــكل تراكمــي ومتعــاظم، وهــذا لا يخــرق قــانون 

سلبي (صــدقوني هــذا  ضغطًا سلبيًّاحفظ الطاقة طالما الفراغ الكاذب يملك  
) لــذا التمــدد في 1916التــي وضــعها عــام  آينشــتاينلــة كلــه مــن خــلال معاد

تمــدد فقاعــة الكــون،  ازدادقاعــة يحــدث مــن خــلال نفســه فقــط. وكلمــا الف
جســيمات، وبالتــالي   إلــىيحدث نوع مــن الاحتكــاك حيــث تتحــول الطاقــة  

 أوســتنخفض الحــرارة وســوف تظهــر سلســلة مــن التفــاعلات المشــابهة 
ــور  ــة التط ــر عملي ــة تكس ــة  أوالمطابق ــا في عملي ــدم كم ــدالتق ــال  التبري للمج

 أساســيعنــدها يظهــر بنــاء عشــوائي   الإشــعاعقياس    المغنطيسي تحت نقطة
ــننتقل  ــخم وس ــيتوقف التض ــا س ــوى، وهن ــيمات والق ــىللجس ــار  إل الانفج

بكلمــات أخــرى: لا يــرى علمــاء الفيزيــاء أن   العظيم المعروف بالنســبة لنــا.
على وجود المادة والطاقة والزمان والمكان، بل الوجود قد   مقتصرٌ الوجود  

بل هــو كمــا يقــول   المحض،يكون اللاشيء، واللاشيء عندهم ليس العدم  
ا مــن صــرفً   عالم الفيزياء النظرية ميتشيو كاكو: «نقصد باللاشيء هنا متصــلاً 
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 .)242(المكان والزمان بدون مادة ولا طاقة »
ــيف غ ــذا التوص ــل، ه ــل للتخي ــر قاب ــمّمي ــا مص ــي لأن عقولن ــث تع ة بحي

العلاقات بين الأشياء المتناســبة (المتســانخة) ومــا يطرحــه العلــم هنــا يبــدو 
وكأنه ينتهــك قواعــد القبليــات التــي يتركــز عليهــا العقــل في تعقّلــه. وهــذا في 

 حتى على العلماء أنفسهم.   حقيقة الأمر لم يكن سهلاً 
كيــف قــدم فكــرة ولادة    "يرتي في العــالم مس ــ"جورج غــامو في مذكراتــه    كَتَبَ الفيزيائيّ 

لأول مــرة    آينشــتاين   الحــرب العالميــة الثانيــة الــى   أيــام   إلى العالم من مكان وزمان صرف  
«فبينمــا كــان العالمــان يتنزهــان في شــوارع برنســتون، ذكــر غــامو صــدفة فكــرة اقترحهــا  

أي نجــم يمتلــك طاقــة ولا شــك    أنّ ، مفادهــا؛  "باســكول غــوردان "الفيزيــائي الكمــومي  
طاقــة    أنهــا كتلته. فإذا حسبنا الطاقة الحبيسة في الحقل الثقالي للنجم سنكتشف    إلى تعزى  

ثــمَّ تســاءل غــامو: مــا    .ن الطاقة الكلية للــنجم برمتــه مســاوية للصــفر سالبة. هكذا قد تكو 
ا    الفكــرة   نجــم كامــل متفجــر؟   إلــى الذي يمنع من حدوث قفزة كمومية من الفراغ   أنــه لمــّ

النجم    أتى   إن ا، فلن يحدث أي خرق لقانون حفظ الطاقة  كانت الطاقة الكلية للنجم صفرً 
 الوجود من لا شيء.    إلى 

عــن    آينشــتاين توقــف  "لدى سماعه هذه الاحتمــالات:    آينشتاين عل  يتذكر غامو ردة ف 
وقفــت بعــض    أن عبورنــا لــه، فكــان    أثنــاء كنا في منتصــف شــارع    أننا السير وصادف توقفه  

 .)243(»نا السيارات بشكل مفاجئ كي لا تصدم 
ار الأكبر، تصاعد التســاؤل فصــار: لــئن كــان الكــون عبــارة عــن وفي المعي

المتصل الزماني المكاني   أوقفزة كوانتميّة من الفراغ الميتافيزيائي (اللاشيء  

                   

 210.ص   میتشو �اكو وجین�فر تر�نر، ما �عد آینشتاین ال�حث العالمي عن نظر�ة الكون، -242
 .211المصدر السابق، ص -243
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الصرف)، فهل يوجد ما يمنع من حــدوث قفــزات كوانتيــة أخــرى لا حصــر 
 لها، سابقة لوجود كوننا أو موازية له أو لاحقة عليه؟

بســاطة هــي أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مثــل هــذا الفــرض يبــدو أن الإجابــة وب
ــًّ  قــد اقــترح في  Andrei Lindeا، ومــن هنــا كــان الروســي أندريــه لينــد علمي

الثمانينات «إن كل فقاعة تولدها تموجات الفــراغ الكــوانتي يمكــن أن تولــد 
ا حتى اليوم. فالكون وفق هذا المنظــور هــو ا. وهذا لا يزال ساريً ا جديدً كونً 

كون أبدي، يتضمن كوننا، الــذي انبثــق مــن إحــدى تموجــات ميتا  عبارة عن  
هذه الفكرة التــي تبــدو ميتافيزيائيــة ربمــا   مليار سنة. إنّ   15الفراغ، منذ نحو  

لى طالمــا أن هــذا العلــم لا علم الكونيات في شيء للوهلة الأولا تتبدى من  
ار طــرح بقــوة في إط ــيقارب مسألة لحظة الخلــق نفســها. لكــن هــذه الفكــرة تُ 

 .)244(نظرية كونية كوانتية، إنما التي لم تتم بلورتها تماماً حتى الآن»
ــدايات): يفـــترض  ــه (البـ ــون في كتابـ ــول تايسـ ــاء «ويقـ ــن علمـ ــد مـ العديـ

كــون " إلــىمــا نطلــق عليــه اســم الكــون، ينتمــي في الحقيقــة  أنالكونيــات، 
ن التي لا يمك ــ الأكوانأكبر بكثير، يحتوي على عدد لا حصر له من   "متعدد

ــره؛ فوفــق مفهــوم الكــون المتعــدد يطمــر  لأي كــون منهــا التواصــل مــع غي
الوجود بأسره في أبعاد أعلى، وبهذا يظــل فضــاء كوننــا بمعــزل عــن أي كــون 
آخر، والعكس صحيح. إن الافتقار الى أي تفاعــل ممكــن ولــو مــن الناحيــة 
النظرية مع أكوان أخرى يضع نظرية الكون المتعــدد في مصــاف الفرضــيات 

                   

عام   -244 تأسست  السور�ة،  الكون�ة  الجمع�ة  موقع  القوى)،  ومجالات  الكوني  (الفراغ  مقال  الخوري،  دیب  موسى 
 ، أنترنت. 1980
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تجــد  أن إلــىالقابلة للاختبار، ومن ثم غيــر القابلــة للتأكــد، علــى الأقــل   غير
يمكن من خلالها اختبــار صــحة نمــوذج الكــون المتعــدد.  عقول أذكى سبلاً 

ا، وتكــون ففي الكون المتعدد تولد أكــوان جديــدة في أوقــات عشــوائية تمامــً 
 حجــم مهــول مــن الفضــاء،  إلىقادرة على التمدد بفعل التضخم حتى تصل  

الأخــرى التــي   الأكوانوهي تفعل هذا دون أن تتداخل، ولو بأدنى قدر، مع  
لا حصر لها. في الكون المتعدد يبزغ كل كون جديد للوجود بقوانين فيزيــاء 
وضــوابط كونيــة خاصــة بــه، بمــا فيهــا القواعــد المحــددة لقيمــة الثابــت 

ة. فيبدو أن طاقة الفراغ أو اللاشيء هذه هي مــن  )245(»الكوني  الناحيــة العلميــّ
 لى للكون. بمثابة العلّة الماديّة الأو

  

                   

 85البدا�ات، مصدر سابق، ص -245



 وما أدراك ما الآية...!

209 
 

 

 من أين جاءت طاقة الفراغ؟  

ليست هناك إجابة محسومة بهذا الخصوص من العلــم، بــل يوجــد بعــض 
في   هوكينــغبشأنها، مثل ما ذهب إليه ستيفن    الأمرالفرضيات التي لم يحسم  

كتابة التصميم العظيم، من أن اللاشيء الذي تكون منه الشيء هو مكان بلا 
نتيجــة أن   إلــىزمان! أو أن الزمن هناك عبارة عن بعد مكاني رابــع، وخلــص  

السؤال عمّا حدث قبل اللاشيء! أو من أين أتى اللاشيء؟ أو هل اللاشيء 
 هنالك، جميعها أسئلة بلا معنى.  إلىأزلي؟ أو ما 

نطلق في فرضيته من محالة الاستفادة من الدمج بين النســبية ونظريــة لقد ا
قــد   آينشــتاينالكم، وهو يشرح ذلك فيقول: «بالرغم من أنَّ النسبية العامة لـ  

ــزمن  ــاً للـ ــاً معيَّنـ نت مزجـ ــمَّ ــان وتضـ ــان في الزمكـ ــزمن والمكـ دَت الـ ــَّ وحـ
ا أن تك ــلا يــزال مختلفــً   الــزمنوالمكان، فإنَّ   ون لــه بدايــة ا عــن المكــان، فإمــّ

الأبــد. مــع ذلــك، بمجــرّد إضــافة  إلــىونهايــة، أو يكــون شــيئا آخــر يمضــي 
تــأثيرات نظريــة الكــمّ للنظريــة النســبية، فــإنّ حــالات الاعوجــاج القصــوى 

ف كأبعــاد المكــان   الــزمنمدى بعيــد بحيــث أنّ    إلىيمكنها الحدوث   يتصــرَّ
 الأخرى. 

ه كــلٌّ -في الكون المبكّر   مــن   عندما كان الكون صغيراً بمــا يكفــي لتحكُمــَ
ا أربعة أبعاد للمكــان ولا واحــد كان هناك فعليًّ   -الكمالنسبية العامّة ونظرية  

ب الموضــوع  "بداية"للزمن. وهذا يعني أننا عندما نتكلم عن  الكــون، نتجنــّ
جــاه الكــون المبكــر جــداً، فــإنّ الــزمن وهو أنّنا عند النظر للخلف باتِّ   المبُهم

 ا! ويجــب علينــا تقبــل أنّ أفكارنــا المعتــادة عــنكما نعرفــه لــم يكــن موجــودً 
الزمن والمكان لا تنطبق على الكون المبكر جداً. إن ذلــك خــارج خبراتنــا، 

ــإذا كانــت كــلُّ  ــا أو حســاباتنا الرياضــية. ف ــيس خــارج تخيُّلن ه ل ــّ  الأبعــادلكن
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ف في الكون المبكر مثل المكان فماذا حدث لبداية الزمن؟...   الأربعة تتصرَّ
ا حــدث في هذه الصورة فإنّ الزمكان ليس له حدود... سيصــير ا لســؤال عمــّ

قبل بداية الكون بــلا معنــى. إنّ تلــك الفكــرة بــأنّ التــواريخ يجــب أن تكــون 
 .)246((مثل سطح الكرة) دون حدود تسمى حالة اللاحدود» الأسطحمقفولة  

وحين تقال عبارة (سؤال بلا معنى!) فهذا يعني أن السؤال غير منطقي أو 
دائرة المربعة؟ وما دامــت : كيف نرسم اليتناقض مع المنطق، كالسؤال مثلاً 

دائرة مربعة فإن السؤال بلا معنى. وهكــذا، فالعلمــاء في هــذه   لا توجد أصلاً 
ــات  ــن معلوم ــديهم م ــوفر ل ــا يت ــر، وبم ــم المعاص ــاريخ العل ــن ت ــة م المرحل
يخبرونا بأن السؤال عن منشأ الطاقة السالبة أو اللاشيء على أنه ســؤال بــلا 

ا لنا ونتحــرك منــه وحســب، يقــول منطلقً نعدَّ اللاشيء    أنمعنى، ولذا يجب  
تتكــون علــى نطــاق كبيــر مــن   أنالمادة يمكــن    أنمن المعقول  «جون فايفر:  

سألنا: من أين أتت الطاقــة؟، نجــد أنفســنا في ظــل نفــس إذا  الطاقة... ولكننا  
ــى مــا زال في الوقــت الحاضــر  الســؤال. ولهــذا نجــد أن أصــل المــادة الأول

نأخــذ المــادة علــى مــا هــي   أنمشكلة خارج نطاق الــتكهن المثمــر، ويجــب  
 .)247(»عليه دون نقاش، ثم نتقدم من تلك البداية

  

                   

أ�من    -246 ترجمة:  الكبرى،  الكون  أسئلة  عن  جدیدة  إجا�ات  العظ�م  التصم�م  مولدینوو،  ولیونارد  هو�ینغ  ست�فن 
 165-164، ص2013، 1أحمد ع�اد، دار التنو�ر للط�اعة والنشر، بیروت، ط

محمد    -247 الد�تور  ترجمة:  ال�شر،  إلى  الأفلاك  من  الكون  بدا�ة  فا�فر،  العرب، جون  سجل  مؤسسة  الشحات، 
 54-53القاهرة، ص



 وما أدراك ما الآية...!

211 
 

 

ستخلصة 
ُ
 الاستنتاجات الم

 نظور العلمي في النقاط أدناه:يمكن تلخيص الم
 .)248()يطرح العلم فكرة أن اللاشيء (العلّة الأولى العلميّة أولاً: 

 ا: العلّة الأولى العلميّة هي علّة لا علّة لها (متفرّدة).ثانيً 
 .العلّة الأولى العلميّة واجبة الوجود (لأنها مما لا يصح السؤال عن مصدرها) ا: ثالثً 

 .تفور بالتقلبات الكمية الاستقرار فهي    بعد تتصف  العلّة الأولى العلميّة  ا: رابعً 
اللاشيء عبارة عن جسيمات افتراضية طاقتهــا أقــل مــن ثابــت   أنّ (لاحظ  

بلانــك، ولأنهــا بهــذا المســتوى مــن الصــغر الــذي ينطبــق عليــه مبــدأ الريبــة 
علــى لهايزنبرغ وقوانين الكم، فهي لا تزال تخلق وتفنى بكمــات لا تحصــر  

. ويجــري تشــبيه "بحــر ديــراك"، حتــى أنــه جــرى وصــفها بصــفة الإطــلاق
التقلبات الكمية في اللاشيء بالفقاعات التي تتشكل لفترات وجيزة أقل من 
زمن بلانــك ثــم تختفــي، لأنهــا لــم تصــل الحــد الحــرج الــذي يجعلهــا قابلــة 

ب طــاقوي الحــد الحــرج وهــو  يســاوي  أنللبقاء والاســتمرار. فــإذا بلــغ تقلــّ
اللاشــيء بــل  إلــىيتجــاوزه، فعنــدها لــن يــتمكن مــن العــودة  أوثابت بلانك 

 ظهور المادة). إلىا طاقته موجبة تؤدي  ينفجر ليكوّن كونً 
ا  عــددًالى تخلق  إذن، العلّة الأو اأو لا  مفتوحــً الممكنــة  الأكــوانمــن  نهائيــًّ

                   

�الحواس وموجود �غیب عن الحواس إدراكه    -248 الدین �قسم الحق�قة الوجود�ة إلى ما هو موجود یدرك  إن �ان 
فیز�ائ��ا   ثنائ��ا،  تقس�مًا  �طرح  أ�ضًا  العلم  إنّ  إذ  العلمي،  الحقل  في  نظیرًا  لذلك  أن  یبدو  ما  فعلى  (الغیب)،  و�سم�ه 

(الشيء) وهو المادة والطاقة الموج�ة التي تساوي أو تز�د على ثابت بلانك، ومیتافیز�ائي و�سم�ه (اللاشيء)    �سم�ه
وهو الطاقة السال�ة أو طاقة الفراغ أو الخواء، �قول لورنس �راوس: «أن اللاشيء هو فیز�قي في �ل �سرة منه مثل  

ا �ه قد  "شي ما" خاصة إذا تم تعر�فه �أنه "غ�اب شيء ما" ». فا لعلم من هذه الحیث�ة مثل الدین �متلك غیً�ا خاص�
 نسم�ه (الغیب العلمي). 
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ــوي أو الوجــود المــادي ــي تحتمــل التكــوين الكتل . (حيــث اللازمــان) والت
وبتعبير الفلاسفة: الكون الكتلوي ممكن الوجــود (لأن الممكــن هــو الــذي 

 يتساوى فيه الوجود والعدم).
 إيجــادها يقتضــي وجــود مــرجّح لتغليــب ا: لما كان المُمكــن فلســفيًّ خامسً 

، فإن العامل الذي يــتحكم بهــذا الترجــيح هــو إفنائهعلى عدمه أو خلقه على 
انــت الجاذبيــة لحظــة التقلــب الكمــومي ك إذاعامــل الجاذبيــة. والفكــرة أنــه 

بذلك اللاشيء فترة زمنية كافيــة فســوف يفلــت مــن مســتوى   للإمساككافية  
 ا.اللاشيء ليكون شيئً 

ا في اللاشيء، الجاذبية تتكــون مــن ا مسبقً ا موجودً لكن الجاذبية ليس شيئً 
تحــدب الزمكــان حســب النســبية العامــة، ولمــا كــان   إلــىوجود كتلة تــؤدي  

ر كتلوي فمن أين جاءت؟ يعني: لكي يكون التقلــب الكمــومي اللاشيء غي
تكون هنــاك جاذبيــة لأن الجاذبيــة هــي التــي   أنا (يشبه الفقاعة) يجب  فقاعيًّ 

يكــون هنــاك  أنتحــدث التحــدّب. ولكــن لكــي تكــون هنــاك جاذبيــة يجــب 
. بحسب النســبية العامــة فــإن الزمكــان عبــارة عــن أبعــاد ملتويــة لاً تحدّب أوّ 

). وفي اللاشــيء فــإن الزمكــان يكــون ســاكنةوهــي مهتــزة (غيــر  على بعضها  
، ولكنــه يظــل يملــك طاقــة ســالبة والإشــعاعا مــن المــادة  خاليً   ا خاملاً سطحً 

ر مفــاجئ عشــوائي في ســبب أيوبــدون مخزنــة في التواءاتــه.  ، يقــوم تغيــّ
ســالبة  أوا منــاطق فيهــا انحنــاءات موجبــة بً الاهتزازات في ذلك الســطح مســبّ 

، تدعى (موجة زمكانية) والمناطق (تدعى فقاعات الفراغ الكاذب). محليّة
وفق السيناريو العلمي. لاحــظ هنــا   الأحداثومن هنا تظهر الجاذبية وتسير  

ا يحــدث في الاهتــزازات بــلا ســبب!! أو أنــه ا عشــوائيًّ ا مفاجئ ــًعبــارة أن تغيــرً 
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 !!  )249(لنفسها أو إن شئت، حدث بلا سبب» ببٌ س«الأحداث نفسها  
بالتوقف عند هذه النقطة، نجد أنفســنا أمــام وجــود كــوني ســببي يرجــع في 

مصدر غير مسبب (بلا سبب)!  يقول جون جريبين: «يقــر أغلــب   إلىأصله  
ــع لا  ــنهم في الواق ــا، ولك ــن اختراقه ــببية لا يمك ــدة الس ــأن قاع ــائيين ب الفيزي

بديهــة حدســية لنــا، مصــاغة في  إلاّ لــك... إنهــا ليســت ا علــى ذيملكون برهانً 
ــة» ــة علمي ــا نقــول بوجــود )250(رطان .  وبحســب مــا يصــطلح الفلاســفة فكأنن

ة، وهــذا خلــف واضــح. وبكلمــات أخــرى: مبــدأ  معلول (اللاشيء) بلا علــّ
ة الأو لــى هــو مــن حيــث المنظــور العلمــي ينــاقض العليّة في موقفــه مــن العلــّ

لــى  الطــرف عــن البدايــة الأونغــضّ  أننفســه. لأن مــا يطالبنــا بــه العلــم هــو 
ا لما بعــد تلــك البدايــة، اني غير مسبب) ونمضي قدمً المتناقضة (اهتزاز زمك

ا للمنظــور العلمــي، ا! إذن، وفقــً ا ومنضــبطً ولســوف نجــد كــل شــيء متناســقً 
 تتوقف سلسلة العلل ومعلولاتها عند علّة (علميّة) أولى غير معللة. 

ــدو  ــي  أنإذن، يب ــيم والت ــار العظ ــة الانفج ــد نظري ــف عن ــواء توق ــم س العل
ياء (العلــم) تتوقــف عنــدها أو أخــذ بالنظريــات التــي قوانين الفيز  أنيفترض  

تتحدث عن طاقــة الفــراغ ونشــأة الكــون مــن اللاشــيء، فهــو في واقــع الأمــر 
فلا منــاص مــن   وعليها.  يواجه حالة العَجز عن سدّ جميع الثغرات ولو نظريًّ 

ة الأولــى حســمً   العلم  إنّ القول:   ا فاصــلاً! علــى عاجزٌ عن حسم قضــيّة العلــّ
  الآن. الأقل لحد 

                   

العامة   -249 الهیئة  للثقافة،  الأعلى  المجلس  علي،  یوسف  علي  ترجمة  الزمن،  حافة  عن  الكشف  جر�بین،  جون 
 . 173، ص2001لشؤون المطا�ع الأمیر�ة، القاهرة، 

 .170المصدر نفسه، ص  -250



 ) 1قرآنيات (

214 
 
 

ستفادة
ُ
 النتائج الم

من العلــم والفلســفة واجهــا   م أن كلاًّ النتائج المستفادة من جميع ما تقدّ 
سّ  ة الأوالعجز نفسه في محاولتهما المــَ لــى وحقيقتهــا، ماديــة  المباشــر بالعلــّ

كانت أم غيبية. إزاء ذلك نكرر طرح السؤال الذي لأجله كتبنــا هــذا الفصــل 
ة الأولــى (االله) لا وهو: إذا كان ليس  بالإمكان الاســتدلال علــى وجــود العلــّ

ة ولا مــن طريــق المنطــق الفلســفي، فكيــف نعــرف  من طريق التجربة العلميــّ
 تتلخص في النقاط أدناه: إليهاالإجابة التي توصلنا    بقين أنه موجود إذن؟

ــي أولاً  ــتدلال العلم ــة الاس ــي لإمكاني ــيّن أن النف ــى : تب ــفي عل أو الفلس
بل هــو نفــي نســبانوي أو   كليّا،ليس    أوا  لى (االله) ليس مطلقً ة الأووجود العلّ 

ه تبــين إمكانيــة الاســتدلال غيــر المباشــر،  ــّ الاســتدلال  أوجزئــي، وذلــك أن
المتضامر. وبتعبيــر آخــر: تبــين أن جميــع البراهــين الموضــوعة لهــذا الشــأن 

ة الأولــى، وبالتــالي فإمكانيــة  ود وج ــ إثبــاتتضمر الدلالــة علــى وجــود العلــّ
ة الأولـــى (االله)   أو جزئـــي، أو مشـــروط،ولكنـــه وجـــود  موجـــودة،العلـــّ

 د.قيّ مُ  أو مخصوص،
ا: وتبيّن أنَّ الدليل المتضامر (أي الذي يضمر الدلالــة) المــذكور في ثانيً 

ل لوجــود البُ (أولاً  عــد الميتافيزيــائي بالنســبة للعلــم، والغيبــي ) يتطلــب التقبــّ
اختبــاره   أوين. أي يتطلب التصديق بوجــود مــا لا يمكــن رصــده  بالنسبة للدّ 

 متعقل.  أوا على محسوس  بشكل مباشر أو لا يمكن قياسه تمثيليًّ 
ا) يقتضــي عــدّ تلــك الأدلــة علــى ا: وتبيّن أنَّ التقبّل المذكور في (ثانيً ثالثً 

ة) خاص ــ  فالأدلةأنّها آيات نسبة لطبيعتها،   ة هــي بمثابــة (آيــات علميــّ ة العلميــّ
بالعلم وطبيعته المادية. والأدلة الفلسفية هي بمثابة (آيــات فلســفية) خاصــة 
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بالعقل وطبيعته المعرفيــة. كمــا أن الأدلــة الدينيــة هــي (آيــات دينيــة) خاصــة 
بــالوحي وطبيعتــه الغيبيــة. والقاســم المشــترك في موضــوعة (الآيــات) أنّهــا 

موجــود غيــر ا، تضــمر الدلالــة علــى وجــود ا مظهــرً علامات موجودة وجــودً 
 مظهر؛ فهو إما موجود ميتافيزيائي أو ميتاعقلي أو ميتاشهادي (غيبي).

ا ا) فإن التعامل مع مفهــوم الآيــات أيــًّ ا: وبمقتضى المذكور في (ثالثً رابعً 
 الثنويــةتجمع بين المثيــل ولا مثيلــه، وتلــك   بثنويةكان نوعها يقتضي الأخذ  

 إدراكــهوالعجز) فالآية من حيث هي آيــة، جانــب منهــا يمكــن    الإدراكهي (
. بينمــا الجانــب الآخــر فيهــا لا يمكــن إدراكــهبالوسائل الممكنة، بــل يجــب  

لها. فالآية تمتــاز بأنهــا   زٌ عجِ ، فهو مُ الإطلاقبتلك الوسائل على وجه  إدراكه  
بــين غير ممكن، وبين ما هــو ســببي حســي ووما هو  ممكن  ما هو  تجمع بين  

زٌ ي غير حســي، وبــين مــا هــو سبب زلنــا وغيــر مُعجــِ . وبغيــر الجمــع بــين مُعجــِ
 لا يقال عنه، أو لا يوصف بأنّه آية.نه إف  ،في شيء ما الأمرين

الاســتدلال علــى وجــود  ا) فــإنَّ ا: وبمقتضــى المــذكور في (رابعــً خامســً 
لى، والتيقن من وجود تلك العلّة، لا يكون، ولا يمكن أن يكــون، العلّة الأو

 عن طريق الآيات.  إلاّ 
للاستدلال على وجود العلّة  وبتعبير آخر: الآيات هي الوسيلة أو الأداة

 لى سواء أكانت تلك العلّة دينية أو فلسفية أو علمية.الأو
 الطفــرة،أو  القفــزة،أعــلاه، الأخــذ بمفــاهيم؛   الخمسويلزم عن النقاط  

عبور أو اختراق القطيعة   أوأو الإيمان، ليتم عن طريقها تجاوز    الحدس،أو  
ة الأولــى   لٍ الغيــر    أوالأبستطولوجية بــين المعلــول والعلــّ ا.  تضــامريًّ   إلاّ   معلــّ

 وكما سنفصله في الفصل القادم.
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 السابعالفصل 
 

 

 الآية ومفهوم الإيمان
 

ا، إذ لا  أو تلازميًّ  صميميًّا ا ارتباطً يرتبط مفهوم الآية بمفهوم الإيمان 
 معنى لمفهوم الآية بلا مفهوم الإيمان. 

ولبيان طبيعة هذا الارتباط وأثره في فهم الآية ودلالاتها، سنبحث في  
 تحليل مفهوم الإيمان ومضمونه أولاً.   
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 المفهوم العام للإيمان   

 
؛ ا كــاملاً الإنســان اقتناعــً ف الإيمان بمفهومــه العــام علــى أنــه اقتنــاع  عرّ يُ 

ل هــذا الاقتنــاع بســعيه الــدائم وراء  عقلاً وعاطفةً بفكــرة معينــة، بحيــث يتمثــَّ
هذه الفكرة والدفاع عنها في كافة المحافل والمواقف، ويصرّ على تطويرهــا 
إن كانت قابلة للتطوير والتحديث. ومثال ذلك الإيمان بالحريــة والمســاواة 

 .الآخرينونصرة المظلوم أو مساعدة 
حتــى العميــاء بــأن  أويكــون الإيمــان هــو الثقــة الكبيــرة    أنكذلك يمكن  

يفيــد البشــرية بصــورة منقطعــة   أنا يمكن  ا علميًّ اختراعً   أوا  ا اقتصاديًّ مشروعً 
 النظير. 

متفــردة في  أوا بشخص آخر له قــدرات متميــزة وقد يكون الإيمان متعلقً 
 مجال ما. 

ولكنــه  محــدد،ر محصــور في مجــال ومن هنا فالإيمان مفهوم شامل غي ــ
تتنــوع بحســب الموقــف والفكــرة أو مصــاديق عديــدة،  يتخذ أشــكالاً كثيــرة  

 وبحسب إصرار الإنسان على فكرته ومحبته لها ولانتشارها بين الناس.
يتعلــق بــأمور  أنــهالشامل للإيمان نجد   أوبإجالة النظر في المفهوم العام  

ــه  ــة حواس ــت حيط ــدخل تح ــا ي ــري، وبم ــن البش ــة الممك ــت طائل ــع تح تق
، فــلا شــيء في هــذا المســتوى يتجــاوز وأحاسيســهومشــاعره التــابعين لعقلــه 

 الميتافيزيقي.   أوالماورائي  إلىالمحسوس الفيزيائي 
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 المفهوم الديني للإيمان  

ا علــى مقتصــرً عندما يلامس مفهــوم الإيمــان المجــال الــديني، لا يعــود  
مضــمون   إلــىمجرد الاقتناع الكامل العقلي والعاطفي بفكرة ما، بل يتحول  

) المطلقــانا (الثقــة واليقــين ا جازمــً وهــو  يتمثــل في الاعتقــاد اعتقــادً  أعمــق
ه  بوجود شيء ما؛ وفي الدين يعني الاعتقاد بوجود قوّة مطلقة تستحقّ التوجــّ

هيميّة التوحيديّة هذه القوة هــي قــوّة إليها والتقرب منها، وفي الديانات الإبرا
ة والمســيحيّة  االله تعالى، لهــذا الســبب ففــي هــذه الــديانات الــثلاث: اليهوديــّ

التصــديق   أووالإسلامية، الإيمان يكون بمعنــى خــاص وهــو الثقــة المطلقــة  
ة  التام بوجود االله تعالى، وقد خاطب القرآن الكريم أتباع الرســالة المحمديــّ

 ."ين آمنوا يا أيّها الذ "بـ
التصديق انتقل من   أنما يلاحظ في هذا التخصيص لمفهوم الإيمان هو  

 إلــىمجرد الوقوف مع ما يمكــن للحــواس البشــرية رصــده بصــورة مباشــرة  
 التمــاسّ   الأشــكالغيبي لا يمكن ولا بأي شــكل مــن    أومستوى ميتافيزيقي  

 المباشر معه. 
ا لهذا النوع مــن الايمــان تمييزً ومن هنا ظهر مصطلح (الإيمان بالغيب) 

أشــياء  أوعن المفهوم العــام، فالإيمــان بالغيــب هــو التصــديق بوجــود شــيء 
يمتنــع عــن حــواس الإنســان إدراكهــا، بــل العقــل يقــف في موقــف  أويغيــب 

المتلقــي لهــا فقــط عــن طريــق الــوحي مثــل: الإيمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى، 
بع، واوأفعالــه ماوات الســّ ة، ، وصــفاته، والســّ ياطين، والجنــّ لملائكــة، والشــّ

والنّار، وغير ذلك من الأمــور والقضــايا التــي لا ســبيل إلــى إدراكهــا إلا عــن 
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 .  )  )251طريق الأخبار بها عن طريق المبلغ الصادق وهو النبي 
إذن، مفهوم الإيمان في المستوى الديني يقــع بتوســط طــرف ثالــث بــين 

 أنّ مؤمنين بذلك الغيب. ويبــدو هنــا ا) وبين الالمؤمَن به (االله والغيب عمومً 
ر  الحــد الأقصــى لمــا يمكــن للنــاس التمــاسّ  النبّــي الــذي  أومعــه هــو المُخبِــ

ايــدرك هــو نفســه بــالحواس،  أنيمكــن  مــا يخــبر عنــه النبّــي فهــو غيــب  وأمــّ
ا مع انقضاء عصــر ذلك الحد الأقصى يبدأ بالتضاؤل تدريجيًّ   أنّ مُطلق، غير  

 الأمــرل  تحــوّ إذ يعاصر مــن عاصــره مــن بعــده،    من  أوالنبي والمعاصرين له  
 ا.  ا؛ يخبر عن غيب مُطلق كُليًّ التصديق بوجود نبي غائب نسبيًّ  إلى

ر   الأعمى  أووعلى هذا فالإيمان في الدّين هو التّصديق المُطلَق   بما يُخبِــ
يتوفر  أنبه نبي، ولكي يتحقق مثل ذلك التصديق الفائق المصداقية، فيجب 

المُخبرِ نفسه يكون صــادقاً عنــد المتلقــي، فهــذا   أنّ وهو    لاً شرط أساسي أوّ 
 استلهامه.  أو الإيمانفي قضية اكتساب  ا ا أساسيًّ مفتاحً  يُعدّ 

حســي ليجــد مــا ســوف يتعلــق بالحــد الأدنــى ال  الإيمــانوالفكرة هنا أن  
يرســخه في بــواطن المــؤمنين وذلــك الحــد هــو مقــدار التصــديق بمصــداقية 

ا لهــا تــوفرت تلــك المصــداقية فــإن مــا يليهــا يكــون تبعــً  ذاالمخــبر نفســه، إذ 
هنــاك مدينــة فيهــا نهــر مياهــه   أن  أخبرتــكبالضرورة. فعلى سبيل المثال: لــو  

ا عيني، وكنت تثق بي ثقة تامة ولم تعهد علــيّ كــذبً   رأيته بأمّ   وأني  أسودبلون  
فإنك سوف تصدق بوجود تلــك المدينــة ووجــود ذلــك النهــر   أبدًامبالغة    أو

الأسود ولو لم تره، فهذا التصديق منــك هــو إيمــان نــاتج عــن مخــبر صــادق 
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بالنسبة لك. وفي الاصطلاح الديني يطلق بعضــهم علــى ذلــك تســمية (علــم 
ين الناتج عن معلومة من مخبر صادق عندك. ولو فرضنا اليقين) ومعناه اليق

 وأريتــككنت معي في طائرة ومررنا من فوق تلك المدينة وذلــك النهــر    أنك
يقينــك   أنّ ى (عــين اليقــين) بمعنــى  إياه، عند ذاك سيرتقي يقينك درجة تســمّ 

لأنــك شــاهدت بحواســك مــا كنــت تصــدقه بــلا دليــل ملمــوس   أقــوىصار  
، فعين اليقين هــي الحالــة التــي يتحــول فيهــا العلــم سوى التصديق بالمخبر  

نزلنا في تلك المدينة وذهبــت   إذا  إننامشاهد، ثم    أوواقع منظور    إلىالمجرد  
ذلــك اللــون في النهــر حقيقــي ولــيس   أنلذلك النهــر وتحققــت بنفســك مــن  

شيء آخر، فــإن اليقــين يرتقــي   أوصبغة اصطناعية    أومجرد انعكاس للضوء  
 أدنــىتســمى (حــق اليقــين)، وفيهــا لا يعــود للشــك   وأرســخ  أعلىمرتبة    إلى

 سبيل. 
بالغيــب بوجــود ذلــك   الإيمــان  أنولكن المفارقــة التــي ستحصــل هنــا:  

ــً  ا بالغيــب هاهنــا، بــل ســيكون عنــدك ايمــان النهــر ســينتهي، لــن تعــود مؤمن
اكــان    أنحضوري بعد   الأول يكــون فيــه   أن، والفــرق بينهمــا  حصــوليًّا  إيمانــً

حــين يــرى  المؤمن على تماس مباشر مع ما يؤمن به كما هو شأن النبّي مثلاً 
الحصــولي هــو مــا يكــون بتوســط  الإيمــانحتى يتنزل عليه، بينمــا   أوالوحي  

 ثالث بين المؤمن والمؤمَن به.
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ين والعلِم
ّ
 مفهوم الإيمان بين الد

المقــدار مــن  النتيجــة هنــا هــو إنــك حــين تصــدق بأصــل عــام فــإن ذلــك
 أوالتفريعــات  أوالتصــديق يمتــد ليســقط بظلالــه علــى جميــع التفاصــيل 

الجزئيات التابعة لــذلك الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال: النــاس الآن تصــدق 
بالعلم وعلماء الطبيعــة بمقــدار لا يقــل عــن درجــة (علــم اليقــين) وذلــك مــا 

 أكثرمر الكون هو عُ  أنّ غير مُطّلع يُصَدّق بلا تردد  أوعادي   إنسانيَجعل أي  
هنــاك في أعمــاق الكــون   وأنهناك موجات جاذبيــة،    وأنّ مليار سنة،    14من  

أدنــى ذلــك، يجعلنــا كواكــب ذات ظــروف بيئيــة شــبيهة بــالأرض، بــل    سبعة
لكترونات وكواركات وحتى جسيمات افتراضية.. كل هــذه نصدق بوجود إ

المجــالات   ســواها ممــا لا يمكــن حصــره وفي مختلــف  أوالتفاصيل العلميّة  
 أوالعــادي  الإنســانالفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والفلكية ينــدرج عنــد 

 أنَّ   غير المتخصص في دائرة المفهوم العام للإيمان بالعلم الطبيعــي. بمعنــى
الانسان العادي يصدق أشياء لم يرها من قبل وقد يموت لا يرى منها شــيء 

 أصــلتفريعات مؤسس في حقيقته علــى ال  أوالبتّة، فهذا التّصديق في الأجزاء  
 أنفســهمالعلماء  بأنّ  أجادلجامع وهو مصداقية العلماء. ولعلي هنا    أوكلي  

عامة النــاس بهــم  إيمانمن  أعمقعلمي خاص   إيمانعلى تماس مباشر  مع  
 أنعليه تسمية (الإيمان بالغيب العلمــي) ويمكــن    أُطلقوبما يأتون به، وقد  

بتصــديق العلمــاء بوجــود الجســيمات  الإيمــاننلمــس مثــل هــذا النــوع مــن 
الافتراضية وبحثهم الدؤوب لاكتشافها، وهي جسيمات ليست بواقعيــة بــل 
تفترضها النظريــات الرياضــياتية فحســب، وإن كــان هــذا النــوع مــن الايمــان 

بــة التــي قــد تثبــت مصــداقيته مــن عــدمها فــإن بالغيب العلمي يخضــع للتجر
الأصل هو افتراض مثل تلك الأشــياء والتصــديق بوجودهــا قبــل اكتشــافها، 
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هناك جسيمات لن تستطيع التجربة اكتشافها   أنعن يقين العلماء    هذا فضلاً 
ولا بأي حال من الأحــوال لأنهــا مــا دون ثوابــت بلانــك، ومــع ذلــك علــيهم 

 أوانهــار صــرح العلــم    وإلاّ بالغيب العلمي بها)    الإيمانالتصديق بوجودها (
 من تعرضه لتصدعات صارخة. أقلّ لا  

أكثــر مــن نــوع مــن الإيمــان بالغيــب؛  أمــامالنــاس  أنومــن هــذا يتبــين، 
 إلــىوبالغيــب العلمــي، وكلاهمــا يــركن  والإيمــانبالغيــب الــديني الإيمــان 

لنســبة للنــاس ا). با(نســبانويًّ   الصــادقركيزة أساسية هــي التصــديق بــالمخبر  
فالمخبر الصادق في مجال الغيب العلمــي هــم العلمــاء في مقابــل الأنبيــاء في 
مجال الغيب الديني. والقاسم المشترك هنا أن الناس لا ترى ما يراه أي من 

) بل تتلقاه بالتصديق واليقــين كمــا يتلــى والأنبياءأولئك المخبرين (العلماء  
 . عليهم لثقتهم المسبقة بأولئك المخبرين
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مي
ّ
يني والعل

ّ
 الفرق بين الغيبين؛ الد

كما نصطلح بالقول: دلالة محددة بين   أو–  مشتركٌ   قاسمٌ لئن كان هناك  
ي الغيب؛ الدّيني والعلمــي، فــإن الــبعض قــد يُجــادل بين نوعَ   -اللامتماثلين

بفــوارق جوهريــة بينهمــا، ولعــل أهمهــا يتمثــل في أن الغيــب الــديني مطلــق 
جميــع   أنبينما الغيب العلمي نسبي ومؤقت، وفحوى هــذا الفــارق    ودائميّ 

يتحقــق منهــا علــى مــا   أوالقضايا الغيبية التي ينبئ عنها النبي لا يطلــع عليهــا  
ة ليســت كــذلك، هو  حصرً   إلاّ هي عليه في عالمها   ا، بينمــا المباحــث العلميــّ

بالنســبة   مّاوأا،  ا متفردً فمن يطّلع عليها هم جمهرة العلماء معا وليس شخصً 
ة   أنلعموم الناس فبعض القضايا العلميّة يمكــن   تعــرض لهــم الأدلــة العلميــّ

اق منهــا، الموثقة بشأنها ما يجعلهم والعلماء على قدم واحــدة في التحقــّ   وأمــّ
ــر ــبعض الآخ ــده  ال ــة لتعقي ــى العام ــيل عل ــه بالتفص ــعب عرض ــذي يص  أوال

ــتّ  أوغموضــه   ــ عــدم الب ــيس مــن طبيع ــأنه فهــو ل ــن النهــائي بش ة ممتنعــة ع
الاطــلاع بــل يمكــن الترتيــب لأي مــن العامــة الإلمــام بــه، فهــو غيــب نســبي 

 .   حقيقيًّاوليس  لعل الوصف الأنسب له أنه غيب مجازيّ  أومؤقت 
وا بأن طرح هذا الفارق بهذه الصيغة فيه شيء مــن قد يردّ   آخرينغير أن  

ا يوصــف بكونــه نســبيًّ  أنالغيب الديني هــو بــدوره يمكــن   أنالتعسف، ذلك  
الاطلاع على القضايا الغيبية مفتــوح لأي   أنا، وذلك  حتى مجازيًّ   أوا  ومؤقتً 

ى (التجربــة الصــوفية) وهــي ســمّ يمارس تجربة روحيــة تُ   أنشخص شريطة  
ياضات خاصة من عبادات ومجاهــدات بحيــث تؤهلــه ر  أوتتضمن خلوات  

 أوقابليتــه  أوبحسب استعداده    -أو شيء منه-يطلع على الغيب الديني    لأن
مستواه في التأهيل. ولعل التجربة الذائعة الصيت في هذا المجال تلــك التــي 

الغزالــي، والتــي تحــدث بإســهاب عنهــا في   الإمــامخاضها المتشكك الكبير  
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ــن ــذ م ــه (المنق ــول:   كتاب ــا يق ــلال) وفيه ــذه «الض ــاء ه ــي في أثن ــف ل وانكش
عليهــا تســمية  وأطلــق )252(»الخلوات أمور لا يمكن إحصــاؤها واستقصــاؤها

أكثــر  أفصــحري الصوفية وكبارها، وقــد بغيره من منظّ   أسوةً علوم المكاشفة  
ومــن أول «عن ماهية تلك الأمور في كتابه الكبير (إحياء علوم الدين) فقال:  

الطريــق تبــدأ المشــاهدات والمكاشــفات حتــى أنهــم في يقظــتهم يشــاهدون 
ا ويقتبســون مــنهم فوائــد ثــم الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون لهم أصــواتً 

عنهــا  يترقــى الحــال مــن مشــاهدات الصــور والأمثــال إلــى درجــات يضــيق
ر عنها إلا اشتمل لفظه على خطــأ صــريح لا ر أن يعبّ الوصف فلا يحاول معبّ 

الحالة إلــى قــرب يكــاد يتخيــل منــه  تنتهييمكن الاحتراز عنه وعلى الجملة  
 .  )253(»طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ

اتخــاذ ولكــن بعــد  بالغيبيــات،كــان ليكاشــف  فــالطريق مفتــوح أمــام أيٍّ 
هذا   أنالتدابير الصوفية المناسبة والمؤهلة لحصول تلك المكاشفة، ويبدو  

وضــع  الــذيا عند عالم الفيزيــاء النظريــة فريجــوف كــوبرا الشرط يعد مُنصفً 
ا بعنوان (طاو الفيزياء) ناقش فيه التوازيات المتلازمة أو التشابهات بين كتابً 

لــدينا فيزيــائيون يســبرون المــادة التجربة العلميّة والتجربة الصــوفية فقــال: «
بمساعدة أدوات معقدة، وصوفيون يســبرون الــوعي بمســاعدة تقنيــة معقــدة 

، وعنــد هــذه الإدراكمستويات غير عادية في    إلىمن التأمل. والاثنان وصلا  
المستويات والنماذج ومبادئ التنظــيم، يبــدو الفريقــان متشــابهين. فالطريقــة 

                   

 .39، دار الاندلس، ص 7تحقیق: د. جمیل صلیب�ا، ط  ،الإمام الغزالي، المنقذ من الضلال -252
 5، ج2005الإمام الغزالي، إح�اء علوم الدین، ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، دار ابن حزم،     -253
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التــي فيهــا تــترابط النمــاذج الميكروســكوبية المجهريــة للفيزيــائيين تعكــس 
ــاذج  ــترابط النم ــا ت ــي فيه ــة الت ــكوبيةالطريق ــبة مال المايكروس ــة بالنس جهري

فــة، همــا؛ المكاشــفة نمــوذجين في المعر أمــام. وهــذا يضــعنا )254(للصــوفيين»
والاكتشاف. وكلاهما يضمر الغيــب نســبة لمجالــه. فــأن يصــدق المــرء بمــا 

يكــون هــو   أنالمُكتَشِف العلمي، دون    أويخبر به كل من المُكاشَف الديني  
مباشــر مــع مضــمون الخــبر (أو المخــبر عنــه) فــإن ذلــك   بنفسه علــى تمــاسّ 

 أولمُكاشــف (النبــي) ا أنّ التصديق مغموس بطابع الإيمان بالغيب.  وذلــك 
ف (عــالم الطبيعــة) الموثــوق فيــه ســلفً  للثقــة  الإســنادا هــو مرجــع المكتشــِ

العــالم فــإن تلــك  أوالاكتشاف. وبقدر ثقــة المــرء بــالنبي  أوبحقيقة الكشف 
 الاكتشاف. أوالثقة تنعكس على الكشف 

نغفل فوارق أساسية أخرى بين الغيبين مــن   أنبالتأكيد نحن لا نستطيع  
ــل  ــيًّ  نَّ أقبي ــه حس ــق من ــن التحق ــي يمك ــب العلم ــذلك  أوا الغي ــة وك بالتجرب

الراصــدين فــلا   أوموضوعية ذلك الغيب ووحدتــه بالنســبة لجميــع العلمــاء  
ستهان بــه ا لا يُ عددً  أنّ من جماعة لأخرى، كما  أو لآخريختلف من شخص 

قابلــة للتعــديل  أوافتراضــية  أوة تعــد تقريبيــة مــن كبريــات النظريــات العلميــّ 
والتغيير كما تقرره منــاهج البحــث العلمــي، بينمــا يقــف الكشــف الــديني في 

 أنا بمعنــى  الطرف المقابل لذلك فالكشف في التجربة الصوفية يكــون فرديــًّ 
ــه مــن  ــذي يكاشــف بمــا يكاشــف ب الشــخص الممــارس لهــا هــو وحــده ال

                   

الشرقي)،   -254 والتصوف  الحدیثة  الفیز�اء  بین  التماثلات  (استكشاف  الحدیثة  والفیز�اء  الطاو�ة  �ابرى،  فر�جوف 
الممیزة   الثقافة  سلسلة  عبود،  حنا  ط17ترجمة:  دمشق،  والنشر،  والترجمة  للدراسات  طلاس  دار   ،1  ،1999  ،
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شاطره تلك المكاشفة، مــا يعنــي ذاتيــة التجربــة من أقرانه ي  أحدفلا    ،غيبيات
- أبــدًافــلا تتكــرر   لآخــرالمكاشفات تختلف من شخص    أنالصوفية، كما  

عنــد المكاشــف  ذلــك الكشــف يُعــدّ   فــإنا  وأيضً   -بحسب ما يقرر ابن عربي
احتمالية، نعم قــد   أوا للحقيقة على ما هي عليه وليست معرفة تقريبية  مطابقً 

 ــبلبحســب قا ةتكــون محــدود ة المكاشــف واســتعداده لكــن هــذا شــيء ي
ويقينيتها بالنسبة للمكاشف شــيء آخــر. غيــر أنَّ الجنبــة الرئيســة في مقارنتنــا 
هنا بين ما نصطلح عليه بالغيب العلمي وبين الغيب الديني هو تلك الحالــة 

 أواختبرهــا  أنبوجــود حقيقــة مــا، لــم يســبق لــه  آخــرالتي يوقن فيها شخص 
ا لها ولا بأي من الوسائل المتاحــة عنــده، بــل يــركن في يقينــه ذاك اختبر نظيرً 

ا بحســب نــوع عالمــً   أوا  مخبر صادق عنده، سواء أكان ذلك المخــبر نبيــًّ   إلى
 المعرفة المكتسبة من المتلقي.

ذلــك النــوع مــن التصــديق غيــر المباشــر يســمى الإيمــان، فالإيمــان إن 
عــة مظهــرة يمكــن التحقــق مــن وجودهــا مفهــوم ذو جنبتــين: جنبــة ذات طبي

ــًّ  ــادق نبي ــبر الص ــية المخ ــان كشخص ــً  أوا ك ــًّ عالم ــةا، ا طبيعي ــن  وجنب لا يمك
للشــخص غيــر المؤهــل التحقــق مــن وجودهــا، كالغيبيــات الدينيــة مثــل 
ة مثــل الجســيمات الافتراضــية. وإذ تضــمّن  الملائكــة والمجازيــات العلميــّ

ا مــع ة والمُضمَرة، فقد بــات متماهي ــًمفهوم الإيمان هاتين الجنبتين؛ المُظهَر
 مفهوم الآية المتمثل في كونها علامة ظاهرة دالة على غيب باطن.

وإذن، ففــي البحــث عــن الــدليل الــذي يثبــت وجــود الآيــات (التــأثير    
ا لمــا وفقً -والآفاق)، فإن ذلك الدليل  الأنفسالإلهي الغيبي في كل شيء في 

غير مباشر، أو يضمر الدلالة. فهو دليــل   سيكون دليلاً   -تقدم في هذه القراءة
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الوسيط، وهو شخص المخبر الصــادق   أوالطرف الثالث    إلىراكن بطبيعته  
تحصل الثقة المطلقة بالمخبر،   إنما    إذعند المتلقي أو النبي عند المتبع له.  

ذلك سيســتدعي بالضــرورة   فإنويستيقن الشخص في نفسه مصداقية النبي،  
غيــر معقــول،   أوكــان    ما يأتي به أو يخبر عنه، معقــولاً التصديق المطلق بكل  

 لخ. إغير منطقي بالنسبة له... أوغير متصور، منطقي كان  أوا كان  متصورً 
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ف الثالث
ّ
اقية الطر

ّ
ظر في مصد

ّ
 الن

ا غيب ــً  أكــانَ ا بين المؤمن وبــين الغيــب ســواء  إذا كان المخبر يقف وسيطً 
ا ووســيطه النبــي المرســل، فــإن ا دينيــًّ غيب ــً أوا ووسيطه العــالم الطبيعــي علميًّ 

المنطق العقلي السليم يقتضي التحقق مــن مصــداقية المخــبر بدرجــة نقطــع 
منها بقين أنه صادق بذاتــه، وحينهــا ســيتعين علينــا الإيمــان (التّصــديق) بمــا 

 ا.ليس مطلقً  الإيمانيخبر به ولو كان ذلك  
، ولنسأل: كيف لي التصديق بوجــود عــدد لاً طبيعي أوّ لنبدأ مع العالم ال

مطلــق مــن الجســيمات الافتراضــية كمــا يقــول ديــراك، وهــي جســيمات لا 
يمكن ولا بأي حال من الأحــوال اختبــار وجودهــا الفيزيــائي لكونهــا أصــغر 

ا بــين مــا هــو فيزيــائي ومــا هــو الفاصل علميًّ  الحدَّ  من ثابت بلانك الذي يُعدّ 
 ميتافيزيائي؟

بذلك؟ الإجابة   أخبرنيما    إذاديراك    أصدّقسؤال هنا بالتحديد: كيف  ال
تثبــت التجربــة   أن  إلــىا تبقى النظرية العلميّة مجرد نظرية رياضية  هي: علميًّ 

 مصداقيتها أو جزء منها ما يمنحها مصداقية نسبية تتناسب معها. 
إذن، في العلـــم لـــيس علـــيّ الاعتمـــاد علـــى شـــخص ديـــراك (العـــالم) 
والتصديق به فحسب، بل الأصل في ذلك هو التجربة العلميّة الكاشــفة عــن 

لتحقــق ثبتت مصداقية نظريــة ديــراك وتــمَّ ا  فإنمصداقية النظرية من عدمها.  
جميــع نظريــات  أنعلــى  للتصديق بها، فهذا لن يكــون دلــيلاً   كافٍ منها بقدر  

ا، بــل كــل واحــدة منهــا يجــب التحقــق منهــا ديراك الأخرى هي صادقة أيضــً 
ة  على حدة، وكل واحدة تقدّر بقدرها، وبخلاف ذلك فالأحكام تكــون ذاتيــّ

 أو غير موضوعيّة ولا يُعتدُّ بها.
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ا ولا شــيّة فيــه، ولكــن علينــا أن نســأل: هــل مً ق ســليقد يبدو هــذا التحقــّ 
يجب أن يتم هذا التحقق علــى العلمــاء وطلبــة العلــم والنــاس كافــة أم علــى 

 بعضهم فقط؟
حــدٍّ  وإلــى، يقتضي القول بأن التحقق مفروض على العلماء، الإنصاف

ــة النــاس فلــيس  ــة العلــم البــاحثين في قضــية محــددة، وأمــا بقي مــا علــى طلب
ك، بل هم يتلقون ما يخــبرهم بــه العلمــاء دون مُســاءلة، بمفروض عليهم ذل

 قون به لتصديقهم بالوسيط بينهم وبين الحقيقة العلميّة.ويصدّ 
يعني: الناس عامة، تــؤمن بــالعلم لإيمانهــا بالعلمــاء. وطلبــة العلــم لهــم 

ا، وهــم يســعون لاكتشــاف مصــداقية مــن الايمــان والشــك أيضــً  كــافٍ قــدر 
ــدمها  ــن ع ــاء م  ــ أوالعلم ــاء للدق ــداقية العلم ــبة مص ــاف نس ــعون لاكتش ة يس

وبالتالي نسبة مصداقية العلم الذي يخبرون عنه، وهم بأنفســهم قــد يكونــوا 
 ن تجاهــل الــذات تجــاهلاً ون بحــق مــَ مثل العلماء. وأما العلماء فهم المعني ــّ

ــًّ  ة تام ــّ ــة العلمي ــاف الحقيق ــام لاكتش ــوع الت ــث الموض ــو البح ــاه نح ا والاتج
 المجردة.

يعطينا التصــور عــن أن الإجابــة عــن   -هذا الحدّ   وإلى-حليل  هذا الت  إن
بل هــي ذات أبعــاد متعــددة. فعنــدما نكتفــي   بسيطة،مصداقية المخبر ليست  

نضع دلالــة محــددة  أنبفكرة أن التحقق موضوعي ولا صلة له بالعالم دون 
فإن الإجابة تكون نظرية أو مثاليــة،   -حتى بعضهم فقط  أو–مقترنة بالعلماء  

 قدر كبير من الواقعيّة.         إلىأي تفتقد  
ر العلمــي مــع  في الحقيقة لو قارنّا النتّيجة التــي توصــلنا لهــا بشــأن المُخبِــ

ا بينهما مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الفــارق ا كبيرً المخبر الديني فسنجد تناظرً 
الخبر الديني الذي يــأتي بــه  أنّ ، وذلك الآخرمنهما عن  الذاتي الذي يميّز كل
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النبي وبخاصة فيما يتعلــق بالغيبيــات، قابــل للاختبــار عــن طريــق مــا يعــرف 
 أوا بالعلمــاء  بالتجربة الروحية أو الصوفية والقائمين بالتجربة يســمون أيضــً 

عــن الحقيقــة،   البــاحثونالســالكين وهــم    أوالعرفاء. ثم أن هناك طلبة العلم  
يليهم عموم الناس الذين يتلقون عنهم ما يخبرون به كما يتلقون عن علمــاء 

كــان مــا يخــبر بــه   إذابتعبير آخر: ليس بممتنع محاولة اكتشاف فيما    الطبيعة.
د ادعاءات. ولكن هذه المحاولة مشــروطة بشــروطها ا أم مجرّ النبي صحيحً 
روطه وأدواتــه. فــلا يجــري بش ــ  مشــروطٌ الاكتشاف العلمــي    أنوأدواتها كما  

التحقيق العلمي عن طريق الرياضات الصوفية ولا يجــري التحقيــق الــديني 
له أصوله وقواعــده، ويجــب أن يؤخــذ   عن طريق الاختبارات المعملية. كلٌّ 

ا ولا بها كما هي ليتم التحقق من المصداقية. وبخلافــه فــالحكم يكــون عبثيــًّ 
 .ورائهطائل من 
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قاربة لا 
ُ
ناقضة الم

ُ
طابقة ولا الم

ُ
 الم

: لمــاذا هنــاك ليــل ونهــار في عالمنــا؟ فينبغــي توقــع الحصــول تســاءلنالو  
 :إجابتينعلى 

دوران الأرض حــول نفســها قُبالــة   إلــىمن حيث العلم فــإن ذلــك يعــود  
الشمس بسبب الجاذبية وقوانينهــا. فهــذا مــا يســبب الليــل والنهــار، لا لغايــة 

 خطط له، فقط هكذا حَدث.  أنتتغياها تلك القوانين، ولا لهدف سبق 
رجــع تُ   من سورة يونس مثلاً   67بينما من حيث القرآن الكريم فإن الآية  

رًا هُوَ الَّ {الأمر كله الله تعالى:   ارَ مُبْصــِ يْلَ لتَِسْكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهــَ ذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّ
، فترتيــب الليــل والنهــار علــى مــا همــا )255(}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ 
ل بالسكون قدّر ذلك، وهذا التّقدير مُعلّ   أنعليه مقصود من قبِل خالق سبق  

المقترنــين بضــوء النهــار. الآيــة لا تخــبر   للراحة في الليل والنشــاط والحركــة
 كيف جعل االله الليل والنهار! كيف خلقهما!  

التفســير العلمــي المرصــود بيقــين هــو الإجابــة عــن   إنهل يمكن القول  
مثــل هــذا  إنكيفية الجعل الإلهي لليل والنهار على ما هما عليــه؟ في الواقــع 

ا، يكون أحــدنا نبيــًّ   أنجب  ي  إذ،  إثباتهالافتراض لا يمكن التحقق من نفيه أو  
ا ليسأل االله تعالى عن ذلك فنحصل عن الإجابة الحقيقيــة يبعث االله نبيًّ   أن  أو

لهذا الفرض. أمّا وقد ختم باب النبوة كما يخبرنا القرآن الكريم، فــلا ســبيل 
 ذلك.  إلى

القــول بالتّضــامر، وفيــه: الآيــة تضــمر الدلالــة  إلــىمن هنا نحــن نــذهب 
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التفســير العلمــي يضــمر الدلالــة علــى مقصــود   أنلمي كمــا  على التفسير الع
 العلــم يضــمر الدلالــة هــو عــدُّ   أوالآية. والمقصود بأن الآيــة تضــمر الدلالــة  

يكــون التفســير   أنذلك الاستدلال كاحتمال ممكن لا أكثر. يعنــي: يحتمــل  
يكــون المقصــود   أنحتمــل  علــى المقصــود الإلهــي وبــالعكس يُ   دلاًّ العلمي  

 على التفسير العلمي لا أكثر.  دالاًّ بالنص الديني 
ــين  ــة بـ ــرة المُقاربـ خ فكـ ــِّ ــامري) يُرسـ ــالي (التّضـ ــم الاحتمـ ــذا الفهـ هـ
المنهجين، لا المطابقــة ولا المناقضــة. بالتــالي فــلا أحــد مــن حيــث الرصــد 
العلمي يستطيع أن يعرف بيقين كيف جعــل االله الليــل والنهــار علــى مــا همــا 

يعرف كيــف جعــل الجاذبيــة وكيــف خلــق كــل مــا يتعلــق   أحده، يعني لا  علي
ا علــى مــا هــو عليــه الآن، لأن ذلــك ممــا بهذا الأمر ولا بكيفية جعلــه مســتمرًّ 

يســتحيل رصــده بســبب القطيعــة الأبســتطولوجية. نعــم يمكــن معرفــة ذلــك 
الصــوفي وهــذا بــاب لا  أوالجعــل أو شــيء منــه مــن حيــث الرصــد الكشــفي 

وبالنتيجــة التحقــق مــن مصــداقية أي  والبحــث العلمــي فيــه.مــدخل للعلــم 
ة   تضــمر كــل   أنمعرفة قائمة في نطاقها الخاصة بها. غير أن ذلك لا يمنع البتــّ

 .معرفة الدلالة على ما في الأخرى من باب الاحتمال الممكن ليس إلاّ 
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 إيجاز فحوى الكتاب  

، نوجزه في الخاتمــةمن أجل مراجعة مختصرة لفحوى الكتاب رأينا ان  
 وكما يلي:

ا ا دينيــًّ ا دلاليــًّ . إن أي مفردة يرد ذكرها في القرآن الكريم تكتســب بعــدً 1
 بعدها الأساسي اللغوي، وفي مقدمها مفردة آية. إلىا يُضاف مخصوصً 

النظــام المفهــومي . لمــا كــان النظــام المفهــومي القــرآني أخــص مــن 2
اللغوي العــام، فهــذا يعنــي أن النظــامين لا متمــاثلين ولــو بوجــه واحــد علــى 

 الأقل. والمفردة القرآنية تقع في منطقة تقاطع النظامين مع بعضهما.
 متضــامران. بحسب نظرية التّضامر، فإن أي نظامين لا متماثلين همــا  3

والنظــام المفهــومي   بدلالة محددة، وهنا يكــون: النظــام المفهــومي اللغــوي
 القرآني متضامرين بدلالة المفردة القرآنية. 

ا لفرضــية تضــامر المفــردة القرآنيــة، يكــون مــن الــلازم أن لأي . وفقــً 4
احتمــالي   ين: مُظهــر لغــوي قطعــي الدلالــة ومُضــمر قــرآنيّمفردة قرآنية بعــدَ 

 الدلالة.
رفي القــرآني . القول بلِزوم الوجه المُضمَر الاحتمالي يفتح النظام المع5

 أنوالتــي يفــترض الــدلالات أو الاســتدلالات علــى عــدد غيــر محــدد مــن 
تكون منضبطة بشــروط منطقيــة صــارمة كعــدم التنــاقض وشــرط موضــوعي 

 أو التناسب مع الواقع الخارجي. بالتواؤممحكم يتمثل 
. لفظة (الآية) على سبيل المثال؛ من حيث الدّلالة اللغوية هي علامة 6

ى وجود شيء آخــر ظــاهر فرؤيــة الســاعة علامــة علــى وجــود ظاهرة دالة عل
، الغيب، فــالمعجزة مــثلاً   الساعاتي. بينما في النظام القرآني يُضاف لذلك بُعدٌ 
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بل على وجــود غيبــي. يعنــي:   ظاهر،علامة ظاهرة لكنها لا تدل على وجود  
لفظة الآية تدل على الظاهر وتضمر الدلالة على الغيب. فالصــنعة كالســاعة 

ــة علــى االله وال ــة تضــمر الدلال ــانع كالســاعاتي علام ا {ص مْ وَمــَ ــُ وَااللهُ خَلَقَك
 .  )256(}تَعْمَلُونَ 

ف القــرآن الكــريم بمــا نســميه الجعــل المــزدوج أو المركــب، 7 . يتصــِ
ة غيــب محــض، وبــين  وذلــك أنــه يجمــع بــين الجعــل مــن نــور وهــذه النوريــّ

 الجعل من لغة وهو ظاهر بحت.
 أوفــتح بــاب الهدايــة والتــأثير في البــواطن    ريّ . من حيث الجعــل النــو8

 القلوب، ومن حيث الجعل اللغوي يخاطب العقول والمنطق.  
ــة 9 ــة القرآني مــن الوجــود  مســتويان.  بســبب الجعــل المتراكــب، فللآي

والمعرفة، وجود ومعرفة مظهرة وهي المقترنــة بالجانــب اللغــوي، ووجــود 
 ومعرفة مضمرة وهي المقترنة بالجانب النوّري.  

، فليســت بأيــة إن لــم أصــيلاً ا  . الآية ترتبط بمفهوم المُعجــزة ارتباطــً 10
 تكن معجزة، ولا معجزة ليست بآية.

ــر11 ــو أم ــام ه ــالمعنى الع ــزة ب ــوم المُعج ــر  . مفه ــدوث ومثي ــادر الح ن
ــة  ــابللدهش ــثلاً  والإعج ــتحيل. فم ــدة المس ــرق قاع ــه لا يخ ــن يُ  لكن ــال م ق

ا لأي قــانون مــن البشر على القمر، هــذا لا يعنــي خرقــً   إنزالمعجزات العلم  
قوانين الطبيعة، كما أنه لا يمنع التكرار، وفي هذا المساق فمفهوم المعجــزة 

 بالمنجز أو الحدث. بوالإعجادرجات التعظيم   أسمىهو عبارة عن 
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الــذي   الأمــرالقــرآني فهــي    أو. أما مفهوم المعجــزة بــالمعنى الــديني  12
 أنلا يمكن    بمثله، فمثلاً   الإتيانيخرق قاعدة المستحيل بامتياز، ولا يمكن  

 عصاه فتصبح حية تسعى كما في عصا موسى عليه السلام. أحدُنايلقي 
بالجعــل المتراكــب، مظهــر . ولمــا كانــت الآيــات القرآنيــة تتصــف 13

ا لزوجية ومضمر، فقد انعكس ذلك على مفهوم المعجزات، فالمعجزة وفقً 
 الآية ذات جانبين مظهر ومضمر.

. المعجزات من حيث المُظهَر: هــي النصــوص القرآنيــة المنطوقــة، 14
ا كــل مــا في فيها عدم القدرة على الإتيان بمثلهــا. وهــي أيضــً   الإعجازووجه  

كــان أن يخلــق   محسوســة أو ملموســة حيــث لا يمكــن لأيٍّ   العالم من أشياء
 ا من العدم المحض.شيئً 

. المعجزات من حيث المُضمَر هي جميع أنواع العجــز المطلــق أو 15
القصور الذاتي في مواجهة النص أو الواقع الخارجي، بحيث لا يكون هنــاك 

م بــأن المعرفــة الحقيقيــة أن تعجز وتســلّ  إلاّ التجربة    أوآخر أمام العقل    بديلٌ 
بــافتراض وجــود االله. بتعبيــر آخــر: لــو ســار العقــل النظــري أو  إلاّ لا تكتمــل 

العلمــي في مســار منطقــي صــارم ثــم اصــطدم بــالعجز لرفــع التنــاقض مــا لــم 
يفترض وجود االله، فعند ذاك يكون ذلك العَجز بمثابة المعجزة المُضمَرة في 

 لصارم. ذلك المسار المنطقي ا
. النقلــة النوعيــة في مفهــوم الآيــة وكــذلك مفهــوم المعجــزة هــو عــدّ 16

القرآن الكريم أن كــل مــا موجــود وكــل مــا يحــدث في الآفــاق وهــي الطبيعــة 
الكونيــة والأنفــس الطبيعــة البشــرية عبــارة عــن آيــات مــن آيــات االله تعــالى، 

لمعنــى؛ وبالتالي فهي معجزات تمسها بصائر أولــي الألبــاب لا أبصــارهم. ا
ا عاديا لمعجزة مضمرة تنكشــف مظهرً   إلاّ أن ما يدرك بالعين المجردة ليس  
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لأولي البصائر الحيّة، وللقرآن أسلوبه المميــز في التعبيــر عــن ذلــك كمــا في: 
مَعُونَ { ا أَوْ آذَانٌ يَســْ ونَ بهِــَ وبٌ يَعْقِلــُ مْ قُلــُ ونَ لَهــُ أفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتَكــُ

دُورِ بهَِا فَإنَِّ  تيِ فيِ الصُّ  .  )257(}هَا لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
ا لهــذا التنــاظر، فــإن معلــوم أحــدهما وفقــً  فإنــه. بحســب التّضــامر، 17

ما نعرفه عن القرآن يضمر الدلالة على ما  أنّ يكشف مجهول الآخر، بمعنى  
ضــمَر في ن كــان الجانــب المُ لا نعرفه عن العالم وبــالعكس. وعلــى ذلــك فــإ

، فــإن الجانــب المُضــمَر في العــالم ســيكون نظيــر ذلــك لا مــثلاُ   يّ القرآن نور
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ {بشرط المطابقة، ولعلنا نلتمس من الآية   ، )258(}االلهُ نُورُ السَّ

هذا المعنى، فقــد تكــون الإشــارة هنــا أن الســماوات والأرض تضــمر ذلــك 
 لذي ذكرته الآية.  ا الجانب النورانيّ

)، فعلينا أن نتساءل: إن قال القــرآن 17على ما جاء في الفقرة (  . بناءً 18
مْ أَنَّ {الكريم مثلا:   مَا نَنسَْخْ منِْ آيَةٍ أَوْ نُنسِْهَا نَأْتِ بخَِيْرٍ منِهَْا أَوْ مثِْلهَِا أَلَمْ تَعْلــَ

دِيرٌ  يْءٍ قــَ لِّ شــَ  في الــنفسأو  في العــالمظر لــه فمــا الوجــه المنــا )259(}االلهَ عَلَى كــُ
الإنسانية؟ وإذا ما حصلنا على أجوبة مفصــلة فكيــف ســينعكس ذلــك علــى 

 فهمنا للنسخ أو الانساء في القرآن الكريم؟
ــً 19 ــة وفق ــة أو . إذن، الآي ــية (منطوق ــزة نص ــا معج ــريم، إم ــرآن الك ا للق

 مكتوبة) كما في المصحف الشريف، أو تكوينية كما في العالم.
ــه 20 ــاز. وجـ ــو  الإعجـ ــالم) هـ ــة (العـ ــة التكوينيـ ــا  أنفي الآيـ وجودهـ
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بل بعملية إيجاد أو خلــق جديــد أو   بذاته،ا  واستقرارها في الوجود ليس قائمً 
 أنّ ، البــث التلفــازي، نعلــم الأمــريوضح هذا    أنمستمر. المثال الذي يمكن  

از ، تتحــول في الجه ــكهرومغناطيســيةما نشاهده في التلفــاز هــو بــث لأمــواج  
التــي نراهــا،  والأصــواتلمليارات الجسيمات الذرية والتي تشــكل الصــور 

ونعلم أن هذا البث من التواصل والسرعة بحيث لا تلحظ عيوننا الفواصــل 
توقــف البــث ولــو لبرهــة فــإن  إنالزمنيــة الصــغيرة فيــه. والنقطــة الأهــم، أنــه 

مليــة الانقطاع سيحدث في رؤيتنــا بمــا يكــافئ ذلــك التوقــف. وهكــذا فــإن ع
التخليق تشبه عملية البث، يتم التخليق المستمر لكل شــيء بســرعة خاطفــة 

ــن  ــنا أو  أنلا يمك ــا حواس ــاتلاحظه ــف  أجهزتن ــة، وكي ــهالتكنولوجي  تلحظ
الحواس أو الأجهزة وهي نفسها يتم تخليقها بأسرع من سرعة الضوء؟ ولو 

ليــة ا، فالإعجــاز مســتمر في عمتوقف التخليق لانعدم وجــود المخلــوق فــورً 
 تخليق دائمة من العدم. 

. السؤال الأساسي في هذه البحث هو: هل يوجد دليل علمي يثبــت 21
للعــالم) هــو حقيقــة  التكويني (عمليــة الخلــق الجديــد المســتمر الإعجازَ  أنّ 

؟ بحتــةواقعية لا شك فيها ولا لــبس، أم أن هــذا الطــرح مجــرد نظريــة دينيــة  
وكما هو واضح في صــيغة الســؤال هنــا: فــالمطلوب هــو الســؤال عــن كيــف 

 بكيف العلميّة، فما معنى ذلك؟  الإيمانية
 أو(كيف العلميّة)، هــو الســؤال عــن الــدليل التجريبــي  ـ. المقصود ب22

ــنص  ــا ال ــي فيه ــة) فيكف ــف الإيماني ــا (كي ــوس أم ــدي المحس ــديني الرص ال
ئص كــل منهمــا وكمــا ذكرنــا أو الصريح. وهذا ينسحب على خصا  الواضح

من قبل؛ إن (كيف العلميّة) تفصيلية، منطقيــة، ســببية، تعلميــة، بينمــا (كيــف 
 .رشاديةا، ميتامنطقية، ميتاسببية،  إجماليةالإيمانية)  
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ليست بحجة   لإيمانيةلأن كيف  -. ولما كان السؤال بكيف العلميّة  23
ينبغي أن تكون تجريبيــة   فالإجابة المطلوبة  -اعلى من يؤمن بها سلفً   إلاّ باتة  

أو رصدية، فهل يوجد في العلم أي دليل يثبت وجود الآيات أو المعجــزات 
 أو الغيبيات؟

. يجيبنا مبدأ (القطيعة الأبســتطولوجية) بــأن العلــم لا يملــك الحــق 24
إجابــة بالإثبــات أو النفــي عــن  إعطائنــاعلــى  الأشــكالولا بــأي شــكل مــن 

ا. لكن لمــاذا لا يملــك العلــم ذلــك عمومً   الآيات أو المعجزات أو الغيبيات
 الحق؟ 
ة راســخة وهــي أنــه يبحــث في الطبيعــة . لأن العلم انطلق مــن مســلّم25

ا فــلا بحــث فيــه ونظــر. ولمــا كانــت الغيبيــات الفيزيائية، فما لا يكون فيزيائيًّ 
ذات طبيعة ليست بفيزيائية مادية، بل هناك قطيعة أبستطولوجية بــين الغيبــي 

بتعبير آخــر: الغيبيــات موجــودات مســتقلة بطبيعتهــا الوجوديــة   والمادي، أو
عن الطبيعة الفيزيائية للمادة المحسوسة. إذن، فهي ليست بموضوع يبحث 

 . الإثباتفيه العلم أو يمكنه البت فيه سواء بالنفي أو 
. ولكــن؛ إن لــم يكــن مــن حــق العلــم أن يقــول بإثبــات الغيبيــات أو 26

يســتيقن مــن   أنعــن    أن يتحقق أو يســتوثق فضــلاً نفيها، فكيف لغير المؤمن  
حقيقــة ولــيس   أنهايصدق بوجودها على    أنوجودها؟ كيف يمكن للإنسان  

 خرافات من نسج الخيال؟ أو أساطيرمجرد 
ــة عــن ذلــك تــتلخص في أن العجــز الفلســفي أو العلمــي 27 -. الإجاب

عن إعطاء البديل يفســح المجــال أمــام   -الناشئ عن الإقرار بالقصور الذاتي
 الدين ليقول الكلمة الفصل. 
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. المقصــود بــالعجز الفلســفي أو العلمــي هــو أن كــل منهمــا يقــع في 28
تــالي الغيبيــات. فلــيس التنــاقض إن لــم يقبــل بمقولــة الــدين بوجــود االله وبال

بل بالعكس الأجوبة   الأجوبة،المقصود بالعجز هنا عدم القدرة على إعطاء  
التقهقر والصمت وهز الرأس بالموافقة على ما يقوله   إلىتفضي بالضرورة  

 الغير، وهذا الغير هنا هو الدين.
ة، والــذي القصور الذاتي في . الأصل في العجز ينطلق من 29 مبــدأ العليــّ
ى أن الأشياء الموجودة بجملتها علل ومعلــولات، وعنــد الســؤال: ينص عل

 فما علة كل شيء، تبدأ الإشكالية بالظهور.
مــن طبيعتــه، يعنــي ماديــة أو فيزيائيــة، فهــذا   علّةً للكون    إن. إن قيل:  30

مــا لا   إلــى  الأمــريعني أن لتلك العلّة علّة، ولعلّة العلّة علّة، وهكذا يتسلسل  
سفة تحققوا من بطلان التسلسل اللانهائي، لأنه يعني عدم نهاية. ولكن الفلا

، موجــودينوجود البداية الأولى وعدم وجود البداية الأولى يعني أننــا غيــر  
ــلان  ــالي بط ــى وبالت ــة الأول ــود البداي ــي وج ــذا يعن ــودين فه ــا موج ــا كن ولم
التسلسل اللانهائي.  ولكن بطلان هذا التسلسل يعني أن مبدأ العليّة ينــاقض 

لــم يكــن  وإنيكــون تسلســل لا نهــائي  أنا فيجب ه، لأنه إن كان صحيحً نفس
لــيس  إنــهقيــل  وإنالمبدأ ليس بصحيح،  أنهناك تسلسل لانهائي فهذا يعني 

بصــحيح فهــذا يتنــاقض مــع الواقــع الطبيعــي الــذي يؤكــد مصــداقيته. وإذن، 
، أو القصــور الــذاتي العجز إلىفلدينا هنا مفارقة تعاني من تناقض ذاتي، يقود 

المنطــق الســليم القبــول بمبــدأ  إلــىفــلا يســتطيع التفكيــر الفلســفي المســتند 
العليّة ولا يستطيع أن يرفضه.  وأمام هذا العجز التــام، لا منــاص مــن إجــراء 

بحيــث لا ينطبــق (قاصــرا قصــورا ذاتيــا)  ا  تعديل في المبدأ بأن يكون مخلوقــً 
 ا. ا أو متعاليً على الخالق الذي يجب أن يكون مفارقً 
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ــامري): 31 ــفي (التّض ــر الفلس ــب التفكي ــة حس ة  إن. النتيج ــّ ــدأ العلي مب
يــدل علــى الخــالق، لأن  إنــهيضــمر الدلالــة علــى وجــود الخــالق. ولا أقــول 

ــدل  إن :القــول ة ي ــّ ــدأ العلي ة ،وجــود الخــالقعلــى مب ــّ  .يعنــي أن الخــالق عل
لأول الــذي يــتم تكــرار المربــع ا  إلــىة العلــل يعيــدنا  بأنه علّة أو علــّ   :والقول

ة يضــمر الدلالــة علــى  ة الخــالق. إذن، مبــدأ العليــّ السؤال فيــه وهــو: ومــا علــّ
وجــود الخــالق وغيبياتــه ولا يــدل علــى ذلــك الوجــود دلالــة صــريحة. إنــه 

ولــذا اصــطلحنا   .الإثبــاتولــيس  أو القصور الذاتي  استدلال نابع من العجز  
    ).مبدأ قصور العليةعليه (

يكــون  أنشــيء يمكــن  إثبــاتالعجــز عــن  أنمــن .  تنطلــق فرضــيتنا 32
دائمــا. وبحســب مبــدأ   ســلبيًّالإثبات لا مثيله، وبالتــالي فــالعجز لــيس    سبيلاً 

 ا.لا يمكن جمع المنفصلين ولا يمكن رفعهما معً   فإنهالمنفصلة الحقيقيّة، 
ة أو القــول بعــدم انطباقــه عأو عجز    قصور. يلزم عن  33 لــى مبــدأ العليــّ

ة المتفردنــة (الأولــى) نتــائج منطقيــة  ةالعلــّ ة الأولــى،  فردنــةوهــي:  هامــّ العلــّ
ة والمعلــول)،  ونسبانوية مبدأ العليّة، وانتهــاك الســنخيّة (التناســب بــين العلــّ

 واللاتماثل الأبستطولوجي، وثنائية الدلالة.
ــائج 34 ة قصــور أو . ويلــزم عــن نت ــّ ــدأ العلي  خمــس، الخمــسعجــز مب

لعلّة المتفردنة وهي: خاصية وجوب الوجود، واللاماديــة، خصائص ذاتية ل
 واللاتزمكن، والتمامية، وخاصية الغيبية.

. وهكذا يمكن تشبيه دور البراهين الفلسفية بدور الآيــات، إذ الآيــة 35
فــالبراهين  وكــذلككمــا ذهبنــا هــي علامــة تضــمر الدلالــة علــى وجــود االله، 

 الأولى المتفردنة.   الفلسفية تضمر الدلالة على وجود العلّة
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. بالمثل فإن العلم واجه الإشكالية ذاتها التي واجهتها الفلسفة، فقد 36
مــا يمكــن أن  إلاّ فيزيــائي، ولا فيزيــائي  إلاّ انطلــق مــن فرضــية أن لا موجــود 

 يخضع للتجربة أو الرصد.
ا للإقــرار بــأن الوجــود المــادي . ما لبث العلم أن وجد نفسه مضــطرًّ 37

ــائي هــو الموجــود  ذو ــائي، والشــيء الميتافيزي مســتويين: فيزيــائي وميتافيزي
يخضع للتجربــة أو الرصــد العلمــي، وكــل مــا   أنالافتراضي الذي لا يمكن  

يمكن الإمساك به هو أثره في الفيزيائي، بمعنى أن الميتافيزيائي موجود يؤثر 
تكــون هنــاك إمكانيــة لرصــد المــؤثر   أنر دون  في الفيزيائي فيرصد ذلك الأث ــ

 بصورة مباشرة.
. وعلى الرغم من هذا التغيير في مسار المنهج العلمي، والذي بــات 38

ا عــن تفســير الأثــر دون المــؤثر، فــإن العلــم قــد عجــز تمامــً   فيه يتقبل اختبــار
ة، ترجــع  السبب الأول لنشأة كل شيء (الكون). فمجمل النظريــات العلميــّ

التــي أصل أولي يسمى الطاقــة الســالبة أو طاقــة الفــراغ، وهــي   لىإكل شيء  
 أنباللاشيء. في هذا المستوى من الوجود لا يوجد أي قــوة يمكــن    توصف

 ، بل مجرد طاقة سالبة مطلقة.  شيئًا تفعل شيء
ة 39 ــّ ــات العلميـ ــرر في النظريـ ــو مقـ ــا هـ ــول (كمـ ــبب مجهـ ــم ولسـ . ثـ

ظهــور الجاذبيــة وقانونهــا، س في الفراغ، مــا ســمح بالمتخصصة) حصل تقوّ 
ــر ــذي أدى  الأم ــىال ــا يُ  إل ــول م ــمّ حص ــا س ــا يهمن ــيم. وم ــار العظ ى بالانفج

بالتحديــد هــو لســبب مجهــول أو غيــر معــروف أتــت طاقــة مــا (غيــر ســالبة) 
تحدب الطاقة السالبة، فهذا التدخل المجهــول لا يمكــن تفســيره   أولتقوس  

ســالبة في طاقــة الفــراغ وهــذا  ا، لأن أي تفسير له يعني ان هناك قوة غيــرعلميًّ 
يتناقض مع مبدأ تلك الطاقة أصلا. فلو كانت تلك القوة المؤثرة في التقوس 
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ليست بسالبة فهذا يعني أنها سابقة للسالبة وهذا يفتح أمامنــا بــاب التسلســل 
اللانهائي الباطل أصل، وان كانت سالبة فإنها لم تكن لتسبب ذلك التحدب 

 الذي أنتج الجاذبية.
وفقــا لــذلك، لا يســتطيع العلــم تفســير الســبب الأول الــذي أثــر في  .40

الوجود الفيزيائي، وبالتالي فهــو يقــع فيمــا وقعــت  أنتجتالميتافيزياء والتي 
فيه الفلسفة من عجز لتفسير مبدأ العليّة، وبذا ينطبق عليه ما ســبق أن انطبــق 

دلالــة علــى شيء، يضمر ال  إثباتعليها. وكما ذكرنا فإن العجز المطلق عن  
العلــم يضــمر الدلالــة علــى وجــود الخــالق  أنلا مثيلــه، وهــذا يعنــي  إثبــات

 والغيبيات. 
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ة الكتاب 
ّ
 نتائج فرضي

 ثــلاثلقــد انطلقنــا في بحثنــا هــذا، لاختبــار فرضــية منطقيــة تتكــون مــن 
 نقاط، نعيد ذكرها هنا، وهي:

الأجوبــة الباتــة غيــر  إعطــاءن أي من الفلسفة أو العلم مــن تمكّ   إن:  لاً أوّ 
دين القابلة للدحض من جميع الوجوه حول الأسئلة الكبرى التــي ينــبري ال ــ

ة الأو ، فأجوبتهــا تكــون كافيــة لــى وأصــل الوجــود مــثلاً للإجابة عنها، كالعلــّ
 البعد الديني إضافي لا أساسي. أنّ ويتضح 

ا عــن إعطــاء تلــك ا نهائيــًّ العلــم عجــزً   عجز أي مــن الفلســفة أو  إن:  ثانياً
 أساسي لا إضافي.  وأجوبته)، فالدّين لاً الأجوبة بالشرط الذي بيّنّاه (في أوّ 

 إعطــاءلعجز كــل مــن الفلســفة والعلــم عــن  بديلٌ لم يكن هناك  إنثالثا:  
الأجوبة إلا أجوبــة الــدين، فــإن ذلــك ســيعني أن أجوبــة الــدين معجــزات أو 

 د مقولات اعتقادية نظريّة أو أساطير الأوّلين. آيات حقيقية وليست مجر
وبعد الذي ناقشناه في فصول هذه الدّراســة، نجــد أنفســنا ملــزمين بــذكر 

 النتائج التي توصلنا لها، وكما مبين فيما يلي:
الأجوبــة  إعطائنــامــن الفلســفة والعلــم قــد عَجــز عــن  أولاً: تبيّن أن كــلاًّ 

ة الأومــن جميــع الالباتة غير القابلــة للــدحض   لــى وأصــل وجــوه بشــأن العلــّ
 الوجود للكون. 

ه يلــزم مــن النتيجــة (أوّ  ) القــول: أن النمــوذج المعــرفي لاً ثانياً: وتبــيّن أنــّ
 أو غير ضروري. إضافيًّاالدّيني أساسي وليس 

ــه لا منــاص مــن الاعــتراف أو الإقــرار بوجــود الآيــات  ــيّن أن ثالثــاً: وتب
الذي يحتكم إليه كــل -المعجزة كحقيقة لازمة أو ضرورية، لتجنيب العقل  
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 من الوقوع في التناقض. -من الفلسفة والعلم
 ختاماً.. أجد من الضروري التذكير بفقرتين هامتين برأيي:

ارتفعــت  الإعجــازارتفــع   وإذا  عجــازالإلى: إذا ارتفع العجز ارتفــع  الأو
ل وإذا  الآية   ل العجــز تُبطــِ ارتفعــت الآيــة ارتفــع الإيمــان. وبتعبيــر آخــر: أبْطــِ

 الإيمان.
مــن الفلســفة   كــلاًّ   أنَّ الثانيّة: إن الآية تضمر الدلالة على الغيب، ويبــدو  

ا، وكأنهــا تــؤدي والعلم كمناهج معرفيــة، ينطبــق عليهمــا هــذا الوصــف أيضــً 
ت في حثِّ المرء علــى الإيمــان. ولربمــا هــذا الحــثّ هــو مــا جَعــل دور الآيا

 ــ جَمهــرة مــن الفلاســفة والعلمــاء لا  مَ يؤمنــون. بمعنــى أن الفلســفة والعِل
ا يمكن أن يكونــا آيــات يختلفان في شيء عمّا سواهما من الأشياء، هما أيضً 

 المسبقة.   الأحكاما عن  هتدى بهما من يتجرد ولو جزئيًّ يُ 
قــد اســتلهمناه مــن مفهــوم الآيــة الواســع المتســع، ومــا   فهذا بعــض ممــا

 أدراك ما الآية!  
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